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۷- ومن أعمال الحاهلية : قول الشعر المشتمل على هحاء من 
لا يجوز هجاؤه» أو على الغيبة ونحوهاء أو على الفخر بالأنساب» آو 
الطعن فيهاء أو على مدح ما لا يجوز مدحه» أو على أوصاف امرأًة 
مخصوصة» أو على نياحة» أو غير ذلك من المحرمات . 

وعليه يحمل قوله ڳل : «لأَنْ يََْلِىء جَوْفٌ أَحَدِكم قحا حير لَه 
ان مْتَلىء شعرا). ٠‏ 

قال الله تعالی : ل والشعراء عه لاون €[الشعراء : [٤‏ 

قال عكرمة رحمه الله تعالى : تهاجى شاعران في آلجاهلية» وکان 
مع كل واحد منهم قيام من الناس» فأنزل الله تعالى : لوالشعراء يعم 
لفاون %[الشعراء: .]۲۲٤‏ رواه ابن ات حاتہ". 

وقال قتادة : «ييعهم لماو € : الشياطين". 


(۱) رواه البخاري »)٥۸٠۳(‏ ومسلم )۲۲١۷(‏ عن أبي هريرة ط4 . 
(۲) رواه ابن آبی حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۸۳۲). 
)۳( رواه الطبري فى «التفسیر» .)١١۷ /٠۹(‏ 


۷ 


ال د اس تم ي ڪل وادِيَهِيمُويَ €[الشعراء: ]٥‏ قال : يمدحون 
قوماً بباطل» ویشتمون قوما بباطل. 

وقال مجاهد: في ڪل وادِيَهيمونَ €[الشعراء: :]۲۲٠‏ في كل فن 
ا ۰ 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : «يْعَهم 

لاون €[الشعراء : هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس . 

# في ڪل وا دِيهيمونَ €[الشعراء: في کل لغو یخوضون. 

و وهم قولوت NE NL‏ أكثر قولهم يکذبون . 
رواهما ابن جرير» وابن أبي حاتہ ۳ 
# تنبيةً: 

روى الطبراني» والخطيب» وابن عساكر عن فروة بن سعيد بن 
آغ و اماک ت غ غ ا ا ای و 
ذكر عند النبي ييو فقال : «ذاك رجل مڏکور في الدنياء مسي ِي الاڃرقء 
شريف في الدنياء خامل في الاخرة» جيٰء يوم م القيامة ة مَعَه لواء الشرا 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (1۹/ ۱۲۸)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(YATT /⁄4)‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (1۹/ ۱۲۸). وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(YATY /⁄4)‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ٠۲١‏ - ۱۲۸)ء وابن أبي حاتم في 
«التفسیر) (۹/ ۲۸۳۱ ۔ ٤‏ ۲۸۳).. 


بقودهُہ إلى التار»٠“.‏ 
۸- ومن قبائح الحاهلية : الخوض فى الباطل . 
قال الل تعالی : کل نفیں ما کسبت هة إل أصعّب الین ا( فی جنَّتِ 


ساو © عامج ریو ما کڪ کن سر الوا رتك وت لَص )وار نك 
شیم ایتک 3 رگا رض ایی © کارب یور ازیو کی تت 


ر 2 ورو ll‏ و ت 4 


آنا تمہ سَعَع سمو ۵ا نم عن الذکرة مغرض ین ن انهم حر 
منتنفرة ال فرت من فورم €[المدثر : ۳۸ ]١۱‏ . 

قال قتادة في قوله : لعن أَلَلْكرََ [المدثر: :]٤٩‏ القرآن. أخرجه 
ان التدر. 

ويحتمل أن يريد التذكرة بما ذكره لهم في الاية من أن أهل النار 
يخبرون بما تحققوه من أن السبب في دخولهم سر في ترك الصلاء 
والزكاة» والخوض في الباطلء والتكذيب بيوم الحساب» والإصرار 
على ذلك حتى آتاهم اليقين ؛ ا الموت. 

يقول: فما لهم بعد أن قضينا عليهم جواب أهل النار لأهل الجنة 
عن سؤالهم إياهم عن السبب في سلكهم في سقر» لا يتذكرون بذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠۸(‏ ٩4۹)ء‏ والخطيب البغخدادي في 
«تاریخ بغداد» (۲/ »)۳۷٤‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ⁄٩(‏ ۲۲۹). 

)۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸⁄ ۳۳۹)ء ورواه الطبري في «التفسير 
(4/ ۷). ) ) 


فيقبلوا على مخالفة المجرمين في هذه الأمور» بل أعرضوا عن التذكرة 
الداعية إليها بالكلية زيادة على إعراضهم عنهاء ولسؤال هل الجنة 
أهل النار عن سبب دخولهم إليها مع علمهم بالحال سابقاً في الدنيا 
بالإيمان» وحالاً في الجنة بالعيان حكمة؛ وهي أن الله تعالى يلهمهم 
ذلك تحسيرا لأهل النار على ما فاتهم» وتوبيخاً لهم ليكون ذلك زيادة 
في عذابهم وإهانتهم» وفائدة حكاية ذلك في القرآن بالتذكير والإنذار. 

وقوله: # فا هم عن انكر مرضي [المدثر: ]٤٩‏ يريد قريشاً؛ فإن 
السورة مكية» وهي من أول ما نزل» وقد كانوا في جاهليتهم يفجؤهم 
الإأنذار بما أعده الله للمجرمين من عذاب النار» فلم يرفعوا لذلك رأساً 
ولم يروا بما هم عليه من الفقر بأساً» بل أعرضوا عن الذكر» وخاضوا مع 
الخائضين في الباطل» كذبوا بيوم الدين» وطعنوا على سيد المرسلين› 
ا ما ا ا 
والغوا فيه» وغير ذلك . ۰ 

وكدلك فرت و ڪتاغخوض مما اضين € [المدثر : [€٥‏ 

وقال قتادة في الآية : یقولون: کنا کلما غوی غاو غوینا معه. 
رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة”. 

وروی ابن ابي الدنيا في «الصمت»» والطبراني بسند صحيح» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أعظم الناس خطايا يوم القيامة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (۳/ »)۳٠١‏ وكذا الطبري فى «التفسير» 


.)۱11 /۹( 


أكثرهم خوضا فى الباطإ “. 
وأخرجه ابن ابی الدنيا - ورواته ثقات - عن فتادة س 
فل فی «(الاحہ |ء) ° وإليه الإإشارة بقوله : و ڪٽا نخوض مع 


اک راسم 


IEE الخابضينَ€[المدثر‎ ) 

روی ابو نعیم عن سلمان رضي الله تعالی عنه قال : أكثر الناس 
ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله تعالى . 

وروی ابن عساکر عن ابن مسعود رصي الله تعالی عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «إِن أكثر (“ خَطايا ان دم في لسانه». 

وروی ابن أبی شهة» والإمام اج ن «الزهد)» والحكيم 
ملىف ار الاب لاعن رين در فل ل قال 


(۱) رواه ابن ا الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۸٠*‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» )۸٥ ٤۷(‏ . 

(۲) رواه ابن بي لاا ایت وآداب اللسان» (ص : E‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (۳/ .)١١١‏ 

(۲ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (٤( 

ف في «ا» وات»: «(إن أكثر الناس». 

(7) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٤٠١ /٤(‏ وکذا این اش الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: »)٥٤‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(°67). 


۱۱ 


رسول الله لا : إن الله عند لسان كل قائل؛ ملست الله عبد وَلْينظْر ما 
قول(“ . ۰ 

وأخرجه الحكيم عن ابن عباس رضي الله تعالى مرفوعا . 

۹- ومن آخلاق آهل الجاهلية: ترك الصلاة بما لا يعني» ومنع 
المصلي من الصلاةء ونهيه عنهاء وإيذاء المصلين باللفظ وغيره. 

کما یدل عليه قوله تعالی : قالوا نكمت المصلنَ€[المدثر : €[ 

وقوله تعالی : 3 ومان صلا عند ال إلا مك رََسَرِيَة 4 
[الأنفال: ]١١‏ . 

وقال تعالی : أربت لی یت 7 عبداإدا صل 2 أََْت نن عل 
0 او مر بالتقوی ا اریت إن کدب وتو )یع بان یری )کک 

ین آنه مما المي ن تايركذب اة © فم اديه )سدع 

ن : 1۸-۹[ 

روى مسلم» والنسائي» وآخرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال آبو جهل : هل يُعَفْرُ محمد وجهه إلا بین أظهرک؟ 

قالوا: نعم . 

قال : واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأنٌ على رقبتهء 


(1) رواه ابن آبی شبة فی «المصنف» .)۳٤۳٥٤(‏ وکذا أ نعيم ن «حلية 
الأولياء» .)٤٤ ⁄٩(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)٥١۳۳(‏ 


)۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۸/ ٣‏ عن ابن عمر وي4 . 


۱۲ 


ولأعفرن وجهه في التراب . 

فأتى رسول الله ية وهو يصلي ليطا على رقبته» قال : فما فجئهم 
إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ 

فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار» وهولا» وأجنحة. 

فقال رسول الله ل : لو دتا مني لاخُتطَفَة المَلائكة عَضواعَضو. 

قال : وأنزل الله تعالى : # َّالإ لَصّمّ[العلق : ]٦‏ إلى آخر 
السورة؛ يعنى : أبا جهل› > فيع ادي €[العلق : ۷ يعني : قومه»› 
9ا لمان ۸ يعنى : الملائكة' . 

وروی الامام أحمد» والترمذي وصححه» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال : كان النبي ية يصلي» فجاء بو جهل: ألم نهك 
عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ 

قال : فانصرف النبي بيو فزبره» فقال أبو جهل : إنك لتعلم : 

ما بها رجلٌ أکثر ناديا مني» فأنزل الله تعالی : ٭ نَع نای ل سدع 
ارياي [العلق : ١۷‏ -۱۸] . 


قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله . 


)۱( روا ملم (۲۷۹۷)ء والنسائي ذ في «السنن الکبری» .)١١١۹۸۳(‏ 
(۲) رواه الإمام آخود فی «(المسند) 0 0(« والترمذي )۳4۹( وقال : 


حسن غریب صحیح . 


۱۳ 


روى ابن أبي شيبة» والمفسرون عن عبدالله بن الحارث رحمه 
الله تعالى قال : الزبانية أرجلهم في الآرض» ورؤوسهم في السماء. 

٠‏ - ومن عادات آهل الجاهلية : التحلق في المساجد والمعابد 
لأجل السّمر وحديث الدنياء لا لأجل الصلاة والعبادة» واللغو عند 
سماع القرآن» واللغط في مجالس الذكر. 

قال الله تعسالی : ٭ دكات ءایی تر لل مک کشر عل آعقل یکر 
لصون (2) سک ران بد سلمرا تھجروں اة e‏ 

قال ابن عباس في قوله : سلما تهجرون €[المؤمنون: ۷]: کانت 
قريش يتحلقون حلقاً حلقاً يتحدثون حول البيت . 

وقال سعید بن جبیر : کانت قریش تسمر حول البیت» ولا یطوفون 
به» ویفتخرون به» فأنزل الله تعالى : ۶ مسککاران بد سلما €[المؤمنون: [1V‏ 
بالبيت الحرام". رواهما ابن أبي حاتم . 

وروى هو والنسائي» وصححه الحاكم» عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما: سكرب بد4 بالبيت؛ تقولون: نحن أهله» 


(۱) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» »)٤۱1٤(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
.)٤0١ /1۰(‏ 


(۲) روى ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ »)۱۷١۷‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
)۱1۸/ ۳۹4( نحوه . 


(۳) ورواه الطبري فی «التفسیر» (۱۸/ ۳۹ .)٤١‏ 


۱٤ 


تهجرونه ولا تعمرونه . 

قلت : وهذا حال من يقعدون فى هذه الأزمنة فى المساجد - مسجد 
دمشق وغيره - خصوصا بين المغرب والعشاءء يتحلقون ويتکلمون في 
الدنياء ويقولون الجر - بالضم - أي : الباطل» والمكر . 

) وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
۶ 2 د ر ب م ۶ 0 
أن النبى يي قال : «سيّكون في أخر الزمان قوم يجلسون في المَساجد 
8 ر ب ره ا ~~ ت 

حلقا جلقاء إمامُم الذنياء قلا تجالشوهُم؛ فن ليس لله فيهم 
خا ۰ 

وهو عند آبي نعیم» ولفظه : «سيأتي على الزمانِ رمان عدون في 

0 ى ك س س ے ب 

المَساجدِ حلقاً حلقاً [إنما همتهم الدنيا])" فلا تجالسوهة؛ فته ليس لله 
CE OY‏ ) 
e‏ 

کروی الع ف اال غ لخ ودل فل 

ا ت ر وړ ور ور ر و 

رسول الله بي : «يأتي على الناس رمان کون حَدِيئثهم في مَساجدِهم 
4 ا e‏ ت ر 
في أمْر ذتياهي» فلا تجالسُوهم؛ فليس لله بهي حاجَة»( . 


)۱١(‏ رواه النسائي في #السشتن الكترئ» »)١١۳١١(‏ والحاكم في (المشتكذرك 
(AY)‏ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٤٥١۲(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)۲٤‏ فيه بزيع بو الخليل» ونسب إلى الوضع . 

(۳( بياض في «ا» و(ت». 

.)* 4/6 رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (O0 

.)۸۷ /۳( روا البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )٥( 


۱ ٥ 


a E E GEE 
قال : قال رسول الله د : «يأتي عَلى الاس رمان يلون في مَسا جدهم‎ 
ويس همهم إلا الذنياء َيس لله بهم حاجَةٌء فلا تجالسوهُ.‎ 
ومن آخلاقهم: منع الحقوق الواجبة كالزكاة» وصلة‎ - >١ 
الأرحام» والديون» والنهي عن فعل ذلك والحيلولة بين المتصدق‎ 


والصدقة 
قال الله تعالى : *قالوا نكيت المصلين )ولور نك نطيم الَمسَكنَ 4 
[المدثر: .]٤٤- ٤۳‏ 


وقال تعالی : ولا قیل ب ومسا ررق آله ال آل ڪ قروا 
لأنیب اموا آن مم من لو ياء آله امه إن َس لا فصلل سین € لس : .]٤۷‏ 

قال في «الكشاف»: نزلت في مشركي قريش حين قال لهم فقراء 
أصحاب رسول الله ية : أعطونا مما زعمتم من أموالكم أنها لله؛ يعنون 
I E OE A Car E OE a‏ 
٦‏ فحرموهم»› وقالوا: لو شاء الله أطعمکہ" 

وقال الله تعالی : کان سیک لش ی () اما من عط وان () وصدَّفَ 
بای © می یری © وما م ل واستفی © دب سی ن 
تی ره للش ری( )اومایفیعنه ما لادی € [اللیل : .]۱١ - ٤‏ 


(۱( رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۹۱١(‏ 
(۲) انظر : «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۲۲). 


۱٦ 


روی ابن أبي حاتم» وغیره عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : إن أبا بكر اشترى بلالا رضي الله تعالى عنهما من أمية بن خلف» 
وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله تعالی» فأنزل الله تعالى : 
ل ایی € إلى قوله : ن س شى [الليل : ١‏ -٤]؛‏ يعني : سعي 
أبي بكر» وأمية بن خلف ٠.)‏ 

روی عبد بن حمید» وغیره عن ابن عباس في قوله امام عن 
KO‏ الي €[الليل : ه - ]٦‏ قال: أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه . 

وما من حل واستفی ا دب بای [اللیل: ۸ - ]٩‏ قال : أبو 
سفیان بن حرب حین کان في جاهليته" . 

أما ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من فك العاني› وقرى الضيف› 
والمنائح» والصّلات» ونحو ذلك من مكارم الأخلاق» فهو إما للرياء 
والسمعة» وهذا خلق جاهلي» وإما لمقتضى السليقة» وهذا ممدوح» 
لکن لا یثابون عليه لکفرهم ؛ فانهم لا یریدون به وجه اله | 

> من أسلم منهم وكان متخلقاً بهذه الأخلاق» فاستصحبها 

في الإسلام» کان من خيار الناس وصفوتهم لقوله ڳل : «النَاسن مَعادن 
)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۳٤٤١ /۱١(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ »)٥۳١‏ ورواه ابن عساكر في «تاریخ 
دمشقی» (۲۳۰/ ۷۰). 


۱۷ 


كمَعادن الّمَّب رَالْفضة ؛ خیارهہ في الجاهلكة خيارهم في اسم اذا 
هوا . رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

۲ - ومن أخلاقهم : التعبد والتقرب إلى الله تعالى بما لم يرد 
به الشرع» بل لمجرد الرآي والهوى 

وهذا من أعظم أخلاقهم وأعمهاء وبه يتحقق معنى الجاهلية . 

وأبلغ ما كان هنا الخلق مستحكماً من الناس في أزمنة الفترات» 
ولا سيما الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد بيا . 

ولا خفاء أن النبي المبعوث بعد الفترة أقوى حالاً وأشد عزماً 
ممن كان يبعث في غير زمان الفترة؛ حيث كان الدين قائماً لسد 
خلل ما. 

ومن ثم كان الأصح في عد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أنهم كانوا خمسة؛ نوح»› وإبراهیم» وموسیى» وعیسی» 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم؛ لأن نوحاً عليه السلام بعث على فترة 
من الناس كانت بعد آدم عليه الصلاة السلام» وإبراهيم عليه السلام 
على فترة بعد صالح عليه السلام» وموسى عليه السلام بعث على فترة 
كانت بعد يوسف عليه السلام» وعيسى عليه السلام بعث على فترة 
كانت بعد آل داود من بني إسرائيل» ومحمد بي بعث على فترة كانت 
بعد عيسى عليه السلام. 


۱۸ 


روی البخاري عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالی قال : لقیت 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما؛ قلت : أخبرني عن 
صفة رسول الله مي . 

قال : أجل والله ؛ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ؛ 
يا أيها النبي! أا رساك شاهدا ومسشرا ونذيرا :وزرا لامي انت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوکل» لیس بفظ ولا غليظ ولا ساب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه 
تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اله» ويفتح به 
أا ا 

وروی أبو نعيم في «الدلائل» عن وهب بن منبه قال: أوحى الله 
تعالى إلى شعيب عليه السلام: إني ياعث نبياً أمياً أفتح به آذاناً صما 
وقلوباً غلْفاً» وأعيناً عمياًء مولده بمكةء ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام» 
عبدي المتوكل» المصطفى» المرفوع» الحبيب» المتحبب» المختارء 
لا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفر» رحيما بالمؤمنين› 
يبكي للبهيمة المثقلةء ويبكي لليتيم في حجر الأرملة» أ 
ولا غليظ» ولا ساب في الأسواق» ولا متزين بالفحش» ولا قوًال 
بالځُتاء لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو مشى على 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۸). 


ونذيراً» أسدوه لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم» أجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره» والتقوی ضميره» e‏ معقوله» والصدق 
الا ا رالو وال والعروف حل الال ن ت 
والحق شريعته» والهدى إمامهء والإسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي به 
من بعد الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالةء وأسمي 
به بعد النكرة» وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العَيلةء وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين قلوب وأهواء مشتتة وأمم مختلفة» وأجعل أمته 
خير أمة أخرجت للاس ١‏ 


g~ 


# تنبية : 

آشبه الأيام بأيام الجاهلية الأيام التي يخرج عقبها المهدي ؛ فإنه 
لا یخرج حتی تمتلىء الأرض ظلماً وجوراً وفتناً واختلافاً. 

روی نعيم بن حماد في «الفتن» عن علي رضي الله تعالی عنه قال : 
قلت : يا رسول الله ! المهدي منا أئمة الهدى» أم من غيرنا؟ 

قال : «بل بتاء بنا ثُحْتَم ادن كما نا فح وّبنا ادون ِن 
ضلالة الفننَةَ كما استنقذوا من ضلالة الشرّك. وہنا ولف الله س 


لوه في الذين بعد عداوة الفثنة U‏ ا الله بين لوبهم ودينهم 
بعد عَداوة الشرك . 


(۱) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي /١(‏ ۳)» ورواه ان ای حاتم في 
«التفسیر» (۸/ .)۲٣۲۰٣‏ 


)۲( رواه نعیم بن حماد فی «الفتن» (۱/ ۴۷۰). 


۲٠١ 


کل شيء يعمله العبد متعبداً به ولم یرد به الشرع - وإن لم یکن 
معروفاً من تعبدات الجاهلية - فهو به متشبه بأهل الجاهلية» عابد لله 
تعالى على حرف - أي : جهل - فمن ثم كان العلم من أفضل العبادات» 
وأشرف الطاعات» وعظم فضل العالم وعلا مقامه وإن قل اشتغاله 
بالنوافل . 

ومن ثم قال رسول لله ل : «نومٌ على علم حَيْرٌ مِنْ صلاة على 
جهل . | 

وراه ابو یعلی» وأبو نعیم عن سلمان رضي الله تعالی عنه" . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
«الشعب»» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: د 
على النبي بيه قال : «يا ابن مَسعود! ی عُرى الإيْمان أَوتَقّ؟» 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : «أَوَيَقّ عُرى الإمان الولاية في اش وَالْحْبُ في اش والبغض 
في الها . 

ثم قال : «يا ابن مَسْعُود! أتذري آي الاس أفضَل؟› 


ولت الله ورسوله أعلم . 


)۱( رواه أبو نعیم فی حلية الأولياء» (£/ «(TAO‏ والدیلمی فی ((مس لد 
الفردوس» )٦۷۳۲(‏ عن سلمان طك . 


۲١ 


ل: «فإِنَ ا أفضَلَ الناس أفضَلهُم عَمَلاإذا قهُوا في دنه“ . 
ثم قال : «يا ابن مسعود! أتذري اَی الاس أغْلہ؟» 
ل: «ِنّ أعْلم الاس أَبْصَرَهُم بالْحَقٌ إِذا اختَلف فيه النَاسنْ؛ وَإِن 
کان مقے مقصرا في عَمَله» وان کان يَرْحَفٌ على اسه رخفا . 


وقلت في معنی الجملة الأخيرة ٠‏ [من المديد] 


ا ا ا إذا ما رايت في الاس ا 


الاما اتل قصل آعماله وَإن سار رخفا 

۳ - ومن أخلاق الجاهلية : التقرب إلى الله تعالى بالسكوت؛ 
وإن کان هذا شرعاً سابقاً. 

وإنما الصمت المأخوذ به فى الشريعة عن الهجر» والغيبةء 
والنميمة» والكذب» وما لا یعنی › ونحوهاء وأما التعبد بنفس السكوت 
فليس من هذه الشريعة . 

روی البخاري عن قيس بن أبي حازم قال : دخل آبو بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب» فرآها 
)١(‏ رواه الطبراني ف «المعجم الكبير» »)٠٠١١۴۳١(‏ والحاكم «المستدرك» 


.)١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)١١۳ /١(‏ وفيه عقيل بن الجعد» قال البخاري: منكر الحديث . 


۲۲ 


لا تتكلم» فقال : ما لھا لا تتکلم؟ 

فقالوا: حجت مصمتة . 
فقال لها: تكلمى؛ فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية› 
EE‏ ۰ ) 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن زينب بنت المهاجر الأحمسية 
قالت : خحرجت حاجة ومعي امرأة» فضربت علي فسطاطاًء ونذرت أن 
لا أتكلم» فجاء رجل فوقف على باب الخيمة» فقال: السلام عليكم» 
فردت عليه صاحبتي» فقال : ما شآن صاحبتك لم ترد علي؟ 

الف اتمه ا ا ك 

قال : تكلمي؛ فإنما هذا من فعل الجاهلية. 

قالت : فقلت : من آنت يرحمك الله؟ 

قال : امرؤ من المهاجرين . 

قلت : من آي المهاجرين؟ 

فال هن قر 

قلت : من آي قريش؟ 

قال : إنك السؤول» أنا أبو بكر . 

قلت : يا خليفة رسول الله! إنا كنا حديثي عهد بجاهلية› لا نأمن 


ODEN O 


۲۴۳ 


بعضنا بعضناء وقد جاء الله من الأمن مما تری» فحتی متى يدوم لنا؟ 

قال : ما صلحت أئمتكم . 

قلت : من الاأئمة؟ 

قال : ليس في قومك أشراف يطاعون؟ 

قلت : بلى . 

قال : أولئك الأئمة”. 

وروی ابو داود باسناد حسن» عن علي رضي الله تعالی عنه قال : 
حفظت من رسول الله یہ قال: «لا ینم بعد اتلام ولا صمات يوم 
إلى الليّىٍ. 

قال الخطابي في هذا الحديث: كان أهل الجاهلية من نسكهم 
الصمات» وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة» فيصمت ولا ينطق 
فنهوا - يعني : في الإسلام - عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث في 
الخيرء انتهى”"' . 

E E 
صما €[مريم : ١۲]؛ أي : صمتاًء فإنه شرع من قبلناء ولا يلزمنا الأخذ‎ 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری) (۸/ ° . 


(۲( رواه ابو داود (YAY)‏ . وحسن النووي إسناده في ارياض الصالحين» 
( ص : ۹( . 


(۳) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: .)۳۲٤‏ 


۲٤ 


وإن قلنا بالثاني فيلزمنا" الأخذ بشرع من قبلنا إلا إذا لم [ينة] 
عنه فی شرعنا» وقد نهينا عن صمت يوم إلى الليل كما علمت؟ نبه 
عليه النووي في «شرح المهمات)”"'. ) 

٤‏ - ومن آخلاقهم : الغزو لأجل المعصية والتجبر» وطلب 
الدنيا كما هو معلوم من أعمالهمء والأعراب الان على دعواهم 
الإأسلام يفعلون ذلك› وإن اعتقد بعضهم حرمته . 

٥‏ ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد. 

وهذا والذي قبله وافق فيه أهل الجاهلية الأعاجم» وفعل ذلك 
بالرؤوس التي قطعت بحق ليس بمحرم إلا إن كان رأس مسلم؛ فإنه 
مثلة › بل هو خلاف الأولى . 

روى البيهقي عن الزهري قال: لم يحمل إلى النبي ئي إلى 
تعالی ع ٤0‏ 

وروی محمد بن زكريا الغلابى البصري فى كتاب «أخبار زياد 


. فى «أ» و«ت»: «فلا يلزمنا»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


(۲) فی «أ» و«ت» بياض . 


(۳) انظر: «المجموع» للنووي (۱/ ۳۹۷). 
€3 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹%⁄/ ۳۲(. 


Yo 


عن الشعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله ية ولا إلى أبي بكر 
ولا إلى عمر» ولا إلى عثمان» ولا إلى علي رضي الله تعالى عنهم رأس› 
وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق حمل رأسه إلى معاوية“. 

وروى البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: أن عمرو 
ابن العاص» وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريد برس يناق بطريق 
الشام» فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله ! 
إنهم يفعلون ذلك بنا. 

قال : آتأسياً واستناناً بفارس والروم! لا يحمل إلي برأس» وإنما 
يكفي الكتاب والخبر” . 

وعن معاوية بن خديج قال : هاجرنا على عهد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» 
قال : إنه قدم علينا برأس [يناق] البطريق» ولم يكن لنا به حاجة؛ إنما 
هذه سنة العجم . 

وروى النسائي بسند صحيح» عن فيروز الديلمي رضي الله تعالى 
عنه قال : أتيت النبي بي برس الأسود العنسى0 . 


(۱) ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ ). 
(۲) رواه البيهقي في «السنن الکبری» .)٠١۲ /٩۹(‏ 
(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» .)١۳١۲ /٩(‏ 
)٤(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (A۷4)‏ 


۲١ 


وهو وھ کما قال ابو اخم الحاكم في «(الكنى» ؛ لأن الأسود 


قتل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنة إحدى عشرة" . 


وأما ما رواه أبو نعيم في «المعرفة) عن معاذ بن عمرو بن الجموح : 


رسول الله ع , وما رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالی عنه قال : 
جئت إلى رسول الله لله کا برس مرحب٥‏ ¢ اا ا ا 
الشرك ال بلاد الإسلام كما قال البيهقي . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
)٥( 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ :)٠٠٠١‏ لم يتابع ضمرة 
- أحد رواة الحديث - على هذا الحديث» وأهل العلم لا یختلفون أن 
الأسود العنسي الكذاب المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة» ومنهم 
من يقول: في خلافة أبى بكر الصديق بء وليس ذلك عندي بشيء› 
والصحيح أنه قتل قبل وفاة النبي بي وتاه خبره وهو مریض مرضه الذي 
مات منه» ولا خلاف أن فيروز الديلمي ممن قتل الأسود العنسي . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام في کتاب الأحکام» /٥(‏ ۳۸۸): 
رجال إسناده ثقات» ولا يصاخ إلى توهم الخطاً على أحد منهم إلا بحجة» 
ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى النبى بل قاصداً إليهء وافداً عليه مبادرا 
اشير بالف فصادف قدشات» ` 

انظر : «البدر المنیر» لابن الملقن .)٠١۹ /٩(‏ 

ورواه النسائي في «السنن الكبرى» »)۸1٦۸(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» )۸٤۷ ٤(‏ عن عمرو بن ميمول . 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4⁄ 1۳۲(. 

انظر : «السنن الکبری» للبيهقي )۱١۳ /4٩(‏ لكن بعد روايته لحديث : ) 
جاء برأس فله على الله ما تمنى» وسيأتي . 


۷ 


وفي «مراسيل أبي داود» عن أبي نضرة العبدي قال: لقي 
رسول الله ٤ة‏ العدوء فقال : «مَنْ جاءَ برس فة على اللو ما تَمَنّى»» 
فجاءه رجلان برس . الحديث . ۰ 

قال ابو داود: في هذا أحاديث»› ولا يصح منها شيء'. 

قال البيهقي : وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضاً على قتل العدوء 
وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد اللإسلام . 

وروی آبو حفص بن شاهين في «آفراده» عن أبي سعيد 
الخدري كلب قال: إن أول رأس علق في الإسلام رأسُ أبي عرَة 
الخ و ر ا ا 

كما أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى . 

٠‏ - ومن أعمال آهل الجاهلية: ما كانت العرب تفعله في 
الحج من الأمور المخالفة لمناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وذلك أن العرب كانوا على دينين : حلة» وحميس . 

فالحميس: قريش وكل من ولدت من العرب» وكانت قريش إذا 
أنكحوا غريباً امرأة منهم اشترطوا عليه أن کل من ولدت له فهو 


.)۲۳١ انظر: «المراسيل» لأبي داود (ص:‎ )١( 
)٠١۳ /٩( انظر: «السنن الکبری» للبیهقی‎ )۲( 
.)٠١١ /٤( وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )۳( 
.)٦١ /٩( روا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


۲۸ 


وكانت نساء الحميس لا ينسجن ولا يغزلن الشعر إذا أحرمن› 
وكانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقط. ولا يأكلون الزبدء ولا السمن» 
ANN ay‏ 
ولا یستظلون به ما داموا حرْماً» وإنما یستظلون بالأدم» ولا يأکلون 
شيئاً من نبات الحرمء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم» ولا يخفرون 
فيها الذمة» ولا يظلمون فيها. 

وكانوا إذا أحرم الرجل منهم فإن كان من أهل المَدّر نقب نقباً 
في ظهر بیته» فمنه يدخل ومنه یخرج» ولا يدخل من بابه ولا 
يخرح» ولا يجوز تحت أسكفة بابه ولا عارضته» فإن أرادوا بعض 
NESE GE N‏ 
حجرهه. 

وكانوا على ذلك حتی بعث الله تعالى محمدا يلاء فأحرم عام 
الحديبية» فدخل بيته وكان معه رجل من الأنصارء فوقف الأنصاري 
على الباب» فقال له : «ألا تذْحل»؟ 

e 

فقال وسزل اف :واا | و 


فدخل الأنصاري» فأنزل الله E E A‏ 


(۱) انظر: «أخبار مکة» للأزرقی .)۱۸١ /١(‏ 


۲۹ 


ر من اغ وأتوا ال ا با €[البقرة: 


E mc 
الحرم في الحج» وقصروا عن مناسك الحج والموقف من عرفة وهو من‎ 
الحل» فلم يكونوا يقفون ولا يفيضون منه» وجعلوا موقفهم في طرف‎ 
الحرم من تَمرة بمفضى المَأزمين» يقفون به عشية عرفة» ويظلون به يوم‎ 
. عرفة في الأراك من نمرة» ويفيضون منه إلى المزدلفة‎ 
وقد أمر الله تعالى بمخالفتهم في ذلك» فأمر بالوقوف بعرفة‎ 
والإفاضة منهاء فقال تعالی : مدآ افش م مٽ عرفت اڪ روا‎ 
آله عند امش عر الڪرام راڏ ڪروه کا هڪم ون ڪنتم يِن‎ 
مله لمن الال ا ثد في وام يت أا الاس واس نرا‎ 


ہہ 2 وو 


آل الع فور رجیم €[البفرة 1۹۸ 144[ 
وقال رسول الله : »إا > عرَفةً) . رواه الإمام اھا وأصحاب 
ا 


وكانت الحلة يدفعون من عرفة والخمس من أطراف الحرم إذا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۷۷) عن جابر بن عبدالله صب 

(۲) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۰۹)» وآبو داود »)۱۹٤۹(‏ 
والترمذي (۸۸۹)» والنسائي »)۳۰۱١(‏ وابن ماجه )٣۰۱٥(‏ عن عبد 


الرحمن بن يعمر الديلي طب . 


طفلت الشمس للغروب» وكانت على رؤوس الرجال كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم» فيبيتون جميعاً بمزدلفة حتى إذا كان في الغلس 
وقفت الحلة والحمس جميعاً على قزح» فلا يزالون عليه حتى إذا 
طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في 
وجوههم دفعوا من مزدلفة» وکانوا یقولون: شرق ثبیر کي ما نغير. 
فلما حج رسول الله يإ خطب الناس يوم عرفة كما روى الطبراني 
بسند صحيح» عن المسْور بن مَخرمة رضي الله تعالى عنهما قال : خطبنا 
رسول الله ی بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أمًا بَعْدٌ! فن 
هل الشرْك وَالأَوّثان كانوا يَذْفَعُونَ منْ هَذا المَوْقف إذا كاتتِ الشمْسّ 
على رووس الْجبال كلها عَمائِمُ الرّجال في وْجُوههم» وات لا تَذْْعٌ إلا 
بعد أن تَغْيْب الشمْسل» وكانوا يَذْفَعون من الْمَشْعَر الْحَرام إذا كانتٍِ 
ا طً0 . ۰ 
ويل فط الصّائمء وَنذَقَم من مُرْدلقة عدن شاء الله تعالى قبل طلوع 
السْس؛ هَنينا مخالف مذي أَمْل السك والأرثان. ٠‏ 


وروى الأئمة الستة رحمهم الله تعالى عن عمرو بن ميمون قال : 


. (۹ /١( انظر : «آخبار مكة) للأزرقی‎ )١( 

۳ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲٤ /۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :(To0 A)‏ رجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى) .)٠١١ /٥(‏ 


۳١۹ 


سمعت عمر بن الخطاب له بجَمْع بعد ما صلى الصبح وقف فقال : 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس [ويقولون]: أشرق 
ثبير» وإن رسول الله ي حالفهم» فأفاض قبل طلوع الشمس. 

۷ - وكان من عادة الحاهلية: ما يتفق الآن من جهلة الناس 
وعامتهم من سرعة السير» والإيضاع"» والازدحام عند الدفع من 
عرفات› والشريعة جاءت بالسكينة في السير . 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إنما 
بدء الإيضاع من أهل البادية ؛ كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا 
القباب والعصي» فإذا أفاضوا تقعقعواء فأآنفرت الناس» فلقد ريت 
رسول الله له وإن ظفرى نأقته لا يمس الأرض» وهو يقول: «يا أيه 
الا عَلیْکم بالسکینة». 

وفي «صحيح البخاري» عنه: أنه دفع مع النبي َيه يوم عرفة› 
فسمع النبي َيه وراءه زجراً شدیداء وضرباً للإبل» فأشار بسوط إليهم› 
وقال: «يا يها النَاس! عَليْكم بالَكية ؛ قد لر ليس بالإيضاع». 


(۱) رواه البخاري »)۱٥۰۰(‏ وأبو داود (۱۹۳۸)» والترمذي ›»)۸٩۹٩(‏ 
والنسائي »)۳۰٤١۷(‏ وابن ماجه (۰۲۲). 

(۲) الإيضاع : أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث. 

(۳( رواه الحاكم في «المستدرك» .)١۷١١(‏ 

.)۱٥۸۷( رواه البخاري‎ )٤( 


۳۲ 


وروى الشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أسامة بن 
زید رضي الله تعالی عنهما آنه سئل : کیف کان رسول الله َي سیر حین 
أفاض من عرفة - وکان رسول الله ييه أردفه من عرفات ؟ 

قال : كان يسير العَتّق» فإذا وجد فرجة ص . 

وكانت الحمس يطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم» وكانت الحلة 
يطوفون بالبيت عراة؛ الرجال بالنهار» والنساء بالليل› إلا من استعار 
ثوباً من أحمس. 

وكانت المرأة منهم إذا طافت عريانة وضعت إحدى يديها على 
قيُلهاء والأخحرى دبرها تقول : [من الرجز] 


a Gu‏ . و 
الوم يبدوبَغضةأؤكلهة ‏ ومابَدامنةفلاأجلة 


وكان إذا بلغ أحدهم باب المسجد [قال للحمس ]: من يعير 
مصوباًء س مورا فإدا أعاره حمسي ثوبه طاف فىه» وإلا آلقى 
ثيابه بباب المسجد» ثم طاف عرياناً» وكانوا يقولون: لا نطوف في 


(۱) رواه البخاري »)۱٥۸۳(‏ ومسلم (۱۲۸١‏ وآبو داود (۱۹۲۳)» والنسائي 
(۳۰۲۳)» وابن ماجه (۳۰۱۷). 
والعنق : ضرب من السير السريع . 
والتصنٌ : ضرب من سير الإبل» وهو فوق العنق . 

(۲) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (۲/ ۸۲)» و«آخبار مكة» للأزرقي  .)۱۸۲ /١(‏ 


E 


الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها لم تتحرك 
إلا أن يتكرم منهم متكرم فيطوف في ثيابه» فإذا طاف فيها لم يحل له 
إن ليها ولا ينتفع بهاء ويطرحها لق لا يمسها أحد من خلق الله 
تعالى حتى تبليها الشمس والأمطار» ووطء الأقدام. 

وفيه يقول ورقة بن نوفل الأسدي : [من الطويل] 


کفی حَرَنا کڙبي عليه بانني لقى بين يدي الطائِفينَ حريم“ 


اى لا يمس . 

قال في «الصحاح»: واللقى - بالفتح؛ آي : والقصر - الشيء 
الملقى لهوانهء والجمع : الألقاء. 

وقد آبطل الله كك ما كان عليه أمر الجاهلية بقوله تعالى : ليب 
٤اد‏ م حذوأ زیتتکّ عند كل مَسعجر €[الأعراف : ۱[ 

وأذن مؤذن رسول الله هة حين نزلت هذه الاأية: ألا لا يطوف 
بالبیت عریان. 

وروی عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن عطاء رحمه الله تعالی 
قال : كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله 


تعالی : ځذوازیتتک عندکل مسیمر €[الأعراف : ۳۱ . 


(۱) انظر: «أخبار مکة» للأزرقی /۱١(‏ ۱۸۲). 
(۲) رواه البخاري .)۱٥٤۳(‏ ومسلم )۱۳٤۷(‏ عن أبي هريرة طب . 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤٤١‏ 


۳٤ 


وروى ابن أبي شيبة» ومسلم» والنسائي» والمفسرون عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
-عريانة» وتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجهاء وتقول: 1 
الرجز] 


0 ی 2 4 Bs‏ 0 ر ۶ ّ 
الوم ا ومابدامنەفلاأحله 


وفي لفظ : إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على 
فرجها خرقة» وتقول: اليوم. . . إلى آخره» 8 هذه الاية #حدوا 
ریت دک من ا E‏ 

وكانوا في الجاهلية يطوفون على الشمال. 

روی عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون 
الت غل الال وخر فرلة تغالى وما کان اا لام عند عند الست 
د ا کک €[الأنفال : ]+ فإنها مثل نفخ البوق والتصدية 
طوافهم على الشمال“. ٠‏ 

وكانوا في الجاهلية منهم من يسعى بين الصفا والمروة» ومنهم 
من كان يتحرج عن ذلك» فلما جاء الإسلام تحرح ناس عن ذلك› 


(۱)( رواه مسلم (۳۰۲۸)» والنسائي (۲۹07). 

(۲) انظر : «الدر المنشور» للسیوطی (۳/ .)٤۳۹‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي »)٦۲ /٤(‏ وروى نحوه ابن أبي حاتم في 
«(التفسیر» .)١1٦۹٩ /٥(‏ 


1 


ورأوا آنه من أمر الجاهليةء فأنزل الله تعالى إن ألصَمَّاوالمروة من سعار 
أ €[البقرة: ]٠١۸‏ . 

روى الأئمة مالك وأحمدء والشيخان» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن عروة: أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول 
الله تعالی : رر فن راد قَمَنْ حح ليت أو اعََمرَ قلا 
جاح َيه أن يو بها €[البقرة: ۸ لا أری على أحد جناحا أن 
یطوف بهما؟ 

فقالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على 
ما آولتها كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما آنزلت 
أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا 6 لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها» وكان من أهل بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول الله ٤ء‏ فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله تعالى : إن صما €[البقرة: 


۸ الاية. 
قالت عائشة: ثم سن رسول الله َة الطواف بهماء فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما . 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأً» /١(‏ ۳۷۳). والإمام أحمد في «المسند) 
«(14٤ /٦(‏ والبخاري ( ۱14۸( ومسلم (VY)‏ وأبو داود (۱۹۰۱)» 
والنسائي »)۳۹٨۸(‏ وابن ماجه .)۲۹۸١(‏ وکذا الترمذي .)۲۹٣۰(‏ 


۳٦ 


وروى مسلم» والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
[كان] رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة في الجاهلية. 

ومناة: صنم بين مكة والمدينة. 

قالوا: يا نبي الله! إن كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً 
لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله الاية“. 

وكانوا لا يتبايعون في يوم عرفة ولا في آيام منى» فلما جاء الإسلام 
أحل الله ذلك» فتزل ٭ ليس عَم جاح أن تََعوا فصلا من 
رَڪ €[البقرة: ۸[ 
وفي قراءة أبي بن كعب له : في مواسم الحجح؛ يعني : منى 
وف ) 

روى البخاري» والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت عكاظ» ومجنة» وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء 
فتأتّموا أن جروا في المواسم» فسألوا رسول الله بيه عن ذلكء 
فأنزل الله تعالى  :‏ َيس َم جاح نبوا فصل من 
رَيَّ €[البقرة: ۱۹۸] في مواسم الحج^. 

وروی عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في الاية قال : كان 
ان تن أل اجام يبرن ل ار ل الضتره ر كارا لا بعرجرن 


. وانظر الحديث السابق‎ »)٤٥۸١( بهذا اللفظ رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹ - ۱۸۸ /۱( انظر: «أخبار مکة) للأزرقی‎ )۲( 
ETE) رواه البخاري‎ (۳) 


2 


على كسير» ولا ضالة» ولا لحاجة» ولا يبتغون فيها تجارة» فأحل الله 
تعالى ذلك كله للمؤمنين آن يعرجوا على حاجاتهم» ويبتغوا من فضل 
الله تعالی”. 

وكانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفةء 
فآنزل الله تعالی : لدا فصتم مس کڪم فادڌڪروا اه کدوک 
اكم €[البقرة: ۰[ کما روی ابن جریر عن سعید بن جبیر› 
وعكرمة . 

وأخرج عن مجاهد قال : كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند 
الجمرة» فذکروا آباءهم» ودکروا أيامهم في الجاهلة وفعال آبائهم» 
ول 

وروی ابن ا حاتم» والضباء في «المختارة) عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول 
لیس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله تعالى الاية . 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠٥١١ /١(‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۲۹۷). 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۲۹۰۱). 

)٤(‏ رواه ابن اف حاتم في «التفسين) (۲/ .)٠١‏ والضیاء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)٠١٠۸(‏ 


۳۸ 


ركانوا يرون أن أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج؛ > فطل ذلك 
بالإسلام. 

وقال رسول الله ل : «دخَلتِ الْعْمْرَة في الْحَحّ إلى يَوْم القيامَة» . 
رواه مسلم› وأبو داود عن جابر» وأبو داود» والترمڏي عن ابن عباس“ 

روو الله عل ع عمَره كلها في ذي إلقعلة . 


سر سے گر 2 


وفي کتاب الله تعالى: دا ِنع من ن تمم بعرو إلى €[ البقرة : 


۹ 

قال ابن عباس : قول : فمن أحرم بی ا رواه 
وون . 

وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال : التمتع : 
الاعتمار فى أشهر الحج . 


(۱) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (۱/ .)٠۹۲‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵) عن جابر ظله . 
وأبو داود »)۱۷۹١(‏ والترمذي (4۳۲)» وكذا النسائي )۲۸۱٠١(‏ عن ابن 
عباس وچا . 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ١۱۷)»ء‏ و«أخبار مكة» للأزرقي ‏ 
(۱/ ۹۲). ) 

(6) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ »)۲٤١‏ وابن آي سات في #الف ی 
(۱⁄/ *). 

.)١١١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٥( ٠ 


۳۹ 


وعن مجاهد قال : كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا: إذا عفا 
الوَّر» وتولى الدَبَر» ودخل صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. 

فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون» 
وترخيصا للناس'. 

وروی أبو داود - وأصله في البخاري - عن ابن عباس قال : والله 
ما أعمر رسول الله يه عائشة في ذي الحجة إلا لينقطع بذلك لسن أهل 
الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش مَنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا 
الوبر» ورا الدبر» ودخل صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» وكانوا 
يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة والمحره" . 

وكان عمرو بن لحي - وهو أول من بدل ملة إبراهيم عليه 
السلام - غير تلبية إبراهيم عليه السلام؛ بينما هو يسير على راحلته في 
بعض مواسم الحج وهو يلبي إذ مثل له إبليس في صورة شيخ نجدي 
على بعير أصهب» فسايره ساعة» ثم لبى إبليس: لبيك اللهم لبيك 
فقال عمرو بن لحي مثل ذلك» فقال إبليس: لبيك لا شريك لك» 
فقال عمرو بن لحي مثل ذلك» فقال إبليس: إلا شريك هو لك» فقال 
غمرو ما هذا فال إنلن لخا إن تخد هذا ما لحه إلا شرك 


..)٤۹٤/١( انظر: «العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر‎ )١( 
ومسلم‎ «<(\EA%) وأصله عد البخاري‎ «< (Y4A¥) رواه أو داود‎ (۲) 
.)۱۲٤١( 


هو لك» تملكه وما ملك» فقال عمرو: ما أرى؛ فلباهاء ولبى الناس 
على ذلك» فكانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تملکه وما ملك . ) 
وفي ذلك د ما رواه ان ريرغ وان آلملذ ر غ الضحاك د انرل 
الله تعالى : ومابومنُاً ڪ رهم پال لاوش مر ن €[يوسف: 1۰7[ . 
ولم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الإسلام» ولبى رسول الله ئ 
تلبية إبراهيم عليه السلام» فلباها المسلمون. 
وكان من ستتهم أن الرجل يحدث الحدث يقتلء أو يلطم» أو 
يضرب» فيربط لحاة من لحا الحرم قلادة في رقبته» ويقول: آنا صرورة» 
فیقال : دعوا الصرورة بجعله» وان رمي بحصره في رجله فلا يعرض » 
أحد» فقال رسول الله كي : «لا صرورة في الرسلام» ون م CE‏ 
حدثا أذ بده رواه الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما". 
وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه: حديث : 
«لا صرورة في الإسلام» عن ابن عباس 
وفي «القاموس»: إن الصرورة الذي لم يحج» واقتصر عليه(“ . 


.)۱۹٩ /۱( انظر: «أخبار مكة) للأزرقي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» )7/۱ .(VA‏ 

(۳) انظر: «آخبار مكة» للأزرقي (۱/ ۱۹۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٠(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥٤۳١‏ (مادة: صرر). 


٤١ 


وكانوا يمنعون الصرورة من العمرة حتى يحج»› فجاء الإسلام 
بخلافه . 

i E RE 
قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: أعتمر قبل أن أحج؟‎ 

قالت : قبل أن تحج› وإن شئت شئت فبعد أن تحج . 

قال : فقلت : إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر 
قبل الحج› فسآلت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت . 

ثم رجع إليها فقالت: سمعت رسول الله ية يقول: «أهلّوا يا آل 
ا مُحَكَدِ بالعْمْرَة في ال کر( . 

وأخرجه الطبراني با خحتصا ختصار إلا آنه قال : «آهلوا يا أمَة مُحَمَلِ بج 
رَعمْرَة» . 

وتقدم في الصرورة تفسير آخرء وهو الذي يتبتل ويتنزه عن 
النكاح على طريقة رهبانية النصارى . 

وحکی الأزهري في «شرح آلفاظ مختصر المزني» القولين: أنه 
الذي لم يحج» وأنه الذي لم يتزوج ولم يأت النساء. 

وأنشد للنابغة : [من الكامل] 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۲۹۷)ء وكذا البيهقي في «السنن 
الکبری» .)٠١ /٤(‏ قال الھیثم في «(مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۳١‏ رجال 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ .)۴٤١١‏ 


4۲ 


لو آنها عرضث لأشمَط راهب عبد اللإلة - صرورة متعَبدِ 


۰ سر 


فال : وقيل للذي لم ينكح : صرورة لصره على ماء ظهره به إياه. 

وقيل للذي لم يحج: صرورة؛ لصره على نفقته التي يبلغ بها إلى 
الحج» انتهى”' . 

وحكى الزمخشري في «الفائق» صارورة لغة في الصرورة؛ قال: 
ونظيره الضرورة والضارورة؛ يعني : بالمعجمة" . 

قال في «القاموس»: والضرورة الحاجة» كالضارورة والضارور» 
والضاروراء“ . 

وقال في الصاد المهملة: ورجل صرورة» وصرارة» وصارورة» 
وصارورى» وصروري» وصاروراء» والجمع : صرارة» وصرار . 

٨۸‏ - ومن أفعال أهل الجاهلية: الفسوق» والرفث» والجدال 

قال الله تعالى : فلا رمت ولا سوت ولاج دال ف ألْحى €[البقرة: 
1۷ 


قال ابن عباس 4 : قال رسول الله ية : «الإغراب والتعريض للنساء 


.)۱۸۷ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
.)۲۹٤ /۲( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )۲( 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥١١‏ (مادة: ضرر). 
(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥٤١‏ (مادة: صرر). 


< 


بالجماع CEN‏ والْمَعاصي كلها رالجدال جدال الرَجُل صاحبة» . 
أخر ا ا 

وكره طاوس الإعراب للمحرم» قيل : وما الإعراب؟ 

قال : يقول: لو آحللت قد أصبتك . رواه ابن أبي شيبة. 

وروی ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في 
الاية قال: الجدال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى» قال هؤلاء: 
حجنا اتم من حجکم» وقال هؤلاء: حجنا اتم من حجکہ° . 

وعن ابن زيد هنا قال : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون»› 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم عليه السلام» فقطعه الله حين 
أعلم نبيه بمناسكهہ'. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


د کاله دو ج ا E‏ 2 و ا ن ت 
رسول الله اة : «مَنْ حح هذا البيّت فلم يَرْفث ولم يَفسق خرج من 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠۹1١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ ۳۱۸): رواه الطبراني عن شيخه يحیى بن عثمان بن صالح عن 
سوار بن محمد بن قریش» وکلاهما فيه لین» وقد وثقاء ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤٤۹۳(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)۲۷٤‏ 

(€( رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)۴۷٤‏ 


E 


ڏوبه كوم ولد دنھ ام0 . 

. -ومنها: الحکم بغیر ما آنزل الله تعالى‎ ٩ 

بل لمجرد لري أو الهوى يخبط خبط عشواء» فربما أخذ حق 
هذا فأعطاه هذا» وربما آلزم بما لم يلزم» وربما حكم للشريف على 
الوضيع والحق مع الوضيع» أو للفقير على الغني - أي: بعكسه - 
والحق مع الأخرين ترفقاً للفقيرء أو ميلاً إلى الغني . 

والشرع إنما جاء بإجراء الحق على مقتضاه على الشريف 
والوضيع» والغني والفقيرء والقوي والضعيف؛ يقول الله تعالى : 
آل امنا کیا دوہی انی شت وول عل نشیک آر 
الول دن والاَون إن یک غناو فیا انه آوک بوا ملد يعوا موئ أن 
RE‏ ا1445 [٥‏ 

قال الله تعالى مقرعاً لليهود حين أرادوا من النبي بي أن يحكم 

بينهم بما كان عليه الجاهلية من التفاضل بين القتلى : * أفحك هة 
A‏ الو حالفو مقون €[المائدة: ۰[ . 

قال السدي رحمه الله تعالى : الحكم حكمان: حكم الله» وحكم 
الجاهليةء ثم تلا الأية . رواه أبو الشيخ”. 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : إن أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم 


2 


(۱) رواه البخاري »)۱٤٤۹(‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٩۸‏ 


£٥ 


ضعيفهم » وعزیزهم ذلیلهم . رواه عبد بن حمید'. 

وفي «(صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله عة : ا الاس إلى الله بع في الاإسلام سنه 
الجاهلةء وطالب دم ER‏ دم . ۰ 

وفسر البيضاوي حكم الجاهلية بالميل والمداهنة في الحكم . 

وروی البيهقي في «الدلائل» عن ا عذبة الحضرمي قال: جاء 
رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه» فأخبره أن آهل العراق قد حصبوا 
إمامهم» وکان عوٌّضهم به مکان إمام کان قبله» فخرج غضبان» فصلى 
فسها في صلاته» فلما سلم قال: يا أهل الشام! استعدوا لأهل 
العراق ؛ فإن الشيطان قد باض فيهم وفرًّخ . 

ثم قال : اللهم قد سوا علي ابسن عليهم» وعجل علبهم بالغلام 
SE SG SE E‏ 
ولا يتجاوز عن مسيئهم . 

قال ابن لهيعة : وما ولد الحجاج يومئذ“ . 


.)۹۷ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

TE 

(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۲/ ۳۳). 

(5) رواه البيهقي في «دلائل التبوة» /٦(‏ ۸۷٤)ء‏ وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۷/ .)٤٤١‏ 


٤“ 


قال البيهقي : لا يقول عمر ذلك إلا توقيفا . 

وروی عبدالله ابن الإمام آحمد في «(زوائد الزهد» عن الحسن 
قال : قال علي بن آبي طالب رضي ي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم 
فخانوني» ونصحتهم فغشوني» فابعث عليهم غلام ثقيف يحكم في 
دمائهم وآموالهم بحکم الجاهلية“ . 

٥‏ ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي 

کان طاوس رحمه الله تعالی إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في 
العطية قراً أقحكم € . أخرجه ابن أبي شيبة". 

وروی الإمام الشافعي ذ في «الام)» والشيخان عن النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي ية فقال : إني نحلت ابني 


ےک ر ا ر ر ° 


قال : ل 
قال : «(أشه أن يكوتوا لَك في الْبرٌ سواءً؟» 
قال : نعم . 


.)٤۸١٦ /1( انظر: «دلائل النبوة» للبيهقى‎ )١( 
.)۱١۸ /۱۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ (۲) 


(۳) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)۳٠۹۹۲(‏ 


۷ 


قال : «فارتجعه. 
2 0 8 ا و 
و روايهة للبخاري قال : «فاتقوا أله » واعدِلوا بين آولادکي»'. 
وأخرجه ابن أبى شيبة› ولفظه : انطلق ہی أبی إلى رسول الله کل 
ليشهده على عطية أعطانيهاء قال : «لك غيْره؟» 


قال : نعم. 
فال واا عطيتهہ مثل ما أ عطَْه؟) 
قال : لا . 


ا ر 


قال : «فلا اا 

وقال إبراهيم : کانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى 
في القبل . رواه ابن أبي شيبة. 

٥۱‏ ومنها: التبنى بحيث يعتقد أنه يؤثر فى إرثه أو محرمية. 

كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - 
يتبنى الرجل أو المرأة ذكرا أو أنثى› ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً. 


)۱( رواأه الإمام الشافعى قى «المسند» ( ص : «(1V‏ والبخاري c(4)‏ 


.)۱١۲۳( ومسلم‎ 


(۲) رواه البخاري .)۲٤٤١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۹۹۱(‏ 

€3 في «ا» و«ات»: «أبو نعيم» بدل «إبراهيم». 

. عن إبراهيم‎ )۳٠۹۹۰۵( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 


۸ 


وبلغني أن منهم من يأخذ الصغير فيدخله في قميصه» ثم يخرجه 
وجاهلية. 

وكفى دليلاً على إبطال ذلك قصة زيد في تبني النبي ئ حيث بين 
الله تعالى أن التبني لا يحدث محر ميه ار آمره E‏ 
طلقها زيد رضي الله تعالى عنهما: کلک لا یکوت عل امین حنج ف 
اروج آدعِبايه م ٳڌا دا فصوأ ورا €[الأحزاب : ۳۷]؛ أي : بالطلاق . 

وروی عد الرزاق› وابن حبان في ((صحیحه) » والطبراني عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قال : کان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه 
الناس إليهء ووت ن ای 0 د : # ار وشم ل ابه 
و عند أله #[الأحزاب: ٠)٠‏ . 

وروى الخطيب في «تالي التلخيص» عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه ا ه رضي لله 8 عنه: أن لبي لل قال 3 
دول الجاهلةه. 

فقام رجل فقال : يا رسول الله! إن فلاناً ابني . 


فقال لل : «ذَهَب آم الجاهلكةء لا دغوى فى الإسْلام؛ الولد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۷/ ١١٤)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» /۲٤١(‏ ۲۹۱)» وكذا البخاري .)٤۸٠١(‏ 


۹ 


للفراش» وللعاهر احج . 

۲ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى كالآباء. ورأس الأمير بحياته 
وحياة غيره› وهو مکروه . 

قال النووي : ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة . 

روی آبو داود بإسناد صحیح › عن بريدة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله کل : «مَنْ حَلف بالأًمانة فليس منًا٠.‏ 
النبي ييه قال : إن الله بنا ن تخل بآبائکہ؛ ؛ فمَن کان حالفاً 
خف بالم أو لیشکث»0. 

وروی أبو داودء والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي 
ا أن النبي ييي قال : «لا تخلفوا بابانم 
ولا بأگھاتگ ولا بالأندادء وَل تخلفوا , بالل إا وأنشّہ صادقونَ»(“. 

قال صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : * فاقوا باه وِصبَهہ 


(1) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: ۲۹۳). 

(۳) رواه آبو داود .)۳۲۰٣۲(‏ وصحح النووي إسناده في «الأذکار» (ص: ۲۹۳). 

.)۱۹٤٩( رواه البخاري (۷۷٥)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ اپو داود »)۳۲٤۸(‏ والنسائي »)۳۷٨۹(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(oV)‏ 


و ر دو 2 


وقَالوا بعر قرعو إنا لنحنالغللبون #[الشعراء: :]٤٤‏ أقسموا بعزة فرعون» 
وهي من أيمان الجاهلية» وهكذا كل حلف بغير الله . 

ثم قال : ولقد استحدث الناس في هذا الباب» في إسلامهم جاهلية 
سيت لها الجاهلية الأولى» وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله 
تعالی کلھا وصفاته على شيء لم یقبل منه ولم یعتد بها حتی یقسم برس 
السلطان؛ فإن أقسم به فذلك عندهم جهد اليمين التي ليست وراءها 
ا ا 

۴ ومنها : الإيلاء أكثر من أربعة أشهر إضرارا بالنساء . 

وهو في الأصل القسم› ثم خص بان يحلف أن لا يجامع زوجته. 

قال الله تعالی : * للذ بولو من داهم ربص أربعة هر إن ماو € ؛ 
أي : رجعوا إلى الجماع كما قاله الأكثرون ين أله عمو حم €[البقرة: 
[٦‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنين وأكثر من ذلك فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر؛ فإن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ آي: فليس بإيلاء محرم. رواه 
سعيد بن منصور» والطبراني» والبيهقي» والخطيب في «تالي التلخيص». 


(۱) انظر : «الکشاف» للزمخشري (۳/ ۳۱۸). | 

(۲) رواه سعید بن منصور في «السنن» (٤۱۸۸)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الک »)۱۱۳١١(‏ والییهقی فی «السنن الکبری» (۷/ »)۳۸١‏ والخطیب 
البغدادي في «تالي تلخيص المتشابه) (۲/ (o1۳‏ 


°١ 


٩‏ - ومنها : الظهار. 

وعده هو والإیلاء طلاقاًء بل لم يكن طلاقهم إلا ظهاراً وإيلاءٌ. 

روی عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالی : کان طلاق أهل 
الجاهلية الظهار» فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق» فأنزل 
الله تعالى فيه الكفارة. 

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية 
تحريم النساء» فذكر الحديث” . 

وروی عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال : إنما 
كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء“ . 

وروی البيهقي عن مقاتل بن حیان رحمه الله تعالی قال: کان 
الظهار والإيلاء طلاقاً في الجاهلية» فوقّت الله تعالى في الإيلاء أربعة 
آشهر » وجعل في الظهار الكفارة؛. 

٥‏ _ ومنها : أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة. 

وروی عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله 
#والمطلقت يبص )[البقرة: ۲۲۸] قال : كان أهل الجاهلية يطلق 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱7۸4۹). 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ »)۷١‏ ورواه عبد الرزاق فى 
«المصنف') )١١0۷۸(‏ . 


(6) روا البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۸۳). 


o۲ 


أحدهم ل 

وروی آبو داود عن آسماء بنت يزيد بن الکن الأنصارية رصي اله 
تعالى عنها قالت : طلقت على عهد رسول الله ب ولم يكن للمطلقة 
عدة» فأنزل الله تعالى حين طلقت العدة للطلاق : e‏ 


ee 9‏ سے سر سے سر ر لے ج 


بأنفسه نله قرو %[البقرة: ۲۲۸] . 
اه د وها آكل الأ ولا مهو ر ولاه : 
وهذا في هذه الأعصار شأن أهل القرى من الفلاحين والأعراب 
أهل الوبر والشعر» حتى يعدو مهور مولياتهن كسباً من أكسابهم . 
روی سعيد بن منصور» والمفسرون عن أبي صالح رضي الله تعالی 
عنه قال : كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله تعالى 


رر 7 


غو دلت ولت و السا منغ €[السا: E‏ 

ه - ومنها: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «القبس» 
قال : وكانت أهل الجاهلية تحلق رأس المولود وتلطّخه بالدم» فشرع 
النبي بي التصدق بزنته - يعني : الشعر -. 

قال : وقال العلماء: ا 
وقال أيضاً: وتكسر عظامها - : العقيقة - خلافاً لما كانت 


.)٠٠١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(۲( رواه بو داود (۲۲۸۱) . 
(۳) رواه الطبري فى «التفسير» (©/ ١١۲)ء‏ وابن بي حاتم في «التفسير» (۳⁄ .)۸٦٠‏ 


o 


تقوله الجاهلية : إنها لا يكسر لها عظم . انتهى”'. 

وذكر أصحابنا آنه يستحب أن لا يكسر لها عظم» تفاؤلاً بسلامة 
أعضاء المولود؛ فإن كسر كان خلاف الأولى”. 

۸ - ومنها: ما ذكره الجوهري في «صحاحه»» وغيره من أنهم 
كانوا في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل عقوا بسهم؛ أي: رموا به نحو 
السماء» فإن رجع السهم ملطخاً بالدم لم يرضوا إلا بالقوّدء فإن رجع نقياً 
مسحوا بلحاهم وصالحوا على الدية» وكان مسح اللحى علامة للصلح . 

وأنشدوا للهذلي : [من الكامل] 

ياليّي في القوم إذْمَسخوا الى 

قال الجوهري : وذلك السهم يسمى : عقيقة › وهو سهم الاعتداد. 

قال: ويروى: عقوا بسهم - بفتح القاف - وهو من المعتلء 
وانشك إن السطا 
قواي تهوم ي شغزب وأ 

ثم اكفاؤوا وَقالوا حَبذا الو 


(1) وانظر: «الاستذکار» لابن عبد البر .)۳۲١ /٥(‏ 


(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۸/ .)۳١۹‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠١١۸ /٤(‏ (مادة: عقق). 


o٤ 


۹ - ومن عوائدهم وأحکامھم ۔ وهو من تھاونھم بما کان عليه 
صالحوا آبائهم من التمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
تعظيم الحرم والإحرام بالنسك -: قتل الصيد بالحرم وهم 
محرمون» وكان ذلك معروفاً فیھم کما قال قائلهم : [من البسيط] 
وَالْموْمنٌ العاقدات لطر Er‏ 

EE IEE E CET E, 


ےد و ر 


قال الله تعالی : * بتاعا الزن ءامنوا لا دلوا الصيد وأنتم حرم ومن فل 
معدا راء نل مافتل مآ هديا بلغ الكعبة 
ا 


ہے 
غل ص رارع 
۳۹ ت 2 سر سے 2 


e AE‏ ين اَعَد ذلك اما ليذ وی 


سے صر ص ص کا کے 


.]0٥ ا‎ E 


ر 
ا 


ر 
ر 


قال أبو ذر رضي الله تیال هف قل عقا لَه عَمّا 
سلف €[المائدة: ]٩١‏ قال : عما كان في الجاهلية ؛ آي : من قتل المحرم 
الصيد. ) 

قال: ومن عاد 4 في اللإسلام هنكمم اكه من [المائدة: [4٥‏ 
وعليه مع ذلك الكفارة. أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ . 

وقيل : المعنى : عفا الله عما سلف منكم من ذلك في الإسلام 
)۱( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٤(‏ ۱۲۰۹) دون قوله: «وعليه مع ذلك 

الكقارة» . 


o0 


قبل نزول الأية . 

N 

ا عاد ينق مه €[المائدة: 4°[ ا لا يحکم عليه بالكفارة 
حتی ينتقم الله منه . 

وهو مذهب ابن عباس »› وشریح › وغيرهما. 

والأکثرون على أنه يحكم عليه كل مرة. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن: أن رجلا أصاب 
من السماء فأحرقته“ . 

١‏ - ومنها: التشديد على من يقتل | لصيد با لمجاوزة في 
الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة. ) 

بل من آفعالهم التجاوز في الحدود والتعزيرات مطلقاً كما تقدم 
عنهم من المجاوزة في القوّد إلى غير القاتل . 

فتجاوَرٌ الحكام عن السياسات الشرعية أخلاق جاهلية. 

قال الله تعالی : « ينأا الذي ا 
)۱( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)۱۹٩‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ .)٦١‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠۲٠١ /٤(‏ 


°٦ 


اا یدیک ورماحک بعل ا بعلم الله من اقه, يعيب فمن أعتدى بعد داك فله: 
داب ألم €[المائدة: ]4٤‏ . 

قال ابن عباس في الآية : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل 
حدثاء أو قتل» أو قتل صيداً وهو محرم أو بالحرم» ضرب ضرباً 
وات اوا ار ا و و ا ا 

وروی ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عنه : آنه کان يقول 
في قوله : فمن اع بعد لِك فهر عَدَاب أل [المائدة: 1٤‏ أن يوسع 

بطنه وظهره جلد أو سلب ثیابه". 

ر ا 
في الجاهليةء ثم نسخ بالاية بعدها» وهي قوله تعالی : ۶ ا أذ 
امتا کک شلوا الد وا ام حرم وتن کا يک معدا فجر اء مل ما فل مِنَ 
ألنعَم €[المائدة: ٥‏ الاية. 

کما قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما: كان إذا ما أخذ 
شيئاً من الصيد أو قتله جلد مئةء ثم نزل الحكم بعد. أخرجه أبو الشيخ . 


ر 
# تبيه : 


اا اا ا ا ا ان الله تعالی لم رض 


.)۱۸١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)٠١١٤١ /٤( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ (۲( 
.)۱۸١ /۳( انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ )۳( 


o۷ 


في جزاء من قتل صيدهما إلا بحكم عدلين فيه ثم ألحقت السنة الخطاً 
في ذلك بالعمد» وجرى الأمر على ذلك لئلا يستخف الناس في ذلك أو 
يتساهلوا فيه ؛ كما روى الشافعي» وابن المنذر ذلك عن عطاء. 

وروا عن عمرو بن دینار رحمه الله تعالی قال: رآيت الناس 
أجمعين يغرمون في الخطأً" . 

وروى المفسرون» والطبراني» والحاكم وصححه» عن قبيصة 
بن جابر رحمه الله تعالی قال: حججنا زمن عمر رضي الله تعالی عنه 
فرآینا ظبياً» فقال أحدهما لصاحبه: آتراني آبلغه؟ فرمى بحجر فما 
أخطاً حشاه» فقتله» فأتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألناه 
عن ذلك فإذا إلى جنبه رجل - يعني : عبد الرحمن بن عوف _ فالتفت 
إليه فكلمهء ثم أقبل على صاحبناء فقال : أعمدا قتلته أم خطاً؟ 

قال الرجل : تعمدت رميه وما ردت قتله. 

قال عمر : ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطاً؛ اعمد إلى شاة 
فاذبحهاء وتصدق بلحمهاء وأسق إهابها؛ يعني : ادفعه إلى مسكين 
تخل ا 

قال : فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : يها الرجل! أعَظْمْ شعائر 
الله » والله ما دری مير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه؛ اعمد 


(1) انظر: «الأم» لاومام الشافعي (۲/ .)٠۱۸۳‏ 
)۲( رواه الشافعي في «المسند» ( ص : (1Y‏ 


0۸ 


إلى ناقتك فانحرهاء ففعل ذلك . 

قال قبيصة : وما أذكر الآية في سورة المائدة: كم يه ذواعَدّل 
نك €[المائدة: .]٥‏ 

قال : فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه مقالتي فلم يفجاً إلا ومعه 
الدَرَّة» فعلا صاحبي ضرباً بهاء وهو يقول: آقتلت الصيد في الحرم 
وسهت الفتيا؟ ثم أقبل علي فضربني» فقلت : يا أمير المؤمنين! 
لا أحل لك مني شيئاً مما حرم الله عليك؟ 

قال : يا قبيصة! إني أراك شاباً حديث السن» فصيح اللسان» فسيح 
الصدر» وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيىء» 
يتخلب خلقه السيىء آخحلاقه الصالحة» فإياك وعثرات الشباب''. 

قلت : ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه - وقد صح الأمر بالاقتداء 
[به و] بأبي بكر رضي الله تعالی عنهما - دليل على أنه يعرّر على الذنب 
الذي لا حد فيه وأنه قد يجتمع التعزير والكفارة» ون من آفتي بحكم 
شرعي ولم يرض به يعزر» وأن من اعترض من هو أعلم منه بغير وجه أو 
بمجرد الرأي يعزر» وكذلك من دعا مستفتياً أرشده المفتي إلى شيء إلى 
مخالفته ولو بما هو أحوط منه رأياً يؤدب» وأن الشباب ينبغي أن يتحفظ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۷/ 6۸)ء وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(£/ 1°(« والطبرانى ق «المعجم الكبير» «(Yo^A)‏ والحاكم فی 
«(المستدرك» )٥١٠٥١(‏ . 


۹ 


من سَّورة الشباب وعثراته» ولكثرة ما في هذا الأثر من الفوائد أوردته هنا. 
۱ ومن أخلاق الجاهلية : تحريم الحلال» وتحليل الحرام. 
- فمن الأول: تحريم البَحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحَام. 
قال الله تعالى : #ماجعل اله من رةه 

ا کفروا یغرو عل أ اکب راهم یناو 3 ودا قي هدالوأل 

ما نرک آله وإلی الرسول الوا حستا ما ودا عه ءابا أو ن ءاباو 


3 ر نوک‎ A 


لايع كمون شيعاو يدون €[المائدة: .]٠٠٤- ٠١۳‏ 

الواو للحال» والهمزة الداخلة عليها لإنكار الفعل على هذه 
الحال؛ آي : أكافيهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا على جاهلية 
وضلال لا يعلمون شيئاً مما تعبدوا به ولا يهتدون إلى شريعة؟ 

وفيه دليل على أن الاقتداء إنما يصح ممن علم أنه عالم مقتده 
وأن الجاهل لا يكون قدوة. 

روى المفسرون عن ابن عباس قال : البحيرة هي الناقة إذا نتجت 
خمسة أبطن» نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال 
دون النساء» وإن کانت نشی جَدعوا آذانهاء فقالوا: هي بحيرة . 


لاسای ووک وصیک ولا حام ولیک 
ابو ود ويه ود حامولرر 


وفي رواية : فلا يجز لها وبر» ولا يذاق لها لبن . 
وأما السائية : فکانوا یسیبون من أنعامهم لالھتهہء لا یرکبون لها 
ورا وا ون اا را واو ا ل 2 


وما الوصيلة : فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن» نظروا إلى السابع 
فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجأل دون النساءء وإن 
کان ذکرا وهو حي ذبحوه» وإن کانت أنشی استحیوهاء وإِن کان ذکرا 
وآنثی في بطن استحیوهماء وقالوا: وصلته آخته» فحرمته علینا. 

وأما الحام : فالفحل من الإبل إذا ولد لولده؛ قالوا: حمى ظهره» 
فلا یحملون عليه شیئاً» ولا یجزون له وبراً» ولا یمنعونه من حمی مرعی 
عنه» ولا من حوض يشرب منه وإن کان الحوض لغير صاحبه. 

وفي رواية : كان الرجل يكون له الفحلء فإذا لقح عشراً قيل : 
حام» فاترکوه. ٠‏ 

وروى الشيخان عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : الناقة 
البكر تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنشى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم 

وروی الإمام اخودة والحكيم الترمذي ذ في «نوادره»» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات)» والمفسرون عن آي الأحوص» عن أبيه 
رضي الله تعالی عنه قال: أتيت رسول الله ية في خلقان من الثياب» 
فقال لي : «هل من مال؟». 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (۷/ 4°( اا ا ی ا 


(۱۲۲١ - ۲۰/0‏ نحوه مفرقاً. 


() رواه البخاري )٤۳٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۸۵٩(‏ 


١ 


قال : « من اَی المال؟». 

ت و و و ل 

قال : «فإذا آتاك لله فلي عَلبْك» . 

ثم قال : «تنتح إبلك وافية آذانها». 

SS a : قلت‎ 

قال : «فلعلك تاذ موسّی فتقطع آذان طائفة منها و رة U‏ هله 


ا وتش آذان طائفة وقول : هذه حرام»؟ 


قال : فلا تفع ؛ E‏ 


. ٠٠۴ [المائدة:‎ 

وروی الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
ف مھ ل ا 9 ا م 7 سے ا وه 
قال : قال رسول الله ية : «رأبْت عَمْرّو بن عامر الخزاعيّ يَجُرٌ قصبَة في 
E E RN Î‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۷۳‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ ۲۸۳). وكذا النسائي في «السنن الكبرى» )١١١٠١١(‏ 
بلفظ قريب . 

(۲) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۲۷)ء‏ والبخاري (۳۳۳۳)» ومسلم 
(۲۸0). 


1۲ 


وروی ابن أبي شيبة» والحاكم وصححه» عنه قال: سمعت 
رسول الله بيه يقول لأكثم بن الجون: «يا ا 2 yT‏ 
فرت فيها عَمُرَو بن لخي بن قمعة بن حَفِيف يَجُرُ : به في الَار» فما 
رأث رجلا أشبة جل منك به وَلا ب مِنْك». 

فقال أكثم : أخشى أن يضرّني شبهه يا رسول الله . 

فقال رسول الله َي : «لا إنك موم وهو كاف إِنه اول من عير 
دين إبراهيّم عَليهِ السام ا وَحَمَّی الحا . 

وروى اللإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالی عنه نحوه» EE)‏ 
في الثارء کک مَنْ رأث به مَعْبَدٌ ِن أكثم الخزاعِي». 

فقال معبد: يا رسول الله ! آتخشی على من شبهه؟ 

قال : «لاء انت مُومنٌ وهو كاف وهو اَل مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ على 
عبادة الأصنام». 
i‏ 


كثير من العوام يتحرجون عن صيد اليمام في الحلء أو وهم 


(۱) رواه الحاكم فی «المستدرك» (۸۷۸۹). وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
(۷4۰). 
(۲) رواه الإمام اخم في «المسند» .)۱١۷ /٠(‏ والحاكم في «المستدرك) 

. (AVAA) 


1۳ 


جلٌ» وعن أكله» ويزعمون أن الحمامتين اللتين عششتا على النبي إلا 
وهو في الغار كانتا من اليمام» ولم يثبت في ذلك شيء٠‏ والتحرج عن 
ذلك تشبه بالجاهلية في تحرجهم عن البحيرة» والسائبة» والوصيلة»› 
والحام. 

وكذلك التحرج عن صيد مكان مخصوص ما عدا مكة والمدينة 
ءا الطاتف: 

- ومن الثاني» وهو تحليل الحرام: إباحتهم لأكل الميتة» والدم 
كالمنخنقة والموقوذة؛ أي: المقتولة بالعصا ونحوهاء والمتردية» 
والنطيحة» وما أكل السَّبّع إلا ما ذكيتم . 

قال ابن عباس: كانت العرب - يعني : في الجاهلية - تخنق 
الشاة» فإذا ماتت أكلوا لحمها. ذكره الثعلبي» وغيره” . 

روى الطبراني» والحاكم وصححه» عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: بعثني رسول الله ية إلى قومي أدعوهم إلى الله 
ورسوله» وأعرض عليهم شعائر الإسلام» فأتيتهم› تفا نح كذلك 
إذ جاؤوا بقصعة دم» واجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صدي 
- واسم أبي أمامة : صدي بن عجلان - فكل . 

قلت : ويحكم! إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم» وآنزل 
الله عليه . 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «أ» وات». 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبى» .)١١ /٤(‏ 
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قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الاية : حرمت علنک اليه 


رص و 


والدم #[المائدة: ۳ . 

وروی ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: کان آهل 
الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة» وأخذوا الدم فأكلوه» وقالوا: هو دم 
مسفو ح0 . 

وروی أبو داود» وغيره» وصححه الحاكم عنه قال : کان آهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً» فبعث الله نبيه» وأنزل 
کتابه» وأحل حلاله وحرّم حرامه» فما آحل فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» ومھما سکت عنه فهو عفو» ثم تلا هذه الأية: فل ل لدف ما 


ر 


وال €[الأنعام: ]٥‏ إلى آخر الاية“. 


نټ ر 


ي E‏ س ۵ وتوو رر ےک = صم e‏ ےر 
قال الله 5ك : #وقالوا هدذ انعنم ورت حجر لا يطع مها إلا من 


avd غ‎ rd s2 ء۶ € وو 2 جو‎ 8 ۴ ۶ K9 ا س‎ ٤ 
اء رعمهم وانعتم حرمت ظهورها وأنعم لا یدرون أسم الله عَلها أفراء‎ 


کے > 2 م ص چ ۰ ۲ 
یاک ان رای ا ال اف راه 
فوا د ٠‏ ڑا اھ و س روص ےق رہ چوم عار > بء . 
الان نکر خالمة ٳزڪورتا و رم عل زوجت وإِن یكنمَية فهر فيد 
ر سے ج ر اگ 2 سے م 
E‏ ليم علي €[الانعام: 1۳۹-۸[ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۸٠۷٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۷۰*0). 


(۲) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠٤١١ /٥(‏ 
) رواه بو داود »)۳۸٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷١١۳(‏ 


٥ 


قوله : حجر €[الأنعام: ۸ آي : حرام» ثم جعلوا تحليلها 
وتحريمها لأنفسهم» وقالوا: #لايطعَمها إل مما #فأحلوها 
للرجال» وحرموها على النساء. 

لوأنعم حرمت طهورهًا €[الأنعام : ۱۳۸] أن تركب» وهي : البحيرة» 
والسائىة› والحام. 

لوان ل یزد ey‏ َه لبها €[الأنعام: ۸ إذا ولدوهاء أو 
نحروهاء أو لا يحجون عليهاء وهي البحيرة؛ وكل ذلك افتراء منهم 
E‏ 

الوا ماف بون مذو آلو حالمصة ڏڪورتا ورم عل 
اروا €[الأنعام : ۱۳۹] يعنون ألبان البحائر» كما أخرجه ابن المنذر 


م 


عن قتادة 
وقال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه» وكان 
للرجال دون النساء» وإن کانت آنٹی ترکوها فلم يذبحوهاء وإِن کان 
ميتة فهم فيه شركاء؛ يعني : الرجال والنساء . أخرجه ابن أبي حاته. 
وقال مجاهد في قوله : #سيجزدهم و ومهم 4[الأنعام: ۱۳۹] : 


قولهم الكذب في ذلك . رواه ابن بي شيبة» وابن المنذر» وابن ابي حاتہ . 


)۱( ورواه الطبري في «التفسير» (۸/ .)٤۸‏ 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۱۳۹٩ /٥(‏ 

(۳) رواه ابن بي حاتم في .»)۱۳۹١ /٠( E‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۸/ 0). 


٦ 


وهو على حذف مضاف؛ أي: جزاء e‏ الذي وصفوه 
اله من الكذب: 

ومن أشبه شيء بذلك من أفعال الجاهلية ما يقوله كثير من 
الأجناد إذا لبسوا الحريرء أو شربوا الخمور إذا عوتبوا في فعل ذلك مع 
إنكارهم إياه على غيرهم : نحن عسكر السلطان. 

فإن اعتقدوا حل ذلك لهم كفروا أو تعرضوا للكفر . 

وجعلت من ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تخصيص ذكور 
الأولاد بالصدقة» فروى البخاري في «تاريخه» عنها قالت: يعمد 
أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده؛ إن هذا إلا كما قال الله 
تعالى : #حالصة لص اڪ را ورم ع اروج 1€الأنعام E‏ 

ر عا أهل الجاهلية: أنهم كانوا لا يورثون النساء 
ولا الصغار» ويأكلون أموال اليتامى والأرامل والضعفاء. 

وهذا أكثر من يفعله الآن سكان البوادي والفلاحون. 

روى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
آهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار الذكور حتى يدركواء 
E E‏ 
صغيراًء فجاء ابنا عمه وهما عصبة»› فأخذا میراثه کله فقالت امرأته 
لهما: تزوجا بهما - وكانت فيهما دمامة - فأبيا» فأتت رسول الله بيا 


۷ ( رواه البخاري في «التاريخ الكن‎ )١( 


1۷ 


فقالت : يا رسول الله! توفي أوس» وترك ابناً صغيرا وابنتين» فجاء ابنا 
عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه» فقلت لهما: تز وجا ابنتيه» فأبيا. 

فقال: رسول الله بل : «ما أذري ما أقول»» فنرلت : جال 
َصِیب مما ترك آلو لدان والافرود وللا صما ترك نولدا وربور 
ماک من اوگ یسام وسا € [النساء: ۷]. 


فارسل a E‏ فقال : اا ا 


لعلیًا 1€النساء: ۱۲۷] . 

ثم نزل: ویک الف اوک ك € إلى قوله : واه عَلِيم 
حلي €[النساء: .]٠۲ ١١‏ 

فدعا بالميراث» فأعطى المرأة الثمن» وقسم ما بقي“ للذكر مثل 
حظ الانشےء ١‏ 

وقال زيد بن أسلم رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : ن 
لذت اڪ کله ن مول ألسَسلمن ظلَمًا € [النساء: ۰ هذه لأهل الشرك» حين 
کانوا لا يورثونهم» ویأکلون آموالهم . آخرجه ابن جریر ^“ 


(۱) فی (ا) و«(ت»: «ما ذكر». 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسیوطی (۲/ .)٤١۸‏ 
(۳) رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲۷۳). 


1۸ 


۳ - ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة؛ كثمن 
الكلب» والخمر» ومهر البغي» وحُلوان الكاهنء والعقود الفاسدة؛ 
كبيع الخمرء والكلب» والميتة» وبيع الغرر» وبيع حبّل الحَبلةء 
وعَسْب الفخځل . 

وقد نهى النبي بيه عن ذلك كلهء وتكلم عليه المحدثون» 
والفقهاء. 

روى الطيالسي» والبزار» وابن مردويه بسند صحيح» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن جارية لعبداله بن آبي كانت تزني في 
الجاهلية فولدت له أولاداء فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك 
لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني أبداء فضربهاء فأنزل الله تعالى : 
ولاک رهوا فییہ عل عاو ن آردن صتا €[النور : ٩)۳۳‏ . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن جارية 
لعبدالله بن أبي يقال لها: مسيكة» وأخرى يقال لها: أميمة» وكان 
يريدهما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبي بيا فأنزل الله تعالى : 
ولا یکر هوا فیا عل البعا 3 ردن شا ماروالا €[النرر : ]٣۳‏ 


الأة0). 


(1) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)۲٠۸۹‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للوطى 0۹۴77 : 
(۲) رواه مسلم (۳۰۲۹). 


۹ 


وفي رواية : أنه قرأ الآية: #ومن يكرههن فإن الله من بعد 
إكراههن له غفور رحيم€[النور: ۴۳]؛ هکذا کان يقرؤها' . 

وهي قراءة ابن مسعود آيضا . 

وفسر سعید بن جبیر قراءته لَه 4 قال : للمکرهات»› كما رواه 
ابن ا جات 

ولذلك کان سعید بن جبیر يقرؤهاء کما رواه ابن جریر'“ . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان آهل الجاهلية 
يبغون إماءهم» فنهوا عن ذلك في الإسلام“. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنى؛ يأخذون أجورهن»ء فنزلت الاية. 
أخرجهما ابن مرودیه . 

وروى اللإمامان مالك» والشافعي› والحفاظ البخاري» وأبو داود» 


والنسائي رحمهم الله تعالى» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 


(۱) انظر: «فتح القدير» للشوكاني .)١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (/ .)۲٥۹۱‏ 
(۳( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٥۹۱‏ 
(6) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۸/ .)٠۳۳‏ 
)0( انظر : «الدر المنشور» للسيوطي /٩(‏ ۱۹۳). 
(7) ورواه الطبري في «التفسیر» (۱۸/ ۱۳۳). 
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رسول الله َة نهى عن بيع حَبّل الحَبلة . 

زاد في رواية : وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم 
ينتج الذي في بطنها' . 

وروى الإمام مالك في «الموطأ» عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن 
المسيب يقول: كان من ميسر آهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين" 

٤‏ -ومنها : الربا وأكل ما يحصل منه»ء وتناوله» والتصرف فيه. 

قال الله تعالی : * بتایھاا لزت امو اموا اه ودروا ماق مِیالردا إن 
کشم مُومنین ( ون لم علو ادوا يرب ص أله ورسولوء €[البقرة: ۲۷۸ - 
1۲۷۹ 

روى المفسرون عن السدي : أن الاية نزلت في العباس بن عبد 
المطلب ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يُسلفان في 
الربا إلى الناس من ثقيف من بني ضمرة» فجاء الإسلام ولهما أموال 
عظيمة في الرباء فأنزل الله تعالى: ودروا ما بى €[البقرة: ۲۷۸] من 
فضل كان في زمن الجاهلية من الربا". 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطا» (۲/ 10۳)» والشافعي ف ا المأثورة» . 
(ص: ۲۷۳)» والبخارې »)۲۰۳٣(‏ وأبو داود (۰ (TTA:‏ الات 
(۳). وکذامسلم .)۱١۱۴٤(‏ 

(۲) روا امام مالك في «الموطاً» (۲/ 0( . 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۳/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)٥ ٤٨۸‏ 


۷۱ 


ا 7 


وتقدم قول النبي ىي: ‹( ضعّة ربا اعباس بن عَبدٍ 
المْصّلب». 

وروی ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى: ودروا مابق 
من ألريداً €[البقرة: ۸] قال : کان ربا يتبايعون به في الجاهلية.» فلما 
أسلموا مروا أن يأخذوا رؤوس أموالهي. 

وروی ابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه» عن مجاهد في الاية 
قال : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَيْنْء فيقول: لك 
كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه" 

وفي «الموطاً»» و« سنن البيهقي» عن زيد بن أسلم قال : كان الربا 
في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل» فإذا حل 
الحق قال : ارود تقضي أم تربي ؛ فإن قضاه أخحذ» وإلا زاده في حقه» وزاده 
الاخر في الأجل“. 

وروى الإمام أحمد» والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج 


.)١١١ /۳( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)٥٤۸ /۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 
.)۷0 /0( 


(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٦۷۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
٥ /0(‏ ۷). 


V۲ 


رسول الله اة إلى المسجد فقرأهن على الناس» ثم حرم التجارة في 
الح 
وروى أبو داود» والحاكم وصححه» عن جابر طب قال : لما 
نزلت : لیے ا ڪلود ایوا لا يمومو لہ کما يموم ای بحب 
اقبط من المسش €[البقرة: ] قال رسول الله : من یذر 
E‏ لذن بحب من الله ورسوله» . 
قال في «القاموس»: المخابرة: أن تزرع على النصف ونحوه» 

ال ی اکا واا ا 

وقال الفقهاء: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والبذر من العامل . 

والمزارعة : هذه المعاملة والبذر من المالك . 

وأجاز الشافعي المزارعة مع المساقاة على الشجر بشرط اتحاد 
ا رر اج ا ای ار 

والأصح من المذهب أنه لا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة لعدم 
ورودها؛ بخلاف عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۱۲۷)ء والبخاري (۱۹۷۸)» ومسلم 
)۱0۸٩(‏ . 

(۲( رواه ابو داود »)۳٤١٩(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۱۲۹)(. 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤۸۹‏ (مادة: خبر). 


A2 


منها من ثمر أو زرع» كما في «الصحيحين». 

وقد يفرق بينهما بأن المخابرة محض زيادة ينالها المخابر على 
أرضهء ولذلك آلحقها ية بالربا كما في حديث جابر . 

والمزارعة لا ينال فيها المزارع إلا ما حصل من أرضه وبذره» 
والعامل يأخذ أجرة عمله. 

٥‏ - ومنها: القمارء وهو المراهنة على ما يأخذه الغالب؛ إلا 
المسابقة والمناضلة الشرعيتين» والنرد. 


رم < ي 


قال الله تعالی : َم از وألميير والأنصاب وألازلم رجش من عَمَل 
السَيطن €[المائدة: ١‏ الاية. 

روى البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: آنه كان يقال - يعني : في الجاهلية -: أين أيسار الجزور؟ 
فيجتمع العشرة» فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال» 
فيحلون السهام - يعني : : الأزلام - فتصير تسعة حتى تصير إلى واحده 
ويغرم الأاخرون فصيلاً فصيلاً إلى الفصال؛ فهو الميسر. 

أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في 
الميسر قال: كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاءًء ثم يأخذون 
القداح فيلقونهاء وينادى : يا ياسر الجزور! فمن خرج قدحه أخذ جزءا 


(۱) رواه البخاري (۲۲۰۳)» ومسلم )۱٥١۱(‏ عن عبدالله بن عمر ييا . 
(۲) رواه البخاري فی «الأدب المفرد» .)٠١١۹(‏ 


V٤ 


بغر شيء» ومن لم یخرح قدحه حرم ولم یأخذ شيا . 

قال : وفي «القاموس»: والميسر اللعب بالقداح» يسر ييسر؛ آي : 
كضرب يضرب . 

أو هو الجزور التي کانوا يتقامرون عليها؛ کانوا إذا أرادوا أن 

ييسروا اشتروا جزورا نسيئة» ونحروه قبل أن ييسروا» وقسموه ثمانية 
وعشرين قسماً أو عشرة أقسام» فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل 
ظهر فوز من خرجت لهم ذوات الأنصباء» وغرم من خرجت له 
الغفل» وهو النرد أو كل قمار" . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»› وغيره عن قتادة رحمه 
الله تعالى قال : كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله ومالهء فيقعد 
حزیناً سليباً ينظر إلى ماله في ید غيره. 

قال : وكانت - يعني : المقامرة - تورث بينهم العداوة والبغضاءء 
فنهى الله تعالى عن ذلك“ . 


کے سے 


رھ < 2 و و 2 ر 
e.‏ بے * & 


او ا 


وروی هو وابن أبي شيبة› وابن المنذر» وابن اٻي حاتم عن عطاء› 


.)٠۷١ /۳( انظر : «الدر المنشور» للسيوطى‎ )١( 
(مادة: يسر).‎ )٦٤۳١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )۲( 
.)١ /۷( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )۳( 


Vo 


وطاوس» ومجاهد رحمهم الله تعالی قالوا: کل شيء فيه قمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الشيطان بالكعاب والجوز. 

ووا ال ا ا کا اچ ا ی ا 
والبيهقى فى «الشعب»"' . 

- ومنها: الْجَلب والْحَتَب - وهما بفتحتين -. 

وروى اللإمام أحمد» وأبو داود من حديث ابن إسحاق» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده رضي الله تعالی عنه : ن النبي لا 
قال : «لا جَلب رلا ج وذ صدقاتهہ إلا في دورهي». 

قال ابن إسحاق: يعني لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعهاء 
ولا تجلب إلى المصدق . 

ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب 
الصدقة فتجنب إليهء فنهوا عن ذلك انتهى0'. 

وهذا كان من فعل الجاهلية إذا أخذوا الرباع ؛ وهو ربع الغنيمة 
ونحوه» فنهى الشرع عن مثل ذلك في أخذ الصدقات» وأمر أن 


(1) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۱۷۲٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(6/ ۱۹۷). انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠۷١١‏ 

(۲) روا البيهقي في «السنن الکبرى» »)۲۱١ /۱١(‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)١١۷١(‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲۱١‏ وأبو داود .)۱٥۹۱(‏ 


.))0۹۲( رواه ابو داود‎ )٤( 


۷٦ 


وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف 
ما فسره ابن إسحاق» فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق 
وراءه» فيحرك الشيء يستحث به»› فی 

والجنب : أن يجنب مع الفرس الذي سان فا ا جي 
إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب» فيسبق'. 

وهذا التفسیر ظاهر في ما رواء آبو داود عن عمران بن حصین 5 
أن النبي با قال : «لا جنب ت ولا جَلْبَ في الرّهان». 

أخرجه هو الاما أحمد» والنسائي» والترمذي» وابن حبان 
وصححاه» بدون قوله : «في الرّهان». 


وقد أقر التفسيرين ابن الاأثير› والترمدى» وغيرهما : 


)١(‏ انظر: «شرح مشكل الآثار للطحاوي »)٠١٤ /١(‏ و«التمهيد» لابن عبد 
البر .)۹۱/۱٤(‏ 

(۲) رواه آبو داود .)۲٥۸۱(‏ 

(۳) رواه أبو داود (١۸١۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (4/ ۹١٤)ء‏ والنسائي 
»)۳٣٣٣(‏ والترمذي (۱۱۲۳) وصححه» وابن حبان في «(صحیحه) 
(۳۲۹۷). 


.)٠٠١ /٤( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )0٠ 


42 


وقال أبو عبيد : الجلب يكون في شيئين : 

في سباق الخيل : وهو آن يتبع الرجل فرسه» فيز جره ویجلب 
يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها» فنهى عن 
ذلك» وآمر آن يصدقوا على میاههہ. 

وهو كما قال في «القاموس» : دراهم كانت تؤخذڏ من بائعي السلع 
فى الأسواق فى الجاهلية“ . 

وفي «النهاية» : إنه الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو الحَشار. 

وفها أن الار الات والور الكرس ال حه 
الملوك“؛ أي : ما عدا عشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات . 
كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده]“ الإإسلام خمسا؛ قاله في 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ 1۳)ء (مادة: جلب). 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷٤١‏ (مادة: مكس). 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر .)۳٤۹ /٤(‏ 

() انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر /٤(‏ ۲۳۹). 

() بياض في «أ» و«ت». 


۷۸ 


القاموس؟» ثم فسر فيه الرباع بأنه ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس 
في الجاهلية خالصا . 

وقال السيوطي في «البدور السافرة»: إن أخذ الربع من الغنائم 
الست كان غاا ااهل وة فرت العا أحدت الا 
في هذه الأعصار على المسلمين في بضائعهم وان وزروعهم 
وطرقهم مما يؤخذ باسم السلطان أو للوالي من قبله» ولصبيانهم 
وأعوالهم» علمت على أنهم على شبَهٍ ظاهر بأهل الجاهلية . 

ولعل ذلك يؤخ من المملمين كما تود الجزية من الذمبين؛ 
بل أشد. 

وقد روى الإمام أحمد عن حرب بن هلال الثقفي › عن جده ابي 
e o O‏ «ليَْ على 
المْسْلِمينَ عشورٌ؛ ّما الو ع اهود رالنصارى». 

وروی هو وأبو داود عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله 4 : 
ا على ملم جز . 

وهي فعلة من الجزاء» سمى از ودس ال ا 2 


. انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: 4۲۸) (مادة: ربع)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٠١ /٥(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۳)» وآبو داود »)۳۰٥۳(‏ وکذا 
الترمذي .)٦۳۳(‏ 


۷۹ 


جزت عن قتله» وسمي خراج الأرض جزية كأنه لازم لصاحب الأرض 
كما تلزم الجزية الذمي ؛ كذا في «النهاية»“. 

وعليه: فمعنى الحديث: أنه لا يُضرب على المسلم ضريبة 
تؤخذ منه في کل عام» فيلزم بها كما يُلزم الذمي بجزيتهء وتؤخذ منه 
ERT‏ 

وهذه أفعال أكثر الأمراء في نواحي الشام وغيرهاء يأخذون من 
الرجال في كل عام مالا معيناً على كل واحد منهم كأنه حق يلزم 
رقابهم» ويكتب بذلك دفاتر لهم» ويُنتظر صبيهم حتى يبلغ فيفرض 
عليه كما تفرض الجزية على رجال أهل الذمةء بل تعدّى بعضهم 
ففرض على غير آلات بلاده في بعض الأعوام قدراً من الخغزل لأجل 
البندقيات ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۸ - ومنها: المغالقة على الخيل . 

وهي من جنس القمار› إلا آني نبهت عليها لمزيد الفائدة والإيضاح . 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني» عن 
رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم» عن النبي بي قال : «الْحَيْل 
لاثة ؛ قرس يربطة الرَجُل في سبيل اللد؛ نة اجر وعارية َج 
وعَلفه اجر وَفَرسٌ بُغالق فية الرَجْل ويُراهن؛ نمه ور وَعَلفهُ 


و ووت وو ي ت ق ا 
ورر» ورکوبه وزر» وفرَسٌ للبطنة؛ فعسّى أن يّكون سَّدادا من الفقر 


.)۲۷١ /۱( انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 


۸° 


إن شاءَ اش . 

وفسر صاحب «النهاية» المغالقة بالمراهنة» وقال في الحديث: 
كأنه كره الرهان في الخيل إذا كان على رسم الجاهلية" كان يشرط 
في السباق من الجانبين؛ كأن يشترط المتسابقان آن من سبق منهما فله 
- على الآخر كذا؛ فإن هذا غير صحيح» ويحرم لتردد كل منهما بين 
الختم والغرم» وهو صورة القمار المحرم إلا بمحلل فرسه كفؤ 
لفرسيهما إن سبق أخذ مالهاء وإن سبق لم يغرم شيئاً» فإن سبقهماِ 
أخذ المالين» وإن سبقاه وجاءا معاً أو مرتباً وهو مع الثاني فلا شيء 
لاحد» ون جاء مع أحدهماء أو تأخر اا فمال هذا السابق 
لنفسه» ومال المتأخر للمحلل» وللذي معه لأنهما سبقاه» وإن جاء 
أحدهما ثم المحلل» ثم الآخرء فمال الآخر للأول؛ سمي محللا لأن 
ری ار 

روی آبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم وصححاه» 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بي: «مَن 


کے ا ار 


َذْخَل فرسا َيْنَ فرَسَيْنِ وهو لا يأمَنْ أن يَسْبق فليس بقمار» وَمَنْ أدخل 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (44۳)ء والإمام أحمد في «المسند) 
.)٩ /€(‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاأثیر (۳/ ۳۷۹). 

.)٠٤١٤ انظر: «منهاح الطالبين» للإمام النووي (ص:‎ )۳( ٠ 


۸۱ 


وروی ابن حبان» وابن أبي عاصم في «الجهاد» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي بيه سابق بين الخيل» وجعل بينهما 
سباقاً» وجعل بینهما محللا . 

وروی ابن اض عاصم بإسناد فيه مجهول› عن أبي هريرة رصي 
اله تعالی عنه: أن رسول الله ب قال: «لا جب ولا جَتَبَ إٍذا ل 
يذل المُتّراهنان سَبقا شقان على السب به فهو حرام . 

۹- ومنها: غلق الرهن. 

يقال: غلق الرهن - بكسر اللام الذي هي عين الكلمة - يغلق - 
بفتحها - إذا استحقه المرتهن» وذلك إذا لم يستفكه. 

وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب «النهاية)» وغيره: 
أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهنء 


(۱) رواه آبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه .)۲۸۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(9۳؟). 

)۲( رواه ابن حبان في «(صحيحه» .)٤1۸۹(‏ وعزاه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير“ (/ )١١١‏ إلى ابن أبي عاصم» وقال: فيه عاصم بن عمر 

(۳) عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٠١١ ⁄٤(‏ إلى ابن أبي عاصمء 
وقال : في إسناده رجل مجهول . وفيه : «فرساً» بدل «سبقا» . 


AY 


فأبطله الإسلام . 

ا ق ا 
وفارقك برهن لافكاكلّة 

يزم الوداع سى الرَهْنُ قذ غلقا" 

روى عبد الرزاق» والإمام الشافعي» وابن أبي شيبة عن آبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله : ل «لا يَعْلق منْ صاحبه الي 
OEE‏ 

قال الشافعي : غنمه : زیادته» وغرمه: هلاکه/ . 

ورواه الدارقطني» وابن حبان» والحاكم وصححاه» ولفظه : 
الأاغلق الرهن من راهنه؛ E‏ وع غرم . 


.)۳۷۹ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (1۲/ .)1١١‏ _ 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «المسند) (ص: ۲۵۱)» وکذا ابن ماجه )۲٤٤۱(‏ 
عن أبي هريرة طب . ) 
روا غ اران ا «المصنف» (١١١١٠)ء‏ والإمام الشافعي في 
«المسند» (ص: ١٠١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷۹۹) عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً. 

.)١٤۸ انظر: «مسند الشافعي» (ص:‎ )٤( 

»)0۹۳٤( رواه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۲)» وابن حبان في (صحیحه)‎ )٥( 

) والحاكم في «المستدرك» .)۲۳١۱۷(‏ 


A۳ 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر : وقوله: له غنمه وعليه غرمه» 
من كلام سعيد بن المسيب ؛ يعني : إنه مندرج في الحديث. نقله عن 
الزهري'. 

وقال عبد الرزاق : آنا معمر عن الزهري» عن المسيب أن النبي يلا 
قال : «لا يلق الرَهٌْ». 

قلت للزهري: أرأيت قول النبي ل: «لا يعلق الرَهْنُ» أهو 
الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ 

قال : نعم . 

قال معمر : ثم بلغني عنه آنه قال: إن أهلك لم يذهب حق هذاء 
إنما هلك من رب الرهن؛ له غنمه» وعليه غرمه" . 

لکن آخرجه ابن حزم - وقال : سنده حسن - عن شبابة» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ي : «لا يعلق ارهن الوَهْن لمن رَهنه؛ لَه 
2 وع غم . 


وصحح هذه الرواية عبد الحق» وهي تدل على أن لا إدراح فيه . 


(۱)( انظر : «تلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)۳١‏ 
)۲( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠٠١١۳۳(‏ 


o 


(۳) رواه ابن حزم في «المحلی» (۸/ )٩‏ وقال: هذا مسند من أحسن ما روي 
فى هذا الباب . 


(¥ /۳( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ (٤( 


A٤ 


١-ومنها:‏ التعزي بعزاء الجاهلية. 

والعزاء - بالفتح» والمد- مشترك بين النسب كما هنا والصبر. 

التعرى الاساب كلاغتراز. 

والعزي اسم لدغوئ المستغيت وغو أن مرل ] :ا لفلان . 

وروی الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه»» 
والدارقطني عن آبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أن النبي بلا: 

«(من ى بعَزاء الجاهلكة ة فاعضو بهن ابي ولا تکتوا»؛ 

بفتح أوله» وإسكان ثانيه» وتخفيف ثالثه من الكتا نة د 
اأ اة 

آي قولوا له EET‏ و انوا غ الايريالين 
تنکیلا له وتأدیا . 

وروی الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن مسعود» وابن باکویه الشيرازي في «الألقاب» عن ابي 
هريرة قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله 4ل : ليس نّا مَنْ 


(۱) بیاض فی «() و«(ت» . 

(۲) انظر: «النهاية فی غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۳۳). 

(۳) رواه المام آحمد في «المسند» »)١١١ /٠(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۸۸115). وابن حبان فی «(صحیحه» .)۳۱٣۳(‏ 


.)۲٠١۲ /۳( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الآثیر‎ )٤( 


Ao 


لطم الخْدُود وش الْجُيْوبَ وَدعا بدَعوى الجاهلية٠.‏ 

وهي كما في «النهاية» قوله: يا لفلان"“؛ كانوا يدعو بعضهم 
بعضا بذلك عند الأمر الحادث الشديد. 

والدعوى - بالفتح -» والعوة - بالكسر - في النسب. 

والدعوة - بالفتح - في الطعام. 

قال في «الصحاح»: هذا أكثر كلام العرب إلا عدي الرَبابَ ؛ 
فإنهم يفتتحون الدال في النسب» ويكسرونها في الطعاء". 

وروى ابن إسحاق» والمفسرون عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالى قال: مر شاس بن قيس - وكان شيخاً قد عتا في الجاهلية عظيم 
الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم - على نفر من 
أصحاب النبي بيه من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فیه» فغاظه ما رأ من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٤٥٩‏ والبخاري (۱۲۳۲)» ومسلم 
(۰۳)» والنسائي .)۱۸٣۰(‏ وابن ماجه »)٥٥۸٤(‏ وکذا الترمذي )۹۹٩۹(‏ 
عن ابن مسعود ڪه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۳۹١۷(‏ عن أبي هريرة ط4 . 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر .)٠۹۳ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )۲۳۳١‏ (مادة: دعا). 


A٦ 


من قرار» فأمر فتى شاباً معه من يهود» فقال: اعمّد إليهم فاجلس 
معهم» ئم ذکڙهم يوم بعاث» وما کان قبلهم» وآنشذهم بعض ما کانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار» وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج : وكان الظفر فيه للأرس على الخزرج . 

ففعل» وتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلين من الحيين على الركب؛ أوس بن قيظي أحد بني حارثة من 
الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولاء ثم 
قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم رددنا الآن جدعة» وغضب الفريقان 
جمیعاًء وقالوا: قد فعلنا؛ السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة _ والظاهرة : 
الحرة - فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ 
ذلك رسول الله اء فخرج إليه ADEN‏ 
آصحابه حتی ج فقال: «يا مَعشر مشر المُلوين!! اف له اش 
أبدَعوى الجاهلية وَآنا ب ن أظهرکم؟ بعد أن داك اله إلى الإشلام» 
رمم بی ومع به عنم ئر الجاهلئةء واشتنقذكُم به يِن 
الكفرء وأ به بكم تَرْجِعُون إلى ما كنم عَليهِ كقارا؟». 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيدهم من عدوهم لهم 
فألقوا السلاح من أيديهم» وبكوا» وعانق الرجال بعضهم بعضاًء ثم 
انصرفوا مع رسول الله َيه سامعين مطيعين › قد أطفاً الله عنهم كيد 
عدوهم شاس بن قیس» وأنزل الله تعالى في شان شاس بن قيس 


AV 


وما صنع : فل یتاه التب لم تکفرون ایت لدد واه هید عل امون ) 
إلى قوله ` مالكل انمو 4ال عىران: 14-4۸]. 

وآنزل في آوس بن قيظي»› وجبار بن صخر»› ومن کان معهما من 
وما الد ضا ا ww‏ تاا الد ءام إن تطِيع واماد 
آلب اوا ال ررك بعد میک فر € إلى قوله #وأو کک هم عدا 


عظیم €[آل عمران: ۱۰٥١_۱۰۰‏ . 


x 


١-ومن‏ أعمال أهل الجاهلية : الاستقسام بالأزلام. 
قال الله تعالی: حرمت عَلیْكم ألمَْة َم 4 إلى قوله #وآن 
قابا لار لر ا e‏ 
وقد تقدم بيانه في التشبه بالشیطان . 
وروى الطبراني - بإسنادين أحدهما حسن - عن آبي الدرداء 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله َة : «لَنْ ينال الذَرَجاتِ الْعّلد 
من تکھرّ ا رَجَع مِنْ سَفره تير . 
)۱( رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲۳)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(VIA- ¥۷17 /)‏ 


(۲( رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (TD‏ . قال الهيثمى فی (مجمع 
وقال في موضصع آخر :))۸٨۸ / ٥)‏ رواه الطبراني بإسنادین › ورجال 
أحدهما ثقات . 


AA 


۲ ومنها: تعليق التمائم والحروز» وتقليد الدابة الوثر 
والجرس» ونحو ذلك . 

روى الإمام مالك والشيخان» وأبو داود عن أبي بشير الأنصاري ط4 : 
أنه كان مع النبي ية في بعض أسفاره» ارمز رسول اه که ورلا 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت0 . 

قال مالك : أرى ذلك من العيره“ . 

قال البغوي : كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم» ويعلقون 
عليها العود يظنون أنها تعصم من الافات» فنهاهم رسول الله بياذ 
وأعلمهم نها لا ترد من مر الله . 

وقال غيره": إنما أمرهم بقطعها ا کانوا يعلقون فیها 
الأجراس ١‏ 

وروی الإامام أحمد» والترمذي» وآخرون» وصححه ابن جریر» 
والحاكم عن عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه» a‏ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله لل : «مَن تعلق 
شیا وکل إِلبْه»(“. 


(1) روا الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۹۳۷)» والبخاري (۳)) ومسلم 

(۲۱۱۵)» وآبو داود .)۲٥۵۲(‏ 

(۲) انظر: «الموطاً» للإمام مالك (۲/ ۹۳۷). 

(۳) غيره: أي غير الإمام مالك والكلام للبغوي . 

(6) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ ۲۷). 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ١٠)ء‏ والترمذي »)۲٠۷۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك) )۷٥۰۳(‏ عن عبدالله بن عکیم ط4 . 


۸۹ 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» عن أبي معبد الجهني رضي الله 
تان ن م ارا ا «مَنْ علق شيا وُكل إليّه٠٠.‏ 

وروی امام اج والحاكم وصححه» عن عقبه بن عامر 
رضي الله تعالى عنه أن النبى قال : «مَن على تميمَة ققد أشرك». 

وعنه: آنه کله قال : «مَنْ علق وَدَعَة فلا ودع الله له ومن علق 
تمِيمَة فلا تكم الله . 

وآخرجه الطبرانى فی «الكبير)» والبیهقی قن «الشعب»)' . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاکم وصححه» 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبى بي قال : «إنً الرقىء 
وَالتّماء ئم والتولةَ شر 0 . 

والمراد بالرقى - جمع رقية -: ما کان بغير ذكر الله تعالى . 

والتمائم - جمع تميمة -: خرزات كانت العرب تعلقها في الجاهلية 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ )۳۸١‏ عن أبي معبد الجهني طب › 
وقال: قل : إنه عبدالله بن عکیم . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ ⁄٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۷0*۱). 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸۲١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٠۰ ⁄۹(‏ وکذا ابن حبان في (صحیحه» (۱۳/ .)٤٥١‏ 

() رواه الإمام آحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۱). وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن 
ماجه »)۳٥۳۰(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۲۹۰). 


3 


على الصبيان يتقون بها العين بزعمهم . 

قال في «الصحاح»: والتميمة : عُوذة - أي: بالضم - تعلق على 
Dl‏ 

وفي «القاموس»: التميم : جمع تميمة كالتمائم : الخرزة رقطاء 
تنصب” في السير» ثم تعقد في العنق» وتمم المولود: علقها عليه" . 
والتولة - بضم المثناة فوق وبفتح الوا - كما ضبطه في 
«النهاية) 0‏ . 

قال صاحب «الصحاح» : قال الخليل : التّولة والشولة - بكسر التاء 

وضمها -: شبيه بالسحر . 

قال اللأصمعي : التولة ما تحبب به المرأة إلى زوجها . 

وذلك كله كان من عوائد الجاهلية» وأكثر الناس الأن يتحاشون 
من ذلك . 

۳- ومنها: السحر والكهانة - وهما معروفان من فعل الجاهلية - 
والخط, والتنجيم. 

روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالی عنه 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٠١(‏ ۱۸۷۸) (مادة: س 

(۲( في «القاموس المحط) : «تنظم» بدل «تنصب) . ) 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤١١‏ (مادة: تمم). 
(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ٠ .)۲٠(‏ 

)٠(‏ انظر: الصحاح» للجوهري )٥ /٤(‏ (مادة: تول). 


۹٩۱ 


قال: قلت : يا رسول الله ! أمور كنا نصنعها في الجاهليةء کنا نأتي 
الكهان؟ 

قال : «فلا تأتوا الْكَهّانَ» . 

قال : قلت : کنا نتطير ؟ 

قال : «ذاك شىء ء جد أحَذُكم في نقسه فلا يصدنكي» . 

قال : قلت : ومنا رجال یخطون؟ 

قال : «کان من الآنبياءِ ب 3 فمن وافقَ حَطّه فذاك)٠.‏ 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين رضي الله 
a‏ لضن متا من تطبر ولا من تطيّر 
ل SS SÎ‏ 

وكان من أخبث من استعمل السحر والشعبذة والثيرجات مسيلمة 
الكذاب لعنه الله تعالى» فقد حكي أنه كان يطوف قبل التنبؤ في 
الأسواق التي كانت العرب تلتقي فيها للتسوق والبيّاعات كسوق 
الال والأنبار» والحيرة» وكان يلتمس تعلم الحيلء والنيرجات» 
واحتيالات أصحاب الرقى والنجوم والخط والكهانة. 


(۱) رواه مسلم )٥۳۷(‏ . 


)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير (1۸⁄/ 17۲). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٠٠١١ /٥(‏ فيه إسحاق بن الربيع العطار» وثقه أبو حاتم 


وضعفه عمرو بن على › وبقىة رجاله ثقات . 


۹۲ 


فمما عمل أنه صب على بيضة خلأ حاذقاً كلما لانت وامتدت 
كالعلك أدخلها في قارورة ضيقة الرأس» وتركها حتى جفت ويبست› 
- وعادت إلى حالها الأولى» فأخرجها إلى أصحابه وأهل بيته» وهم 
أعراب» وادعى أنها آية» فآمن به في ذلك المجلس جماعة. 

ووصل جناح طائر مقصوص من حيث لا يرون» فطار من ساعته. ‏ 

وقال لهم في ليلة منكرة الرياح مظلمة: إن الملك ينزل إلي 
الليلة» والملائكة تطير» وهي ذوات أجنحة» ولمجيء الملك زجل 
وخشخشة» فمن کان منکم طاهراً فلیدخل منزله» فإن من تأمله 

وقد اصطنع راية من رايات الصبيان التي ترسل يوم الريح 
بالخيوط» فلما كان في جوف الليل أرسلهاء وقد علق فيها الجلاجل ‏ 
وجعل لها الأذناب والأجنحة» فلما سمعوا ذلك وراءه تصارخوا 
وصاح بهم : من صرف بصره ودخل منزله فهو آمن» فأصبح القوم وقد 
أطبقوا على نصرته والدّفع عنه» لعنه الله . 

-٤‏ ومن أخلاقهم : الطيرة. 

وهي في الأصل زجر الطيرء ثم قيل لكل من تشاءم: تطير . 

وكانت العرب في الجاهلية تتيمن بالطائر السانح» وهو الذي 
با من ناحية اليمين ؛ ا الذي يدل الشخص ميامنه» ويتشاءمون 


بالبارح »› وهو الذي من ناحية التمال اف الذي يوليه میاسره . 


۹۳ 


وكذلك الظباء إدا سنحت سانحة أو بار حة' . 

وكانوا إذا أراد أحدهم حاجة أتى الطائر في وكره فنفره» فإن 
أخحذت ذات اليمين مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم» وإن 
أخحذت ذات الشمال رجع» وهذا هو البارح عندهم. 

وقد أبطل النبى ية ذلك بقوله : «أَرُوا الطْيْرَ على مَكناتها»“ . 

وكانوا يتطيرون بصوت الغراب ويتأولونه البين» وبصوت البوم 
ويتأولونه الخراب» وكانوا يستدلون بمجادبات الطيور بعضها 
بعضاً على أمور» وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مشل 
ذزلى 0 . 

وقد جاء الشرع بالنهي عن التطير» وقال رسول الله ب : «الطيرة 
شرك - ثلاثاً -. رواه انو داود» وعيره» و صححه الترمذي»› وابن 
حبان من حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه . 

وأما قوله ب «ثلاتٌ لازمات لأمَي؛ سوءُ الظنٌ» وَالحسد 
رَالطَيَرة» . رواه أبو الشيخ في كتاب «التوبيخ»» والطبراني في «الكبير) 


.)۲٠١ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: .)٤١‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۳۰) عن أم کرز رضي الله عنها . 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ ۵). 

(0) تقدم تخریجه. 


۹ 


عن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه؛ فهو إخبار عما جبيل 
عليه طباع البشر الذين منهم أمتهء e‏ بدليل تتمة 
هذا الحديث» وهو قوله ميه : «فإذا ظتنت فلا تحَققْء وَإٍذا حَسَذْت فلا 
تبغ وإذا تطٴْت فامض». 

فأشار َة إلى أن ما يجري على المرء من هذه الثلاث بمقتضى 
طباع البشرية» فلا يضره إلا إذا ذهب مع الظن حتى آنزله منزلة اليقين› 
واسترسل في الحسد حتى صار إلى البغي فيه» واعتقد أن له حقاً 
واستحقاقاً لتلك النعمة المحسود عليهاء وأطاع الطيرة فوقف عندهاء 
وامتنع من إمضاء ما تطير منه» فهذا هو الذي زجر عنه الشرع» ومنع 
منه الدين لآنه هو الذي يدخل تحت الاختيار . 

وفي (صحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم الأسلمي طب قا 
فلت با ر سول الها ها رخال بتطيرون؟ 

قال : «ڌلك شيٰءَ يَجدونه في صدورهم» لا يَضوهُ»0 . 

أي: ما لم يقفوا مع الطيرة» أما لو وقف أحد مع الطيرة حتى 
ترك ما هو فيه من الأمر أو رجع من سفره مثلاً فإن الطيرة تضره» وهي 
الشرك بعينه. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص: ١۷)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳۲۲۷). 


۹٥ 


روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي بي قال : «مَن رده الطيرّة عن حاجته فقد أشرك». 

pa E 

قال: «أَنْ ر قول امم الهم لا َير إلا طَيْرْكء ولا َير إلا 
يرك ولا إِله غيرك يَمْضي لحاجَت»٠.‏ 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» من طريق عبد الرزاق» عن زياد 
ابن أبي مریم قال : حدثنا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
کان غازياً» فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يَسْعَين» فلما 
اقتربن منا وَلَيْنَ مدبراتِ» فقال له رجل: انزل أصلحك الله . 

فقال له سعد: مماذا؟ تطيرت من قرونها حين أقبلت» أم من 
أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لباب من الشرك. 

فلم ینزل سعد» ومضى 0" 

ومن طريقه قال: آنا معمر عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما: إن مضیت فمتَو کل » وإن نکصت فما . 
# تنبية: 


لما كانت الطيرة مما غلب على طباع أكثر البشر - كما تقدم - 


. وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف‎ )۲۲١ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲۱۳ ورواه ابن آبی شيبة فی «الآدب» (ص:‎ )۲( 
.)٠۹٥۰۵( ورواه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ (۳) 


۹٦ 


علمنا رسول الله ية ما يخلصنا من شر الطيرة فعلاً فى حديث حارثة 

أ الان را ف جاف حا ن جو رق د ع ا 
وروى ابن السني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال : 

سثل رسول الله ل عن الطيرةء فقال: «أصدقها الفألُ» ولا ترد 


ء9 


مُسْلماًء» وإِذا رأيتم مِنَ الطيرة شيا تكرهُوتة فقولوا: الله لا يَأتّي 


ت 2 


بالکسناتِ ر َنَت » رل 6 ت ا لال ولا 
إا باش العَلِيّ العظبْ». 

فإن قلت : فما تصنع بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
«الطَيرة في الدّار وَالْمَرْأة وَالْفَرَس؟ رواه الإمام أحمد عنه. 

ورواه الشيخان» وغيرهما من حديث سهل بن سعد» وابن عمر 
رض اله تال عم لفط إن کان الشوم فی سء ففئ انذار 
وَالْمَرأة وَالْفرَس» . 

وكذلك حدیث نس رضي الله تعالی عنه قال : جاء رجل منا إلى 
النبي بي فقال: يا رسول الله! إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددناء ورت 


7© ا ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص : ۵( وکذا ابن ابي شه 
في «المصنف» )۲۹١ ٤۱(‏ كلاهما عن عروة بن عامر ط4 . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۸۹). 

)۳( رواه البخاري »)٤۸۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۲) عن سهل بن سعد ڪب . 
ورواه البخاري »)٤۸۰٩(‏ ومسلم (۲۲۲۵) عن عبدالله بن عمر ا . 


۹۷ 


فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلّثت فيها أموالناء وقلّ فيها 
عددنا. 

فقال رسول الله ب : «ذَرُوهاء وهي ذَميْمَة . رواه ابن قتيبة في 
(مختلف الحديث)' . 

قلت : أما الحديث الأول فهو مما استدركته عائشة على أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنهما فقالا: إن أبا هريرة رضي تعالى عنه 
يحدث أن نبي الله ييي كان يقول: إن الطَيرَة في المَرآة وَالدَاة 
والدار». 

فقالت : والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ييه ما هكذا كان 
يقول» ولكن كان النبي ية يقول: «كان أَهْلُ الجاهلية يوون : الطَيرة 
في المَراة وَالدًابة وَالدّار». 

ثم قرأت عائشة : ما أَصَابَمن َة فی رض ولاف اشک الان 
ڪي ينمل أن برها €[الحديد. YY‏ 

وروی الطيالسي عن مکحول رحمه الله تعالی قال : قيل لعائشة رضي 
الله عنها: إن آبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله َل : 
السو في ٿلاثة ؛ في الدار والمَرأة والفرَس». 


.)٠٠١ رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «(مجمع‎ .)۲٤٠١ ⁄٨( رواه الامام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)٠٠٤ /٠١( الزوائد»‎ 


۸ 


فقالت عائشة : لم يحفظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل 


ورسول الله ية وهو يقول: «قاتل الله اليَهود يقولون: الشومُ في ثلاثة؛ 
فی الدار وَالمَرأة والفرس»» فسمع آخر الحديث ولم يسمه أوله()0 . 


وقد تقدم أن الطيرة من أخلاق اليهود والنصارى“ 
وأما حديث أنس هي : فأجاب عنه ابن قتيبة : بان النبى يل إنما 


أمرهم بالتحول من الدار لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلها 


.)٠١۳۷( رواه الطيالسى فى «المسند»‎ )١( 


(۲) وهناك من العلماء من رجح حديث أبي هريرة ط4 وقدمه على نفي عائشة 


(۳) 


رضي الله عنهاء لأنه مثبت وهو مقدم على النافي» إضافة لاعتضاده 
ادف ي ای ری ال اون ای ر کر اط 
شرح مشكل الاثار» للطحاوي (۲/ ۹٤۲)ء‏ وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٠٠۴‏ 

قال القاضي الماوردي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة 
في الأحاديث ثلاثة أقسام : کک | 

أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت ا ا ر غات فهذا لا 
يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

والثاني : ما يقع عنده القرن رما لا ههه ادرا ا مرا کالراء 
فلا یقدم علیه» ولا یخرج منه. 

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح الفرار 
منه. والله أعلم . انظر: «(شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۰). 


۹۹ 


واستيحاش بما نابهم فيهاء وإن كان لا سبب لهم في ذلك '. 
وجواب أخر : أنه أمرهم بالتحول منها خشية أن يعاد لهم الامتحان 
فيعودوا إلى التطير» ومن هذا القبيل قوله ية : لا يُوْرَدلً مُمْرضٌ على 


و ۶ 2¢( 


C2 

وقوله َة : افو من الْمَجُذوم فرارك من الاَسَّد“. 

إنما نهى عن الإيرادء وأمر بالفرار خشيةً من الوقوع في الطيرة 
لا أمرا بها“ . 

وقد تقدم الكلام على ذلك في : النهي عن التشبه بنمرود وقومه؛ 
فافهم ! 

ما ذكرناه عن الجاهلية من التطير كان هو الغالب عليهم» وربما 
کان فيهم من لا يتطير» وكانوا ربما مدحوا على ترك الطيرة كما قال 
قائلهم - وهو الأعشى - يمدح رجلا : [من الطويل] 


ولس بمُرتاب إذا شد رخلهة 
کا » ر @ ^ e‏ 


(1) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: .)٠١١- ٠٠١‏ 
)۲( تقدم تخریجه . 

)۳( تقدم تخریجه . 

.)١١١ /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


| * 


ولک 2 © + ۳ ذا وس دما 
إذا صَّد عن تلك الّهناة الجّارة 
الواقي؛ كالقاضي: الصرد» وهو طائر فوق العصفور أبقع» ‏ 
نصفه أبيض ونصفه آسود» ضخم الرأس» ضخم المنقار» أصابعه 
عظيمة» لا يرى إلا فى سعفة أو شجرة» ولا يقدر عليه أحد» وكنته: 
او کس وله صفیر مختلف یصفر لکل طائر یرید أن یصیده بلغته" . 
قال في «الصحاح»: ويقال: هو الواق - بكسر القاف بلا ياء - 
لأنه سمي بذلك لحكاية صوته» وأنشد بيته الأخر". 
والجثارم - بضم الجيم» وبالمثلثة - قال ابن قتيبة: هو الذي 
لا يتطرٍ ١‏ . ۱ ) 
والحاتم كما في «الصحاح» : الغراب الأسود. 
قال فى «القاموس»: وغراب البين» وهو أحمر المنقار والرجليء”“. 


(1) البيتان لخثيم بن عدي» كما في «الحيوان» للجاحظ (۳/ »)٤۳۷‏ و«تهذيب 
اللغة» للأزهري (۷/ ۲۷۷). 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۳/ )٠٠١‏ (مادة: صرد). 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري )۲١۲۸ /٦(‏ (مادة: وقا). 

(6) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: )٠١١‏ وعنده: (هو 
الذى تطرة: ) 

)٥(‏ انظر : «القاموس المحط» للفیروز آبادی ( ص : ۹ (مادة: حتم). 


۱۰۱ 


وسمي حاتما؛ قال في «الصحاح» : لأنه يحتم عندهم بالفراق ؛ 
يعني : إنه مأخوذ من الحتم» وهو القضاءء والحاتم : القاضي”. 
وال اهرشن ان واا ان 
رلَقَذغدوؤث رَكنثُ لا دو على واق ورحاتم 
ا اا مار ن 
E E E N i‏ 


وهذا كما كان فى الجاهلية من كان يؤمن بالقدر كما قال قائلهم : 


[من الرجز] 
يا اها الْمُْضمرْهَكًالاتهہ ‏ إنك إن تقد لَك الجمَّى تحم 


© ^ 
ر 


ولو علوت شاهقا من الْعَلبْ كيف يويك وقد جف الْقَل”“ 


وأنشد اللالكائي في «شرح السنة» لذي الإصبع العدواني: 1من 


َيس المَرءٌفي شيءِ من الإنرام والنقضِ 


إا ا ابا لته ا 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۸۹١ /٥(‏ (مادة: حتم). 
(۲) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ۲۸). 

() بياض في «أ» وات». ١‏ 


۰۲ 


وأنشد الأصبهاني للبيد - وهو مما قاله قبل الإسلام ا إلى 
المعنيين : الاإأيمان لائر i‏ الطيرة والتنجيم : 1من الطويل] 
هرك ما تذري الط وارق باحصا 

ولا زاجرات الطَْر ما الل صانع 

قال في الصحاح : والطرق : الضرب بالحصا» وهو ضرب من 
التكهن» والطرًاق: المتكهن» والطوارق: المتكهنات» وأنشد بيت 
ا 

-٥١‏ ومن أخلاق آهل الحاهلية ر 
حقيقة › والاستعانة بغير اله تعالی . 

قال الله تعالى حكاية عن الجن : *و أنه کن رجا ل من الان وون 
جال اجن راد وهم رهما [الجن: [٦‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان العرب في الجاهلية 
ذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه» فلا 
یکونون بشيء أت وا منهم بهم» فذلك قوله تعالی: ادوه 
رهمًا€[الجر : .]٦‏ رواه ابن مردویه'. 


.)۷٠٠١ /٤( انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائى‎ )١( 

(۲) انظر: غريب الحديث» لأبي ا (۲/ »)٤١‏ و«الأغاني» للأصبهاني ٠‏ 
/٠0(‏ ۳( . 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠١٠١ /٤(‏ (مادة: طرق). 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ »)۳۰١‏ وروی لطبري في «التفسير» 


)١ ^ 7/۲۹)‏ نحوه. 


۰۴۳ 


وقال الربيع بن آنس رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: رب هذا 
الوادي من الجن» وكان أحدهم إذا دحل ذلك الوادي يعوذ برب 
الوادي من دون الله تعالى» فيزيده بذلك رهقاً؛ آي : خوفاً. رواه عبد 


ابن ا 7 


نصر السجزي في «الإبانة» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما: أن رجلا من تميم كان جريا على الليل 
والرمال» وأنه سار ليلة في أرض مجنة فاستوحش» فعقل راحلته ثم 
ا ی ی 
شيخ منهم› وکان منهم شاب وکان سيدا في الجن» فغخضب فغضب الشاب لما 
أجاره الشيخ› فأخذ حربة له قد سقاها لسم لينحر بها ناقة الرجل»› 
فتلقاه الشيخ دون الناقة » فقال : [من الكامل] 


تاماك مھ ِن مُهَل مَهْلاً 


وروی آبو : 


عن ناقة e‏ لاټ تعر E‏ 
إني ضمنث لَه سَلامة رَخله 
تيت ت ما ل الست 
فقال الفتى : [من الكامل] 
اران رو فق تا 


او الا اي اري 


ألا رعَيْت قرابَتِي وجواري 
و ن 0 
إتّي لقزبك يا أبا اليقطار 


في قر قزري ة آباالتزار 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)١١‏ 


متخلا أفرالغيرك قصل قرحل فَطِدً الْفَضل للبَرار 
م کان منک مدا فا صي إإذالخار هم و الاخيار 
َفصِذ لِقَصْيك با مكرإّىا ‏ كا امير مُهَلهْل بى دثار 

فقال الشيخ : صدقت» كان آبوك سيدنا وأفضلناء دع هذا الرجل 
لا أنازعك بعده أحداًء فتركه» فأتى الرجل النبي بء فقص عليه 
القصةء فقال رسول الله لا: «إذا صاب أحَدا نكم وش أو نر 
بض مجنة فيل : اعود بكَلِماتِ الم الَامَاتِ التي لا پُجاورهنَ بر 
ولا فاج ن شر ما بلج في الأزض وما يخر منهاء وما ينزل من 
الماءِ وما يَعْرْج فيهاء وَمِنْ فتن اللَيْل» وَمِنْ طَوارق ر 6 
طرق حيرا . 

وأنزل في ذلك : و أنه کان رال ما انس مودو جال لن فرادوهم 
رهما € [الجن: 0 

۷١‏ - ومن أخلاق أهل الجاهلية : الاستمطار بالأنواء» واعتقاد 
أنها ممطرة حقيقة» وقولهم : مُطرنا بتوء كذا. 

قال الله تعالى: #وضعلون عون رک ؛ ای دک رزیک 
رک € [الراقعة: ۸۲]. 


(۱) کذا عزاه السیوطی فی «الدر المتثور» (۸/ ۲۹۹) إلى أبى نصر السجزي 
في «الإبانة» ثم قال: قال أبو نصر: غريب جداء لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه. ) 


وروی اللإمام أحمد» والترمذي وحسنه» عن علي رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله مل : وتجعلون ررق aK‏ 5 كدَّونٌ€[الواقعة : [AY‏ 
قال : (شکرکہ؛ لو مُطرنا بنوءِ کذا» وَبتجُم کذا». 

وقال عبد الرحمن السّلمي: قرأ علي رضي الله تعالى عنه 
الواقعة في الفجر فقال: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» فلما 
انصرف قال : إني قد عرفت أنه سيقول قائل: لم قرآها هكذا؟ إني 
سمعت رسول الله بي يقرؤها كذلك؛ كانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا 
بنوء كذا وكذا» فأنزل الله تعالى : وتجعلون شکركم أنكم إذا مطرتم 
تکذبون. رواه ابن مردویه' . 

قال عوف : بلغني أن مشركي العرب كانوا إذا مطروا في الجاهلية 
قالوا: مطرنا بنوء كذا. رواه عبد بن حمید . 

وفي «(صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
مطر الناس على عهد رسول الله وء فقال النبي يا : «أَصْبَحَ من الاس 
شار وَمنْهُمْ كافرٌ؛ قالوا: هَذِه رَحْمَةٌ وَضَعَها الله تعالى» وَقال بَعْضه: 


لقد صَدَق توء كذا»» فنزلت هذه الأيات : لفل أو في ميقع الجر 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)۸٩۹‏ والترمذي (۳۲۹۰) وقال: 
حسن غریب صحیح . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)١‏ 


٠١٦ 


حتی بلغ : # وعلونَ ررک اک نكر € [الراقعة: [AY _Yo‏ . 

قال شيخ اللإسلام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إن قال 
مسلم : 0 2 دا سرد ان النّوء هو الموجد والفاعل المحدث 
الممطر» صار مرتداً بلا شك» وإن قال مريدا أنه علامة لنزول المطرء 
TE O E‏ 

واختلفوا في كراهته» والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار› 
وهذا ظاهر الحديث» ونص عليه الشافعي في «الأم»ء وغيره؛ والله 
تعالی عله" . 

وروی النسائي عن آبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال : 
قال النبي ئ : لو مسك الله المَطرَ عن ا 
لأَصْبَحَتْ طائِفةٌ كافرينَ ولون : هذا بنوءِ el‏ يعني : الدبران“ . 

وهكذا في الحديث وقع تفسير المجدح بالدبران من الراوي› 
وهو بالتحريك -: منزل من منازل القمر. 

وفي «القاموس»: إنه الدبرانء أو نجم صغیر تحته› والثرياء 
وهو کمنبر› وبضم الميم منه'“ . 


as O 

(۲) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۱/ .)٠٠١۲‏ 

(۳) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠٤١‏ 

() رواه النسائي »)۱٥۲۹(‏ وکذا ابن حبان في «صحیحه» .)٦۱۳۰(‏ 
)٥(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : ۵ ) (مادة: د 


¥۷ 


والحديث يحتمل وجهين : 

الأول: أنه على سبيل الفرض إشارة إلى أن هذا الاعتقاد لا يخلو 
الناس أن يكون فيهم من يعتقده ويقوله. 

والثانى : أن يكون فيه معجزة من حيث إنه إشارة أو إخبار بأنه 
أمر يأتي آخر الزمان بحبس المطر سبعاًء ثم يرسل فيقول قائل ذلك . 

قال جابر السّوائی رضى الله تعالى عنه: سمعت رسول الله علا 
يقول: «أخافٌ على أمتّي تَلاثا؛ اسْيسقاءكم بالأنواءء وَحَيّفَ السّلطان» 
وتكذيباً بالقَدَر». رواه انچر 

وأخرجه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن جابر بن سمرة 
رضى الله تعالى عنه» ولفظه : «ثلاتٌ أخحاف على أمتى؛ الاستسقاء 
بالأنواء» وَحَيْفٌ الشُلطانء وَالتَكذِيب بالْقَدَ»٠.‏ 

وروی البخاري في «تاریخه» ‏ وقال : في إسناده نظر - والطبراني 


ف «(الكبير»» واخرون عن مصعب بن عبيداللّه بن جنادة بن مالك 


.)١١ /۸( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۸٩ /٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۱۸۳). وکذا ابن بي عاصم في «السنة» »)٠٤١ /١(‏ والبزار في 
«المسند» )٤۸۸(‏ وقال: لا نعلمه يروى من إلا من هذا الوجه» ومحمد 
ابن القاسم لين الحديث» وقد احتمل حديثه آهل العلم وروواعنه. 
قلت : وجابر بن سمرة هو السّوائي» ولعل المصنف - رحمه الله - ظنهما 
اثنين» فكرر الحديث لذلك» والله أعلم . 


۱٩۸ 


الأزدي» عن أبيهء عن جده رضي الله تعالی عنه: آنه سمع النبي ب 
يقول : «تَلاتٌ من فل أَهْل الجاهلية لا يَدَعَهُنَ أَهْلُ الإسْلام؛ اسْيِسقاءُ 
بالكواكب» وَطْعْنٌ في السب NEE U‏ 

۷-- ومن أعمال الحاهلية : الاستسقاء بالنيران» أو بنار شجر 
هوف آر كر كرما سرى: الذاء والطب من اف الى 
والتوبةء والأعمال الصالحة» وكان التسليع في الجاهلية كما ذكره 
صاحب «الصحاح» . 

قال في «القاموس»: كانوا إذا أسنتوا علقوا السلع مع العشر 
بثيران الوحش» وحدروها من الجبال» وأشلوا في ذلك السلع 
- والعشراء؛ النار - يستمطرون بذلك . 

وق الفا ا کا ا ا 

وغلطه في «القاموس»» وقال : الصواب بأذناب البقر“ . 

يعني : إن الذنابا مفرد» وأوهم كلام «الصحاح» أنه جمع . 

ويشبه التسليع ما كان آهل مصر يصنعونه في جاهليتهم من إلقاء 
بكر في النيل بعد زفها وتزيينها ليوفى» وقصة مراجعة عمرو العاص 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الکیا (7۲ ۲۲۳( < والطیر انی ف «المعجم 
الکبیر» (۲۱۷۸) . 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )۱۲۳١‏ (مادة: سلع). 

(۳) انظر : «القاموس المحرط» للفیروز آبادي (ص: )4٤۲‏ (مادة: سلع). 


۹ 


لعمر بن الخطاب جه في ذلك» وإبطال عمر لهذه السنة الجاهلية 
مشهورة. 

وقد روى اللالكائي» والسّلفي» وغيرهما عن قيس بن حجاج 
عمن حدثه: أن مصر لما فتحت أتى أهلها إلى عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه حين دخل بونة من أشهر [العجم]“ وقالوا له: 
يها الأمير! إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. 

فقال لهم : وما ذاك؟ 

قالوا: إذا كانت ثنتا عشرة ليلة حلت من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا تحتها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكون» ثم آلقيناها في هذا النيل . 

فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام» وإن الإسلام 
یهدم ما کان قبله. ) 

فآقاموا بونة وأبیب ومسری لا يجري قلیلاً ولا کثیراً» حتی هموا 
بالجلاء» فلما رأى ذلك عمرو كتب بذلك إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه» فكتب : إنك أصبت بما فعلت› وإن الإأسلام يهدم ما كان قبلهء 
وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل . 

فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو رضي الله تعالى عنهما أخذ 
البطاقة» ففتحهاء فإذا فيها: من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى نيل 


(۱) بیاض فی (أ» و(ت». 


11۰ 


مصر: آما بعد! فإنك إن كنت إنما تجري من قبّلك فلا تجر» وإن 
كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن 
قال: فألقى البطاقة في النيل» فلما ألقوا البطاقة أصبحوا يوم 
السبت وقد أجراه الله ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» وقطع الله تلك 
اة عن آهل مصر إلى الوم . 
۸ ومن أعمال آهل الجاهلية: سب الدهرء والتشكي منه› 
ونسبة التقلبات إليه . 


قال الله تعالى : # وقالوا ما هى إلاحاثا الَا باتو وتيا وا ا وما لکا ا 
لَه €[الجاثية: ]۲٤‏ . 

روى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : کان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية“. 


وأخرجه ابن جریر › وابن ا e‏ بزيادة» ولفظه: 


فقال الله تعالی في کتابه : و قاو ماھی إلا حیائا لاتوت وک وما ہکا 
أله €[الجاثية : [٤‏ 


(۱) رواه السلفی فی «الظیوریات» (۱۳/ ٦۹١۱)ء‏ وكذا بو الشيخ في «العظمة) 
(ETE)‏ 


(۲) انظر: «لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطي (ص: ۱۹۰).. 


۱۱۱ 


قال : وقال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وآنا الدهر» 
بيدي الأمر» آقلب الليل والنهار"“. 

وروی الشیخان عنه قال : قال رسول الله ب : «قال الله تعالى : 
e‏ آَم الدَهْرَء وَآنا الذَهْرُ ِي اليل وَالتّما^. 

وروی ابو داود عنه قال: قال رسول الله ل : «قال الله تعالى : 
و ا ا يا حَيبة الدَهْرء فلا يقل أَحَذكمْ يا حَيبة 
الذهر؛ فإني نا الدهة آل ا rE‏ 

قال الحافظ عبد العظيم : ومعنى الحديث : أن العرب كانت إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو أصابته مصيبة أو مكروه سب الدهر اعتقاداً منهم أن الذي 
أصابه فعل الدهر كما كانت العرب تستمطر بالأنواء؛ تقول: مطرنا بنوء 
كذا اعتقادا أن ذلك فعل الأنواء» فنهاهم النبي ب عن ذلك0. 

۹- ومن آخلاقهم : نهم كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر 
لا تکسفان إلا لموت عظيم . 

وكذلك الحوادث العلوية كانقضاء النجم یعتقدون آنه لمیلاد أو 
ممات . ) 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ »)٠٥۲‏ وابن أبي حاتم في «(التفسشرة 
(۱۰/ ۳۲۹۲)» والحاكم في «المستدرك» )۳۹۹١(‏ مرفوعاً. 

(۲) رواه البخاري »)٤٥٤۹(‏ ومسلم .)۲۲٤١(‏ 

(۳) رواه آبو داود )0٥۲۷٤(‏ باللفظ السابق» وهذا اللفظ هو إحدى روايات في 


.)۲۲٤١( مسلم‎ 


۱۲ 


روى النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: 
أن النبي بيا قال : «إِنَ أَهْلَ الأجاهلية كانوا يقولون: ِد الشَمْس والقَمر 
لا فان إلا ِمَوْتِ عَظيم ِن عَظماءِ الأزْضٍ» إن الشمْس وَالْقَمَرَ 
لا يَنخُسفانِ لمَوْتِ أل ولا لياته» و ا 
يحت الله في حَلقه ما يشا اهما اسف فصوا > E‏ 
بدت الله أَمْرً. 

وروی مسلم [عن ابن عباس 4]» عن رجل من الصحابة رضي 
و ا 
بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله 5 : اما كنم تقو ون في الجاولة 
إذا رمي بمثل هَذا؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم› 
ومات رجل عظيم . 

فقال رسول الله ي : «فإتھا لا بُرْمّی بها لمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لیات 
NE AAT‏ سبح آهل 
ا ئی بلع ابی آل اا اا فل 
ن ب نة رر لحَمَلة اعرش : ماذا قال ریک ؟ فیخبرونهم 
بماذا قال يحبر بَعْض آهل السّماواتِ بَعّْضاً کی بتع احبر هله 


ور هټ 


السّماء | الا > فيْحَطّف الجن السَمْعء فيقَذٍِفون إلى أوليائهہ» ويَرْمُون به 


(۱( رواه النسائي .)۱٤۹١(‏ 


1۱۳ 


فما جاؤوا به على وَجهه فهو حى ولکتهه د قفون فيه ویّزیدّون»٠.‏ 

١‏ - ومنها: دخول الإإأنسان على غيره» أو منزله بغیر سلام 
ولا استئذان» واستبدال غیره به کقولهم : نعم صباحاً وآنعم مساء» 
وحییتم صباحاًء ومثل قول الناس الآن بعضهم لبعض : صباح الخيرء 
مساء الخير من غير سلام» وكل ذلك مخالف للسنة. 

روی القضاعي› والديلمي عن انس رصي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ا : «السّلام تح َحيه لملتناء بیان لذمتنا»٠.‏ 

وروی ابن أبي حاتم عن مقاتل بن ۾ حیان قال : كان الرجل في 
الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه يقول: حييت صباحاً» وحييت 
یستأذن حتی یقتحم› ویقول: قد دخحلت› فيشق ذلك على الرجل› ولعله 
یکون مع آهله» فغير الله ذلك کله في [ستر وعفة]" فقال : #لاندخلا خلا 


مى سے .کر 2 20 o4‏ 


يواغ وڪم حو حر دس كاسوا وش لواح هلها €[النور : ۲۷] الأية . 
قال : فلما نزلت آية التسليم والاستئذان في البيوت قال آبو بكر 


(۱) رواه مسلم (۲۲۲۹). 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)۲٦۲(‏ والديلمي في (مسند 
الفردوس» .)٥۳١(‏ 

(۳( بياض في «أ» و(ات». 

.)۲٠٠٥ /۸( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 


۱14 


رضي الله تعالی عنه: یا رسول الله! كيف بتجار قريش الذين يختلفون 
بين مكة والمدينة» والشام وبيت المقدس» ولهم بيوت معلومة على 
الطريق » فكيف يستأذنون ويسلمون ولیس فيها سكان؟ فرخص الله في 
ذلك فأنزل: لش کر جاح آن دلوا وتا عار مشکوتةر € [النور: ۲۹[ 
نخر ادن 

١‏ ومنها: التحرج عن الأكل مع الضيف بخلاء ومع الخدام 
والفقراء ونحوهم استكبارا في نفسهم» واستحقاراً لمؤاکلتهم - وقد 
كان ذلك من فعل ملوك الجاهلية من العرب والروم والعجم - وعن 
أكل الإنسان وحده رياءً وسمعة وافتخارا بخلاف ما لو كان من باب 
المواساة وطلب البركة بالأكل مع الجماعة. 

روی عبد بن حمید» وابن جریر» وابن بي حاتم عن قتادة رحمه 
الله تعالی قال: کان هذا الحي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم آن 
عليه مخزاته أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل ليسوق الذود 
الحفل وهو خارج حتی یجد من یؤاکله ویشاربه» فانزل الله تعالی : 
لے کک جاح آن تأ ڪا جي اأ و شاا €[النور: 0)٩‏ . 

وروى المفسرون» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أنهم كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٥۷۰‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسير (۱۸/ ۱۷۲)» وابن ای حاتم في «التفسير 
)۲۹٤۹ /۸(‏ واللفظ له. 


فر ص الله لھم فقال: لیے کڪ جاح أن تأ ڪلوا ييا 
سانا €[النور : a‏ 

عرفت الله تعالى أن الأكل مباح في حالتي الاجتماع والانفراد ما 
لم يكن مقروناً بقصد ممنوع منه كالافتخار والرياء» والاستكبارء 
والنشل: 

وفي تقديم قوله: #جييمًا4 إشارة إلى تفضيل الأكل مع 
الجماعة على الأكل مع الانفراد؛ لأن الجماعة رحمة» وفيها البركة 
كما في الحديث : «اجَُمعُوا على طعامكم بُبارك لك فيه». 

۲ - ومنها : الفخر بالآباء والأنساب والأحساب. 

روی آبو داود» والترمذي وحسنه» والبيهقي بسند حسن واللفظ 
له» عن أبي هرر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «إِنً 
الله اذهب عَنکم عب عبيةَ الجاهلكةء ا بالاباءي ا نو دمي رادم 
من تراب« و تقيّ واف شقيّ» هين وام يترون برجال انما 
هم فحْمٌ مِنْ فخم جَهَنّم» أو لَيكوننٌ أَهْوَنَ عَلى او مِنَ الْجُعْلانِ 
[تدفع ٩]‏ النتن بأنفها». 


5 
٤ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۱۸/ ۱۷۲) واللفظ له» وابن ابي حاتم في 
«(التفسير» (۸/ .))۲٤۸‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ .)۲۷٤‏ 

(۲( بياض في «أ» و«ت» . 

(۳) رواه ابو داود .»)٥١(‏ والترمذي )۳۹١٩١(‏ وحسنه» والبيهقي في «السنن 
الکبری») (۱۰/ )۲٣۳۲‏ 


والعبية - بضم المهملة» وكسرها» وكسر الموحدة المشددة» 
وبعدها مثناة تحت مشددة -: هي الفخر والنخوة. 

ا 
قال رسول الله ل : «أَرَبَمّ في أمَي من أمْر الجاهلية ا كوت 
لحر بالأخساب» رالطَعْنْ في الأنسابء ا ء بجوم تم 
التياحة E‏ 


وروی ابن ابي حاتم› وابن مردویه› والضياء في «المختارة» عن 
ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم - أي: موسم 
الحح - يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم» ويحمل الحمالات» 
ويحمل الديات» لیس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله تعالى : 
اذ ڪرو آ کوک ءا اء م واس را €[البقرة: ۲۰۰] . 
وروی نحوه عن عبدالله بن الزبير» وأنس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» وعطاء . 
وروی مسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن عیاض بن حمار رحمه 
الله تعالی : أن النبی کل قال : «إنٌ الله تعالّى أَوْحى إلَىَ أن تواضعُوا 


as O 
والضياء المقدسى في‎ .)٠١ /۲( رواه ابن آٻي حاتم فى «التفسير»‎ )۲( 
.)٠١۸( «الأحاديث المختارة»)‎ 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۸٥١ /١(‏ 


11۷ 


حَتّى لا يَفحر أَحَدٌ على أَحَلٍ» ولا يَبْغي أَحَدٌ عَلى أحَ٠.‏ 
۸۳-ومنها: الطعن في الأنساب. 

وهو من لوازم الفخر بالنسب؛ لأن الإنسان مهما افتخر على 
عيره برفعة نسبه عليه فقد وضع من نسب من فخر عليه بل قد تذهب 
نفس المفتخر بنفسه إلى آنه لا یرضی أن یکون فوقه شرف منه ليتم له 
الفخر بنسبه» ولذلك قرن النبي بي بين الخصلتين في الحديث 
المتقدم. 

وروی البخاري في «تاريخه»» والطبراني في «الكبير» عن جنادة 
ابن مالك ڪيه » عن النبي وي : آنه قال : تلات من فعْل أَهْل الجاهلكة 


لا يدعهنَ آهل الوسلام؛ استسقاء بالكواكب» وَطعن في السب 


ر 
ر2 ر 


رالنياحَة على الْمَيّت»0. 

٤-ومنها:‏ التنابز بالألقاب المشعرة بالذم. 

روى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب»» وأصحاب السنن 
الأربعة» والمفسرون» وأبو يعلى» والطبراني» وآخرون» وصححه 
ابن حبان» والحاكم» عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه 
قال : فينا نزلت في بني سلمة : ولا ابروا مدي €[الحجرات: ١۱]؛‏ 
قدم رسول الله ية المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثةء 


(۱) رواه مسلم «(YA0)‏ وأبو داود c(£A۹0)‏ وابن مأحه (£۷۹). 


۱۱1۸ 


وكان إذا دعي أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اله! إنه 
یکره هذا الاسم فأنزل الله تعالی: ولا ابروا بالا مب يتس لانم 


م م رو 2 سے ع 


اسوق بعد اليم €[الحجرات: N‏ 

وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما" . 

١‏ - ومنها: التمادح لا على وجه التقرب إلى الله تعالى 
بالإنصاف» وإنزال الناس منازلهم» بل على وجه المداهنة والمراءاةء 
والتقرب إلى قلوب الناس تحصيلاً للأغراض الفاسدة. 

وعليه كان تمادح أهل الجاهلية» وإياه عنى رسول الله َة بقوله : 
اك وَالتّماهُح؛ نه اذبح . رواه ابن ماجه من حديث معاوية رضي 
الله تعالى عنه" . 

وروی ابن أبي الدنيا عن مطرٌف بن عبيد» عن عبيد رضي الله تعالى 
عنه قال : قدمت على رسول الله ئي في رهط من بني عامر فقالوا : آنت 


(۱) رواه الإمام أخمك ف #المسح © 2 ©١‏ .والضارئ فى «الادت 
المفرد» «((T*)‏ وآبو داود (€۹1۲(› والترمڏذي «<(TYIA)‏ والنسائي 
ف اال الکبری» »)۱۱١۱١(‏ وابن ماجه »)۳۷٤۱١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» .)1۸٥۳(‏ والطبرانی فی «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۸۹)» 
وابن حبان في «صحيحه» »)٥۷٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(۷/۷00). 

(۲) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۷/ )٥٦٤‏ إلى ابن مردويه. ` 

(۳) رواه ابن ماجه (۳٤۳۷)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» .)٩۲ /٤(‏ 


۱۹ 


والدناء وأنت سيدناء وأنت أفضلنا علينا فضلاًء وأنت أطولنا علينا 
طولاء وأنت الجفنة العراءء وأنت وأنت» فقال: «قولوا ركب 
ولا ى الشَيْطان»(٠.‏ 

وخر جه أبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» بلفظ آخر” . 

وفيه إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق في الثناء - ولو بالصدق - 
فيخشى أن يستهوي الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها؛ قاله في 
«(الإحاء» . 

واعلم أن المدح قد يشتمل على كذب. أو رياء» أو شهادة 
بظن أو توهم» أو تفريح ظالم أو فاسق» وتجرئتهما على الظلم 
والفسق» وقد يحدث في الممدوح برا أو إعجاباً» وهما مهلكان. 
أو فتوراً عن الخير» أو رضى عن النفس» ومن هنا كان المدح ذبحا. 

وروی [ابن] زنجویه في كتاب «الأدب»: أن رجلا مدح رجلا 
بحضور عمر رضي الله تعالى عنه [فقال]: عقرت الرجل عقرك ال0 .. 


وعلى ما ذكرناه كانت أمداح أهل الجاهلية بعضهم ببعض› وریما 


.)۷۹ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود »)٤۸۰٦(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص‌: .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠٠١‏ 

(6) ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲٠۲٠۲(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)۳۳٠١(‏ 


۲۰ 


كان الحامل لهم على المدح التوصل إلى الدنيا» وهو شرك صرف» 
وجاهلية مَحضةء وعليه قوله كي : «أحثوا في وجوه الْمَدَاحينَ الثرابَ» . 
رواه مسلم من حديث المقدام رضي الله تعالى عنه" 

وحمله بعضهم على ظاهره» وجعله إشارة إلى تعزيرهم بذلك. 

والأكثرون حملوه على المجازء وأن المراد به مقابلتهم بالخيبة 
والحرمان» وهو خلاف ما قصدوه» وهو بلغ من التعزير" . 

. ومنها : التمدح وتزكية النفس‎ - ٦ 

وأمر أهل الجاهلية في ذلك مشهور» وأشعارهم مشحونة بذلك. 

قال الله تعال : راتیگ إذ آنا آنا کر م الذرّض واد نت أَحِنّة ف 
طون ہیک ا رکا اشک هو آعاریمن اتج [YY e‏ 

۷ - ومنها : المشي في القميص من غير رداءء ونحوه مما یتم 
به التستر؛ لأن ذلك يودي إلى كشف العورة أو بدوهاء وروح هذه 
الخصلة يرجع ال قلة الحياء والتستر» وهما من الإيمان» وضدهما 
من الجهل. 

روی ابن ماجه عن عمران بن حصين» وأٻي برزة رضي الله تعالى 
عنهم قالا: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة» فرأى قوماً قد طرحوا 


(۱) رواه مسلم (۳۰۰۲). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۲۸). 


۱۲۹ 


أرديتهم يمشون في و فقال رسول الله ل : «أبفعْلٍ الجاهلكة 
أخذون؟ اه بصع الجاهلية تشبهون؟ فد هَمَمْت أن أذعو عَليْكم دغوة 
ترجعُون في غير صورکم»» فأخذوا أرديتهم ولم يعودوالذلك ۰۰ 

۸-ومنها: تبرج النساء. 

قال الله تعالى: ول لا سے تبج الجَهَة لذو €[الأحزاب: 
[r‏ 

وروی عبد بن حميد عن معاوية بن قرة ضيب قال: كان نساء 
الجاهلية يلبسن الخلاخل الصّم» فأنزل الله هذه الآية: ولا يرن 


ر 1 2 م 


پارچلھن ليلم ما فين من زپتتهیّ €[النور : . 
فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن تقرع الخلخال 
بالاخر عند الرجال» أو يكون على حليها جلاجل فتحركهن عند 
الرجال» فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. رواه المفسرون”" . 
قلت حدث هذا في الأزمنة المتأخرة ذ ا اء ا شع 
في ضفائرهن الجلاجل» وربما مشين به في الأسواق» وربما سَمّينه: 


)۱( رواه ابن ماجه .)۱٤۸٥(‏ قال ابو حاتم : حدیث منکر» وعلي بن الحزور 
منكر الحديث› ونفيع بن الحارث منكر الحديث ضعيف . كما في «العلل» 
لابن بي حاتم (۱/ .)۳٠١‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)۸٦‏ 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۱۸/ »)۱۲٤‏ وابن ا حاتم في «التفسير» 
(۸/ 9۷۹). 


۲۲ 


منبه سيده» وظهورهن بذلك في الرجال» وإن تسترن وآكثر تسترهن ‏ 
بما لا يعد ساتراً حرام بالنص لأنه من التبرج بلا شك . 

وروی ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن ابن ابي نجيح 
رحمه الله تعالی في قوله : 9ے ت هة الأول € 1الاحزاب: 
۳] قال : التبختر . 

وروی ابن أبي حاتم عن مقاتل في الاية قال : التبرج أن تلقي الخمار 
على رأسها ولا تشده» فيوراي قلادتها وقرطها وعنقها» ويبدو ذلك کله 
منهاء قال: ثم عمت - يعني : الاية - نساء المؤمنين في التبرج؛ يعني : 
إنهن كلهن يشاركن نساء النبي بي في النهي عن ذلك . 

وروی این جریر» وابن ابي حاتم عن قتادة رحمه الله تعالى : ان 
التبرج مشية فيها تكشر وتغنج ؛ نهاهن الله كك عن ذلك“ . 

۹4 - ومنها: اعتزال الحائض في المسكن والمؤاكلةء وتقدم آن 
اليهود كذلك. ٠‏ 

وإتيان الحائض› وتقدم آن النصارى كذلك. 

والأول كان هو الأول فيهم» وكان الثاني إنما يفعله رعاعهم. 


)١(‏ ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۹۸)ء والطبري في «التفسير» 
(۲۲/€(. 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ .)٠٠۲‏ 
(۳) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲۲/ .)٤‏ 


۲۲۳ 


وروی عبد بن حميد» وابن جرير عن قتاأدة في قوله تعالی : 
ولا دقردوشن حن بطهرر ر €[البقرة : ۲] قال: كان الجاهلية لا تساكنهم 
حائض في بيت» ولا تؤاكلهم في إناء» فأنزل الله تعالى الآية في ذلك» 
فحرم الله تعالى فرجها مادامت حائضا» وأحل ما سوى ذلك'. 

- ومنها: اعتقاد العدوی . 

روی الإمام اخد والترمذي عن أبي هريره ا طبه قال : قال 
رسول الله ع : زب في أن مِنْ آمر الجاهلِية لَنْ يَدَعَهُنٌ النَاسُ؛ 
الطْعْنُ في الأنساب» وألا على الت ا مُطرنا بنوءِ کذا 
وكذاء وَالإعداءٌ: جرب بعير فأَجُرب مئة؛ فَمَنْ اجرب البّعي 
الاَوَل؟»٠٠.‏ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في بي «أمثاله» : ومن أمثالهم في 
أخذ البريء بذنب صاحب الجناية قول النابعة الذبيانى : [من الطويل] 
َ 4 ۴ ن د ورک و 

كي العْر يوی يره وهو راتع 
ثم قال: تزعم العرب أن الإبل إذا أصابها العر» فكووا الصحيح 
زال العر عن السقيم" . 


.)۸١ /۲( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
وحسنه.‎ )۱۰١۱١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱؛)» والترمذي‎ )۲( 
.)١١ انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص:‎ )۳( 


۲4 


قال الأصمعي : العر - بضم العين -: قروح تخرج متفرقة في 
مشافر الإبل وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء الأصفرء وكان أهل 
الجاهلية بجهلهم إذا أصاب أحدهم هذا الداء كووا أذن بعير يرتعي 
معها في مشفره؛ يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب القروح . 

قال : وأما العر - وهو الجرب - فلا يكوى منه“ 

وفي «القاموس): إن العر - بالضم -: عروق في أعناق الفصلان»› 
وداء le‏ وتر الابل" : 

١‏ - ومنها: النياحة على الميت» والنعي» ولطم الخدود» 
وخمش الوجوه» وحلق الشعور ونشرهاء وشق الجيوب في المصائب» 
والإسعاد في ذلك . 

قال الله تعالى : لاما الى لاجا لومت بعك إلى قوله : 
لوا عص کف روفي € [الممتسة: hE‏ 

قال ابن تاس ر الله تعالى عنهما: منعهن آن ينحن»› وکان 
آهل الجاهلية - أي: الإناث - يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» 
ويقطعن الشعر» ويدعون بالويل والثبور. رواه ابن جرير" 


وروى عبد الرزاق» والإمام أحمد عن نس رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» للفيروز آبادي )٠٥١ /٤(‏ (مادة: عرر). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز ابادي (ص: )٥٦۲‏ (مادة: عرر). 
)۳( رواه الطبري فى «التفسير» (VA 7Y۸)‏ . 


0 


قال : أخذ النبي يي على النساء حين بايعهن أن لا ينحن» فقلن: يا رسول 
لله! إن نساء أسعدننا في الجاهلية» فنسعدهن في اللإسلام؟ 

فقال النبي ب : «لا إسعاد في الإسْلام ولا شغارَء ولا عقر 
ly‏ ومن انتهبَ انت نهب فلي تًا . 

وروی مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله بلا : «أَرَبَعٌ في امي من أمر الجاهلة لا برک ونه ؛ 
الفحْرٌُ في الأخساب» رَالطْعْنٌ في الأنساب» والاستَسقاء بالنجُوم» 
والاحة ۰ 

وقال : «النائحَة إذا ل تثب فَبْل متها تقَامُ يَوْمَ الْقيامَة وَعَليْها 
سربال مِنْ قطرانِ» رَدرْع مِنْ جرب) . 

وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ب : «ليْسّ متا مَنْ ضرب الخْدود وش الجُيوبَ» وَدَعا 
بدَعُوى الجاهلية»"؛ أي : قولهم في المصيبة : يا ثبوراه» يأ ويلاه. 

وروی الترمذي من حدیثه - مرفوعاً» وصححه موقوفاً - قال : 


«إاکہ ل فن ال من عمل الجاهلكة) . 


(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)1۹١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۳/ 4۷). 

(۲) رواه مسلم .)۹۳٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

. مرفوعاً» و(٥4۸) موقوفاً وقال: هذا أصح‎ )4۸٤( رواه الترمذي‎ )٤( 


۱۲٢ 


وروی مسلم» والترمذي عن آبي موسی رضي الله تعالی عنه قال : 
E E‏ 

الصالقة : التي ترفع صوتها بالنوح والندب. 

والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

والشاقة : التي تشتى أثوابها لذلك. | 

والأحاديث في الباب كثيرة. 

فإن قلت : صح أن النبي ب نعى للناس النجاشيً في اليوم 
الذي مات فيه" وأنه نعى للناس زيداً» وجعفراً» وعبدالله ابن 
رواحة 4" وصح في قصة الرجل الذي مات ليلا فقال النبي ب : 
فلا كنم آذنْمَمُوني بها“ الحديث» وذلك يدل على جواز النعي؟ 

فالجواب كما قال النووي» وغيره: إن النعي المنهي عنه إنما 
هو نعي الجاهلية» وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا 
راكباً يسير في الناس يقول: نعاء فلان» ويذكر مآثره» وربما اعتاد 
بعض العرب كون الذي ينعي الميت من النساء» ويكون مع النعي 
ضجيج وبكاء كما يفعله كثير من النسوة الآن إذا مات الميت خرجن 
في الأزقة» ومن بیت إلى بيت ينعينه ويندبنه. 


OTO Oe ds, 

(۳) رواه البخاري (۱۱۸۸)» ومسلم (۹۵۱) عن أبي هريرة ظ4 . 
(۳) رواه البخاري (۱۱۸۹) عن انس ڪب . 

(€( رواه البخاري »)٤٤٩(‏ ومسلم )۹٠١(‏ عن أبي هريرة ط4 . 


۷ 


فأما إعلام آهل الت وأقربائه وأصدقائه رد عن 
النوح والندب فقد استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابناء 


وعيرهم . 
ودکر صاحب «الحاوي» لأصحابنا وجهين فی الاستحباب : 
الإيذان بالميت . 


- وإشاعة موته بالنداء والإعلام. 

فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين 
عليه والداعين له» وقال بعضهم : يستحب ذلك للقريب» ولا يستحب 
لغیره. 

قال النووي : والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام. 

١‏ - ومن أعمال أهل الجاهلية: الوصية بالنوح» والتعديدء 
واللطم› وما ذکر معه . 

روى الخطابي» وغيره آن أهل الجاهلية كانوا يوصون أهليهم 
بالبكاء عليهم » والنوح عليهم . 

وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم› وهو موجود في آشعارهم 
كقول الشاعر: [من الطويل] 
إذا مث قانميبي يما آنا أله رشقي ل الب بان E‏ 


.)٠١۳ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
والبيت لطرفة بن العبد من معلقته» كما‎ .)٤٤١ /٠١( انظر: شرح السنة»‎ )۲( 
OT فى «جمهرة أشعار العرب» لاب ريد القرشي (جضن'‎ 


۲۸ 


وأما حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فى «الصحيحين»› 
وغيرهما: «الْمَيّتُ بُعَذَبُ كا أَهْله٠.‏ 

وحديث أبيه رضي الله تعالى عنهما: «المَيّت يُعَذْبٌ بما نيح 
علو فهو محمول على مأ إدا اوصی بذلك» وعله جری ى المزني؛ 

بقية الأصحاب› وجمهور العلماء . 


۳ - ومنها: الإحداد على الميت أكثر من ثلاث لغير الزوجة› 
وإحداد الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعشر» أو من مدة الحمل . 

روى الشيخان» وأبو داود» والسائي عن أم عطية رضي الله تعالى 
عنها قالت : قال النبي ي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن 
تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل› 
ولا تلبس ثوباً مصبوغا؛» الحديث''. 

وروى الإمام مالك» وهؤلاءء والترمذي عن حميد بن نافع» عن 
زينب بنت أم سلمة» عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة 


)۱( رواه البخاري »)۱۲٤۲(‏ ومسلم .)٩۳۰(‏ 

(۲( رواه البخاري (۱۲۳۰)» ومسلم (۲۷). 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» 0 (0/ e (۲0١‏ الباري“ حجر 
(۳/ 0€). 


(£( روأه البخاري (۰۷ * 1( و «(\T۸A)‏ وأبو داود (۰۲ *((( والنسائي 
(o£)‏ 


۲۹ 


إلى رسول الله َو فقالت : يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجهاء 
وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ 

فقال رسول الله ل : «لا» ؛ مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا» . 

ثم قال النبي :تما هي أربَعَه آشهّر رعش وقد کادّث 
إخداكنّ في الجاهلئة تمي بالبَعرة على رَس الْحَوْل» . 

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ 

فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت جفشاً 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار 
أو شاة أو طائر» فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج 
و کر از کی اچ جد با اتی فی ریه 

وسئل مالك له : ما تفتضل ؟ 

قال : تمسح به جلدها'. 

٤‏ - ومنها - وهو من جنس الإحداد -: أن يغير هيئته لموت 
أبيه» أو ابنه» أو قريبه» ويخرج بهيئة مزرية خلاف عادته إظهارا 
للحزن. 

وأشد منه تحميم الوجه» أو صبغ الثوب بالزرقة أو السوادء 
وذلك كله من الجهل والجزع المخالف لما أمره الله به من الصبر 
(1) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ »)٥۹۷‏ والبخاري »)٥٠۲٤(‏ ومسلم 

.)٥۰۲( وأبو داود (۲۲۹۹)» والترمذي (۱۱۹۷)» والنسائي‎ »)۱٤۸۸( 


۰ 


والرجوع إلى الله تعالى . 

روی ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء 
واس رز ةرضى الله تعالی عنه قالا: خرجنا مع رسول الله 4 
في جنازة» فرأى قوماً قد طرحوا أرديتهم يمشون في قميص» فقال 
رسول اله ل : «أبفعْل الجاهلكة تأحُذون؟ أو بصنع الجاهلية تتشبّهُون؟ 
eG LTS‏ 

قال : فاخحذوا أرديتهم ولم عدوا للك : 

٥‏ - ومنها: أن يدفن مع الميت شيء من مال صامت› أو 
حيوان» أو يجعل عند قبره ليستأنس به» أو ليقيه من الأرض» أو لغير 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 

فإن دفن ما سوى الكفن والحنوط مع الميت إضاعة مال» وقد 
نهى عن إضاعة المال» وقد انقطع الميت عن الدنيا فلا يحس بشيء 
من الدنيا استئناساً أو استيحاشا. ٠‏ 

نعم» آنسه ووحشته بأعماله؛ أي: بما ترتب عليها من ثواب آو 
عقاب . 2 

نعم» يستأنس بالذكر والقرآن والدعاء» وينتفع بذلك» وبالصدقات. 
ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل»: أن بعض العرب كان إذا 
حضره الموت قال لوليه : ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليها" . 


(۲) انظر : «الملل والنحل» للشهرستانی (۲/ .)٤٤‏ 
۴۱ 


وكانوا يربطون الناقة معكوسة إلى مؤخرها مما يلي ظهرها أو 
بطنها› ویتر کونها حتی تموت عنده» ویسمونها : بلية . 


وقال جریبه بن الأشيم الأسدي حين حضره الموت يو صي اينه 


سعداً: [من الكامل] 
NE E‏ 
ترک حال حشر راجلا في الحشر ب ُصرع لليد و 


فيماقدتركت مَطبّة SE‏ 

وقال الجوهري في «صحاحه» : البلية : الناقة التي كانت تعقل 
في الجاهلية عند قبر صاحبها» فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت؛ أو 
يحفر لها حفرة» وتترك فيها إلى أن تموت؛ لأنهم يزعمون أن 
الناس يحشرون ركباناً على البلاياء أو مشاة إذا لم تعكس مطاياهم 
على قبورهم» تقول منه : أثليث» وَبليث؛ يعني : بالتشديد. 


قال الطرمًاح : [من الوافر] 
یا ا ا E E E O‏ 
أي : إنها منازل أهل الإسلام دون الجاهلية . 
وتافت لات ان 2 ع ولك ن ي لر 
مات . 


وقال في مادة: (و ل ي): الوليّة : البَرّذعةء ويقال: بل التي 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲۲۸١ /٦(‏ (مادة: بلا). 


۱۳۲ 


تكون تحت البرذعة» والجمع الولاياء وقولهم : 
كالبلايارؤوسها في الولاييا 
بعني : الناقة التي كان تعكس على قبر صاحبها» ثم تطرح الولية 
علی رآسھا إلی آن تموت» انتهی . 

والعكس كما في «القاموس»»› وغیره: أن يشد حبلا في خطم 
البعير إلى يديه ليذل» وذلك الحبل عكاس - بالكسر _» وهو أحد 
الوجهين اللذين ذكرهما الشهرستاني” . 

ولقد صادف الحق من اعتقد من العرب أن الناس منهم على 
مطايا» ولكنهم أخطؤوا فيما اعتقدوه من أن البلية تكون مطية إذا دفنت 
مع المیت أو عكست عنده حتى تموت صبراء وهلا أوصوا بالصدقة 
اا اجا و لوار فان رخاو الي 

وفي الحديث : «استفرهُوا ضحاياكم؛ فَإِنّها على الصراط مطاياكم». 

رواه الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . ا 

ويحتمل أن يكون التقدير: فإن ثوابها مطاياكم على 
الصراط . 


)١( -‏ انظر: انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٠۳۰ /٦(‏ 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷۲١‏ (مادة: عكس). 
(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ .)۲٤١٤‏ 

(©) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲٦۸(‏ 


۲۳ 


١‏ - ومن أخلاق أهل الحاهلية: معاداة أولياء الله تعالى› 
وإيذاؤهم› وإخراجهم من أوطانهم . 

وقد فعلوا ذلك بالنبي ية وبأصحابه حتى هاجروا إلى الحبشة» 
ثم إلى المدينة. 

وروی آبو یعلی بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : لما خرح رسول الله ية من مكة قال : «آما الله إني لأخرح 
منك وني لأعلم انك حب بلاد ال الي وَأكرمُها عَلىّء وَلَولا أن أَهْلكِ 
أخْرَجوني ما خر جت». 

وروی البزار بسند صحيح › عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله كي وقف على الحزورة فقال: «لَقَدٌ علمُت ن 
رض ان َء وللا أن قَومَكِ أَخْرَجُوني منك لما حَرَجْث». 

۷ - ومنها: الغلء والحقد» والحسد. والعداوة» والبغضاءء 
الخهة: 

ما لم تكن العداوة لنصرة الله وأمره» ومن ثم امتنٌ الله تعالى على 
آولیائه بقوله : لونرعَتا ماف صدورهم من عل €[الحجر: [٤۷‏ 
(۱) رواه أبو يعلى في «المسند» .)۲٨۹٨۲(‏ وکذا الترمذي )۳۹۲١(‏ وحسنه 


بلفظ قريب . 
(۲) ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٠١ /٤(‏ 


۳4 


2 ۰ 
ھ ا ۰ االله أ“ س 4 ^.۰ م 2 
ومن ثم أيضا أمر النبي ئي أن يقول في تعوذه: # ومن شَرحَاسد 


al 


ر رر 


إِدَّا سد €[الفلق : ]٠‏ . 

وروى ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما : 
أن هذه الاية : رمتا ماف صذورهم مَنْ عل €[الحجر: ]٤١‏ نزلت في أبي 
بكر رضي الله تعالی عنه . 

قيل : وي غل؟ 

قال : غل الجاهلية ؛ إن بني تميم» وبني عدي» وبني هاشم کان 
بينهم في الجاهلية غل» فلما أسلم هؤلاء تحابوا» فأخذت آبا بكر 
الخاصرة» فجعل علي يسخن يده» فيكمّد بها خاصرة اا 
الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الاية“. 

وروى ابن إسحاق» وآبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالی قال: مر شاس بن قيس - وکان يهودياً - على نفر من الأوس 
والخزرح يتحدثون» فغاظه ما رى من ا بعد العداوة» فأمر 
شاباً معه من يهود ن يجلس بينهم» فيذکرهم يوم بعاث» ففعل» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان؛ أوس بن قيظي من الأوس» 
وجبار بن صخر من الخزرج» فتقاولاء وغضب الفريقان» وتواثبوا 
للقتال» فبلغ ذلك رسول الله بء فجاء حتى وعظهم» وأصلح 
بينهم» فسمعوا وأطاعواء فآنزل الله تعالى في أوس وجبار: # تاا 


)١(‏ ورواه عبدالله ابن الإمام احم في «فضائل الصحابة» »)٠٤١ /١(‏ وابن 
عساکر في (تاریخ دمشق» (۲۰/ ۳۳۸). 


o 


< 


م ا 2 م oA‏ م ر و رو سے 

SES ِن یارجا الین اوتوأ اکب بردو میک‎ e 

و إو 2+ o2‏ رہ صد 0 Py)‏ 2 صر صر روص ۳ 
ون وانتم سل لیک ءاب يلت الله و فيڪم رسو ومن يعنصم بال 


f 


قد شرا رشک e EE: E‏ 
وام مسلمون ل واعتصموا بل آله ا | يمت اللو 
یکم د NK‏ عدآء الف بین فلوگ €[ آل عمران: ۳۰ الاي . 
وقال أهل الأخبار: كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأم» 
فوقعت بين القبيلتين عداوة بسبب قتيل» فتطاولت تلك العداوة والحرب 
بينهم عشرين ومئة سنة إلى أن أطفا الله ذلك والب بینهم 


برسوله کی فذکرهم الله تعالی بقوله : واد کروایممت الوک دكم 


داه أت ب ا م مء خرن ا ا 
ر ص اوت م ر بر ر ١‏ 
ادگ نبا گر کل ا کک اتد لع کد ون [آل E‏ 


قال [.. .]: والاية شاملة للأنصار وغيرهم ممن كانوا 
متعادين في الجاهلية متدابرين حتى امتن الله عليهم بالإسلام» فتحابوا 
وتواصلوا في ذات الله » وتعاونوا على البر والتقوى 

وروی الإمام مالك والشيخان» وأبو داود» والترمذڏي» 
والنسائي عن أنس كله قال: قال رسول الله بي : «لا تقاطعواء 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ۳۹۸)ء و«تفسير الثعلبي» (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) بیاض فی «» و(ت» . 


۱۳۲٢ 


O O OT DT 
.٠»ِثالّث ولا يحل لمُسْلم أن يَهْجُرَ خا قوق‎ 
ومن لملائف بي نواس اللحسن ین هانیء کما آورده تعره ابن‎ 
كثير : 1[من السريع]‎ 
باسپڍي دلي لقانت فها نئ أي يكت‎ 
فة ټرويه و جده قال روی ۱ ۶ لسا عن عكرمَة‎ 
: عن ائن عباس عن اله فی مح ص المَله وب ا‎ 
حرمه‎ EE خله قوق ثلاث‎ e انقطاع الخا‎ 3 
رتد اهاج اساتخاف ااا‎ 
ومنها: الأمن من مکر الله تعالی» واليأس من رحمته›‎ - ٨۸ 
وكفران نعمه وشدة الفرح بالنعمة مع نسيان المنعم بهاء والفخر بما‎ 
لايملك» والبطر والاغترار بالله تعالى» والجزع من الضراء والمصاب.‎ 
وكل ذلك أخلاق جاهلية منشؤها الجهل بالله وبالنفس وبالمال.‎ 


الھک € [البقرة: ۷[ 


(۱) رواه الإمام مالك فی «الموطاً) (۲/ 4°¥( <( والبخاري )0۷1۸(« ومسلم 
›)۲٥۵۹(‏ وأبو داود ›)۹1۰٩(‏ والترمڏذي )۱۹٥(‏ . 


(۲( وانظر : ((روضهة العقااء) لا حبان ( ص : ۹¥( 


۳۷ 


۰ ل 7 ۰ 8 ۳ ن ر وو 3 
وکان رسول الله يِه ذا حرج من بيته قال : «بسم التّو» رب أعوذ 


بك من أن َء أو آضلء أو طلم أو اجهل أو يُجهل عليً». 


ر 


أخر جه الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه› والحاكم وصححه» من 
حديث آم سلمة رضي الله تعالى عنها . 


E N PC r O CE CT 
. اضل» أو ازل أو آزل. أو أظلم أو أظلم أو آجهل او يجهل على»‎ 
3 قال الله تعالی : فان آهل القرئ أن اتمم بأستابيستاوهم ابْمود‎ 


e <4‏ ا ر r‏ ر ر و رەم e 7 a‏ ر مصے 
أوأمن آهل القرئ آنیأیه م باستاضی وهم يعون ( أف أمنواً مڪ رال 


ياموم ڪر اله الوم ارون €[الأعراف : .]۹٩- ٩۷‏ 


tS 42 8 4‏ ا ر او ت وس م 2 ت 
وقال تعالى : وكين أذقا الإسلَنَ مِنَّا رة ثم رها مِنْةإِنَه 


ر ا 3 ورک سي سے ب صد ے ت ور راص م 

ئوس ڪ مور © ودين اذه نعماء بعد ضرا مسَنَه يعون دَهَبَ 
١‏ ا م م کد کو و ہے ےو ہے E. Ae‏ ^3 
السَيقات ع إِنه, لفح فحور © إلا الزین صاروا وعملوا الصلحلت اولك لهر 


ر 


مَعفِرة وا جر ڪير € [هود: ۹ 
قال ابن جريج رحمه الله تعالى في الآية : يا ابن آدم! إذا كان لك 
N Oe a a‏ 


)١(‏ رواه الإمام اخ کو «(المسند) / «(Y1‏ والنسائی «(o A7)‏ وابن 
ماحه «<(TAAS)‏ والحاكم کی »| لمستدرك») (1۹°۷()› وكذا الترمذي 


(۲( رواه ابو داود .)٥۰۹٤(‏ 


۱۴۸ 


نزعت منك يبتغي لك فراغك فيووسٌ من روح لله» قنوط من رحمته؛ 
كذلك أمر الكاف (“ 

وفي قوله تعالی :وکین آذفه مما بعد صَرَمَسَتَه قول ذهب 
ألسَجَكَّاتٌ عى €[هود: ٠‏ ۰ قال : غرة بالله» وجرأة عليه؛ إنه لفرح والله 
لا يحب الفرحین» فخور بما أعطى لا يشكر الله تعالى . es‏ 
واوا 

- ومنها: الإصرار والتمادي في الضلالء وعدم الاتعاظ 
بالآيات» وعدم الاستكانة والتضرع عند نزول البليات تحلداً على الله 
تعالى» ومكابرة في المعاندة لأمر الله تعالى . 

فال الله تعالى : وإئك لعو 4 ؛ يعني : قريشاًء وسائر العرب» 
وسائر الناس إلى ص رط مس سیر ون ال ا منوت با لخر نالم 
2 کی از کم رفا مایم ن صر ج ف نیدی بق يهو 3 
وقد احذتهم اعاب فما سکاو رهم وما عون © حن إا فتحتا علوم 
ا ذا ڌا عذاب دی ذاهم فيد ملسو %[المۇمنون: .[VV_¥‏ 

قال مجاهد في قوله : وقد أخذتهم يلعاب €[المؤمنون: ٦۷]؛‏ 
يعني : السّنة والجوع . أخرجه ابن المنذر“ . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۷)» وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير 
(7/ ۷**). ) 

)۲( رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۸). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١ /٦(‏ 


۱۳۹ 


ا 
الدعاءء ا ا 
أصاب لتاس من قبل الساطان بلاءَ فلا يستقبلوا نقمة نقمة الله بالحمىة› 
Si n‏ 
PE OT‏ 8 اش 
الصبر والشجاعة على ذلك مفتخرين بالتجلد» عائبين على من يجزع 
منهم في مثل هذه الحالة. 

وبالجملة: فإن كل معصية فإنها تنشاً عن الجهل بالله تعالىء 
وأهل الجاهلية أشد جهالة بالله تعالى فهم أحق بأن تنسب كل معصية 
إليهم» ولكنا نبهنا في هذا الكتاب على هذه النبذة من أمهات أخلاقهم 
ليحذرها أهل المعرفة والديانة. 

ولما كان أبو جهل بن هشام مسارعاً في عداوة النبي بيه متجر 
عليه سمي ابا جهل» کان کل جهل فهو أصله» ب 
وإنما كانت كنيته أبا الحكم . 


ومن لطائف الشيخ أحمد بن علوان أحد أولياء اليمن وساداته: 


4 
ا 


.)١١١ /٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٤٥١ /۱۸( رواه الطبري في «التفسير»‎ (۲( 


6 


آنه قال : ثلاث خحصال من كن فيه فهو يكنى أبا الجهل وإن كان عالماً؛ 
الكبر» والحرص» والشح . 

وثلاث خصال من كن فيه فهو يكنى أبا العلم وإن كان أمياً؛ 
التواضع» والزهد» والسخاء. 
# تة : 

روى ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : 
كنا نأتي النبي بيه فيجلس أحدنا حيث ينتهي» وكانوا يتذاكرون الشعر 
وحديث الجاهلية عند رسول الله ية فلا ينهاهم» وربما تبسم'. 

وعن عتبة بن عبد الرحمن» عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : 
كنت أجالس أصحاب رسول الله بي مع أبي في المسجد» فيتناشدون 
الأشعار» ويذكرون حديث الجاهلية”. 

وعن أبي سلمة - يعني: ابن عبد الرحمن - قال: لم يكن 
أصحاب رسول الله یه متحزقین ولا متماوتین» وکانوا یتناشدون 
الشعر في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم» فإذا أريد أحدهم على 
شيء من دینه دارت حمالیق عینیه كانه مجنون" . 

فعلم من ذلك أن ذكر حديث الجاهلية ليظهر فضل العلم 
والمعرفة والدين» ولتحذر أخلاقهم المناقضة للعلم من جملة ما كان 


)۱( رواه ابن أًبى شيبة فى «المصنف» .)۲٠۰٠۲(‏ 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف) .)۲٠٠٦١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲٠٠٠۱(‏ 


۱٤١ 


عليه النبي ية وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

وإنما المذموم من ذكر حديث الجاهلية ما كان على سبيل الاهتمام 
به» والاستحسان له والترغیب فيه» وهو مما يغلب على شرار الناس في 
آخر الزمان عند قيام الساعة» وقد بدت أوائله الآن» وصنعت منه يد 
الحدثان. 

روی ابن بي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: 
أكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه» وأكثروا تلاوة 
القرآن قبل أن يرفع . 

قيل : وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ 

ل نسر عله ل ورن فد را مون ق20 الها 
الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهمء فذلك حين يقع القول 
عليهم ؛ آي : المشار إليه بقوله تعالى: #و إذاوقع الول لهم أخرحتا هم 
دة مال رض تکل € [النمل: 1۸۲ . 

وروی الطبراني عنه قال : یسری على القران ليلاًء فيذهب به من 
أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شىء“ 

وروی هو وسعيد بن منصور» وابن بي شيبة» والمفسرون» 
وصححه الحاكم» عنه قال : إن هذا القرآن سيرفع . 


.)۲۹۲۲ /٩( رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر»‎ )۱١( 
.(AV**) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير»‎ (۲( 


۲ 


قيل : كيف يرفع وقد آثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في المصاحف؟ 

قال: يسرى عليه فى ليلة واحدة فلا يترك منه آية فى قلب 
ولا مصحف إلا رفعت› فتصبحون ولیس فيكم منه شيء٠‏ ثم قرآً: 
$ وکین شا نذه ادى اا تا الك 1€الاسراء: 0 

وروی البيهقى فى «الشعب» عنه قال: اقرؤوا القرآن قبل أن 
يرفع ؛ فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع . 

قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف بما في الصدور؟ 

قال : یعدی عليه ليلا فيرفع من صدورهم› فیصبحون يقولون : 
لکأنما کنا نعلم شیئاًء ثم يقعون في الشعر". 

وروی الحاكم وصححه» والببهقي عن حذيفة رضي اله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ڳل : «يذرْس الإسْلام كما يدرس وشي 
التب حَتّی لا بُذری ما صِیام ولا EEL‏ 
کتاب اللہ تعالی ِي ليلو فلا قى مه في الأَرْض آيةء ويبقى الشيح 
الْكَبيرٌ وَالْحَجُورٌ يقولون: أذركنا آباءنا على هذه الكَلمة : لا إِلَه 
الله د 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸1۹۸)ء وسعيد بن منصور في 

«السنن» (۲/ .)۳١‏ وار بن أبي شيبة في «المصنف› (۰۱۹۳)». والطبري 

في «التفسير» /٠٠١(‏ 0۸( والحاكم في فی «المستدرك» (۸0۳۸) . 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)۲۰۲٠(‏ 


(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك» .)۸٦۳١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(۲۰۲۸)» وکذا ابن ماجه .)٤٩٤٩۹(‏ 


€۳ 


يقال : درس الرسم دروساً: عفا وانمحی › ودرسته الريح› یکول 
لازماً ومتعدياً. 

وحقيقة الدروس الذهاب قليلاً قليلاًء وشيئاً بعد شي . 

والمعنى : إن الإسلام تنقص أموره وتذهب واحدا بعد واحد 
حتى يؤول الأمر إلى الجاهلية» وأول الأمارات غرابة الإإسلام كما في 
الحديث: دا الإسْلام غریباً سعد غریباً کما بد . 

ثم ذهابه - والعیاذ بالله تعالی - بالکلية حتی لا یبقی من يقول: 
لا إله إلا اللهء وهي آخر ما يبقى منهء فعليهم تقوم الساعة. 

وروی محمد بن نصر عن الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه: إنما 
يرفع القرآن حين يقبل الناس على الكتب _ أي : المخالفة له أو المكتوبة 
برأيهم› وبما یستحسنونه - ویون علیهاء ویت رکون القرآن. 


3101 0 


(۱) رواه مسلم )۱٤٩(‏ عن ابن عمر ها . 
(۲( رواه محمد بن نصر كما في «(مختصر فيام الليل» ر( «(VV‏ وانظر : 


.)١١ /٠٥( «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
\٤ 


4٥ 


Ay, a 
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اعلم أن النفاق على قسمين : 
- اعتقادي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام» وهو أشد أنواع الكفرء 
ولذلك قال الله تعالى: إَأَلْكَوْيََف لرك ألأَسّمَلٍ مِىَأنَار 4[الساء: 
c10‏ وهذا يخلد صاحبه في النار . 
- وعملي : بأن يعتقد اعتقاد المسلمين» ويعمل أعمال المنافقينء 
وهو من أشد المعاصي وأكبر الذنوب . 
وسمي التفاق نفاقاً لأن المنافق يستر كفره أو فجوره» فأشبه 
الداخل في النفق» وهو السّرب يستتر فيه» أو أشبه المنافق باليربوع» 
له جحر يقال له: النافقاء» وآخر يقال له: القاصعاءء فإذا طلب من 
القاصعاء حرج من النافقاء» وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير 
الوجه الذي دخل منه فيه . ) 
وأول من عرف بالنفاق من بني آدم کنعان بن نوح كما تقدم . 


(۱) انظر: «غريب الحدیث» لابن سلام (۳/ .)١١‏ 


4۷ 


وأول من عرف بالنفاق من هذه الأمة : عبذالله بن أب ابن سلول. 

ولم يكن قبل الهجرة نفاق ولا بعدها حتى كانت وقعة بدر 
العظمى» وأعلى لله كلمته» وآظهر الإسلام وأعز أهله» قام عبدالله بن 
أبي» وكان رأساً في المدينةء وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين 
الخزرج والأوس في الجاهلية» وكانوا قد عزموا أن یملکوه عليهم» 
فجاءهم الخبر» فأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه»ء فأظهر الدخول 
في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته» وآخرون من 
اليهود» ومن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب»› 
ولذلك لم تذكر صفات المنافقين إلا في السور المدنية» وكل آية نزلت 
في المنافقين فهي بعد غزاة بدر. 

واعلم أن من تشبه بالمنافقين في الاعتقاد كأن شك في شيء مما 
جاء به محمد ییو أو أنكر شيئاً منه» وتلبس بأقوال الإسلام وأعماله 
ظاهرا تقية» وخوفاً على دمه أو ماله» فهذا منافق حقيقة» وهو كافر 
مخلد في الدرك الأسفل من النار إذا مات ؛ والعياذ بالله على ذلك . 

وقد سئل حذيفة ظله : من المنافق؟ 


قال : الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. رواه ابن ابی ش0 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فى «المصنف» .)١۷٤١١(‏ 


۱۸ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
ما صدَّقَ أحدٌ بالتار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو 
كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يتجهم عليها . 

وأما من تشبه بالمنافقين في الأخلاق» أو الأعمالء أو الأحوال مع 
صحة الاعتقاد والتصديق» فهذا لا نحكم عليه بالكفر» ولا يستوجب 
الخلود في النارء» لكنه عرض نفسه لأن يحشر معهم» ويكون في 
زمرتهم» وربما کان هذا مستجرا لهم إلى اعتقادهم . 

روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان 
يبدأ نقطة بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضاً حتى 
يبيض القلب كله . 

والنفاق يبدأ نقطة سوداء في القلب» كلما ازداد النفاق ازدادت 
اا ا ود القلب کله. ‏ 

والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض› 
ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه سود . 

وروی الامام أحمد» والطبراني عن بي سعيد رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله لله اة : الوت ا اج وفيه و 
ره فذلِك قَلبْ المُوْمِنِء قلت اسوه منوس فذلِك قَلبُ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١‏ 

۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠۳۲۱(‏ 


۱۹ 


مُصفح فيه إِيْمان ونفاقء فمَيَل الإئمان فيه مَل البقَلة يَمُذّها الْماءُ 
اليب ومثل التفاق فيه مَل الْقَرْحَة فيه يَمُذّها البح وَالصَدِيد فاي 
المادتين غلبت عليه ذَهَبَت په“ . 

وهذا الحديث يدل على آن من النفاق ما لا يخرح من الإيمان» 
وهو ما لا يكون في الاعتقاد والتصديق» ولكن مهما لم يكن واعءظ 
القلب مساعدأ للإيمان» فربما غلبه النفاق فذهب بالقلب. 

فمن ثم كان التشبه بالمنافقين شديد القبح» عظيم الخطر. 

وقد قال الله تعالى ذ EF : a E E‏ 

الین منوا لا ککووا الزن قروا واوا ونه م إذَاصَربوا ف الأرّض أو كا 

eyare e‏ و وا 
وم میت واه یما سلون بص €[ آل عمران: .]٠٥٩‏ 

قال مجاهد : هذا قول عبدالله بن أبي» والمنافقين“ 

وقال في قوله: ليجع ل امه ذلك حَسرة ف فلوم آل مزان 0 


يحزنهم قولهم لا ينفعهم شيئاً. رواهما ابن جریر» وابن ابي حاتہ ۳ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ ۷). والطبراني في «المعجم الصغيرا 
.)٠٠۷١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٦۳ /١(‏ رواه الإمام أحمد 
والطبراني في «الصغير»ء» وفي إسناده ليث بن أبي سليم. 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» )۱٤١.⁄٤(‏ واب وا ق ر و 
(۳/ 44⁄). 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» »)۱٤۸ /٤(‏ وابن ¿ أبي حاتم في «التفسير 
(۳/ 44⁄). 


١ 


ولا يكاد المفسرون يختلفون في الاية نزلت في عبدالله بن أبي 
وأصحابه المنافقين . 

والآية تحتمل أن تكون في النهي عن التشبه بهم في هذا القول› 
وهو الأقرب إلى التحقيق. 

| - فمن أخلاق المنافقين - وهو أقبحها -: الكفر بالله تعالى» أو 
بصفة من صفاته › او بقضائه وقدره› وإنکار ان تکون الأشباء دمشیئته › 
وإنكار ما أخبر به على لسان رسله من المعاد والبعث والنشور› 
وما يكون في اليوم الأخر من الأمور. 

وكفر المنافقين أشد الكفرء ولذلك كانوا فى الدَرْك الأسفل من 
النار. 

وروی ابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : جاء عبدالله بن أبي وفي يده عظم حائل إلى الثبي با 
فکسره بیده» ثم قال : يا محمد! کیف يبعثه الله وهو رمیم؟ 


فقال رسول الله كلل : ينعت اله هذاء ويميتك» وبذخلك جهنب . 


د ص ر رسیم 


قال الله تعالى قل با اَذ ج آذه اها ا وَل ترو وو يکي لي 
عل $ 1يس : 4“ . 


.(1 /۲۳( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
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۲ - ومنها: الاستهزاء بالدين وأهله. 
قال الله تعالى: 5ا ورین امو قا لوا ءامسا ولا لوا إل 
یتوم الوا إا معکہ تما ع مسك مستهزء ون )اه رئ ووم ومد فی 
طعيلنهم يعم بعمَهُونٌ €[البقرة: ٠١‏ ه 

روى الثعلبي» وغيره بسند ضعيف»› عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الآية في عبدالله بن أب وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ي فقال عبدالله بن أ : 
انظروا كيف آرد هؤلاء السفهاء عنكم» فذهب فأخذ بيد أبي بكر طل 
فقال : مرحباً بالصديق سيد بني تيم » وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله ي 
في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله» ثم أخذ بيد عمر رضي الله 
تعالی عنه فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن کعب» الفاروق» القوي في 
دين الله » الباذل نفسه وماله لرسول الله بء ثم أخذ بيد علي رضي الله 
تعالی عنه وقال: مرحباً بابن عم رسول الله ييو وختنه سيد بني 
هاشم ما خلا رسول الله» ثم افترقواء فقال عبدالله بن أبن لأصحابه 
قبحهم الله : كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» 
فأثنوا عليهم خيرا» ورجع أصحاب رسول الله بي وأخبروه بذلك» 
فأنزلت هذه الأية“. 


)١(‏ رواه الثعلبى فى «التفسير» .)٠٠١ /١(‏ قال ابن حجر فى «العجاب فی بيان 
الأسباب» /⁄١(‏ ۲۳۷): رواه الكلبي عن أبي صالح» والكلبي اتهموه 


\o۲ 


وروی البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس في قوله: 
الله سز زئب €[البقرة: ]٠١‏ قال : في الآخرة يفتح لهم باب في جهنم 
من الجنة» ثم يقال لهم: تعالوا» فيقبلون يسبحول في لئار¿ 
والمؤمنون على الأرائك» وهي السّرر في الحجال ينظرون إليهم» فإذا 
انتهوا إلى الباب سد عنهمء في فيضحك المؤمنون منهم» فذلك قوله 
تعالی : # اسه زئ بوم €[البقرة: ٥‏ في الأخرة ويضحك المؤمنون 
ا حين غلقت دونهم الأبواب» فذلك قوله: *ۇالومأَذِينَءامنوأين 
آلکنا لکقار حكن €[المطففين : re:‏ 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي بإسناد حسن» عن الحسن رحمه 
لله تعالی - مرسلاً - قال: قال رسول الله ل : إن بين بالتاس 
فح أَحَدِهِم باب ِن الجن قال : هَل هلک فاته بكرب وغمه 
اذا آنا أغْلى دونه قما يرال كذلك حى إن الرّجل ليفتَح له البابٌء 


و ا 3 
فيقال : هلم هلم فلا یأتیه»( . 


ت ر الوضع لائحة على هذا الكلام» وسورة البقرة نزلت في آوائل ما قدم 
رسول الله ية المدينة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وعلي إنما تروج 
فاطمة ئ4 في السنة الثانية من الهجرة. 

)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳/ .)٥۷‏ وفي سنده الكلبي عن 
أبي صالح» انظر التعليق السابق. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۱۹۹)» والبيهقي 
في «شعب الاإیمان» /٥(‏ ۳۱۰). 


\or 


وروی الإمام RTE‏ وعيره عن عبادة ین الصامت رصي الله 
تعالى عنه: أن النبي ييه قال: «ل منا من لم یُجل کبیرناء ویرحہ 
صغیرناء ويَعُرف لعالمنا ق . 

وروى الطبراني بإسناد حسن» عن أبى أمامة رضى الله تعالى 
عنه» عن النبي بيا قال : «ثلائةٌ لا يَسْتَخفٌ بهم إلا ناف ؛ ذو الشية 
في الوسلام» وذو العلمء وإمام مقسط0. 

۳ - ومنها: إظهار الإيمانء والصلاح › والزهد والورع مع 
إبطان أضدادها . 

وهو حقيقة النفاق كما قال الله تعالى: * وإدًالقوالذِيَءامنوأقالرا 
امتا ودالوا إل سَيطيذو قاوأإَامَمكم €[البقرة: ۲٠٤‏ 

وقال تعالی : * ومیا لاس من بعجب ك فول الحیوو اديا وشهذ 


ر 


جر کر 
١‏ 


لعل ماف لبه وهو ألد ألخصام €[البقرة: .]۲٠٤‏ 

روی ابن جرير» وابن ابي حاتم» وغيرهما عن السدي قال في 
الاية: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة» أقبل إلى 
النبي َيه وقال: جئت أريد الإإسلام» ويعلم الله إني لصادق› 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷۸١۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۱۲۷): من رواية عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد 
وكلاهما ضعيف . 


o٤ 


فأعجب النبي َيه ذلك منه» وذلك قوله تعالی: ود شه د الهَعل ماف 
بء €[البقرة: »]۲٠٤‏ ثم خرج من عند النبي َة فمر بزرع لقوم من 
المسلمين وحمر»ء فأحرق الزرع» وعقر الحمر»ء فأنزل الله تعالى: 
وادا ول س سكف آلذَرّض [البقرة: ]۲٠٠‏ الاية. 

وروی عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالی في قوله: ومن 
الاس من يمول ءامنا باه البو الاخ وما هم د ومنب €[البقرة: ۸] الايات؛ 
قال هذا نعت المتافق» نعت عبدا خان السريرة» كثير حنم الأحلاق: 
یعرف بلسانه ویُنکر بقلبه» ویصدق بلسانه ویخالف بعمله» ویصبح على 
8 ويمسي على غيره» ويتكفاً تكفؤ السفينة» كلما هبت الريح هب 


ف 

وعن محمد بن سیرین رحمه الله تعالی : کانوا یتخوفون من هذه 
الاية" . 

و لم يکن عندهم آخوف من هذه 
الأية . 


٤‏ - ومنها : الإفساد في الأرض. 
قال الله تعالی: وی الاس من مجك قول ن لحيو اليا 


)۱( رواه الطبري في «التفسير» (۲/ ١١۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲⁄ .)٣٠٤‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۷٤ /١(‏ 
(۳) انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي (۱/ ۲۹). 
(€) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)۷٤ /١(‏ 


o0 


يهد لهل ماق لبو وهو الد الصا © ودا ول سیف لاض عد 
ھا ر نیلت لحرت والس لوالا مت آنقكد € [البقرة: ۲۰٤‏ 09]. 

والفساد شامل لإهلاك الحرث والنسل كما فعل الأخنس ابن 
شريق» ولغيره» فهو من عطف الخاص على العام» وهو ضد الصلاح 
کما قال تعالی : ولا قي دوا ف آلأرّضٍ بعد إص لها €[الأعراف: [0٦‏ . 

وإن فسرنا الفساد بآخذ المال ظلماً كما ذكره في «القاموس»)“ 
فالعطف في الاية للمغايرة» فيكون وصفه بوصفين؛ أخذ المال 
لنفسه من صاحبه» وإتلافه على صاحبه» وهما من أعمال المنافقين . 

ه - ومنها: الظلم في الولايةء أو مطلقاً ولا سيما في 
الولاية والعدوان. 

سئل مجاهد رحمه الله تعالی عن قوله تعالی : * وداکول سکیف 
رض لبعد فا ونمل الت وا سل €[البقرة: ۰٥‏ قال : يلي فی 
الأرض فيعمل فيها بالعدوانء فيحبس الله تعالى بذلك المطرء فيهلك 
الحرث والنسل» ثم قرا مجاهد: * طهر اساد روربم اكبت 
ی الاس €[الروم: .١‏ رواه ابن جریر» وابن ا حاتہ'. 

وحيث استدل مجاهد بالآية فبيانه أن الناس إذا تظالموا ولّى الله 


(۱) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۳۹۱) (مادة: فسد). 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ »)۳١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۲/ 7). 


۱٥٦ 


تعالی علیهم ظالماً ینتقم به منھم کما قال تعالی : #وکدلك ول بہ 
الظیامین بعصابما انوا يسيون €[الأنعام: ۱۲۹]. 

وإذا عاث ذلك الظالم فيهم وجار قحطت الأرض» فحبس المطر 
عنهاء فيفسد زرعها ونسلهاء فن تسب الفساد إلى ظلم الظالم كان 
صحيحاً» وإن نسب إلى كسب الناس كان صحيحا لتسببه عنهما . 

والاية الأولى من الأول» والثانية من الثاني . 

واعلم أنا لم نر أحداً من طالبي الولايات كان في طلبه يعد من 
نفسه العدل والعفة والإصلاح» ثم تولى إلا رأيناه تولى عما كان يزعمه 
من نفسه» بل ربما ظهرت منه آنواع من الظلم والفساد» ولو تولى 
ما تولاه من كان يوعد من نفسه بمثل ذلك لقصر عنه» وسبب ذلك أن 
طالب الولاية قد كتم في نفسه خلاف ما يدعيه لهاء فإذا آمكنه عَرْضه 
ظهر مرضه . 

ولقد قلت في ذلك : [من السريع] 
إلَوكَمينْرجُلمجب n‏ لاس ماقَذقلَةُولاعى 
قَذْوَعَدَ الإصلاح في وله وفغله إن في الأًعايا رى 

> - ومنها: أن المنافق يدعي أن إفساده إصلاح» وأن 
ظلمه عدل» وأن إساءته إحسان» وأن فجوره برٌ؛ وش سبو سو ا 
یون صما 4[الکهف : ]٠١ ٤‏ . 


\o¥ 


قال الله تعالى في المنافقين : * وَِدَايلَلهلا يوأي آلأَرضِقَالوا 
اما ن مُصلخرت )لاهم ألمي دود €[البقرة: N‏ 

قال مجاهد في الاية : إذا ركبوا معصية فقيل لهم: لا تفعلواء 
الا نها تحن علي الهدى: رواة ابن خرو 
# تنبيةً: 

أكثر المفسرين أن الآية نزلت في عبدالله بن أب وأصحابه المنافقين 
وهي شاملة لمن جاء بمثل ما جاؤوا به. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: تمان 
لحور €[البقرة: :]١١‏ أي : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب. رواه ابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم" . 

لکنهما رويا عن عباد بن e‏ قرا سلمان و 
3 ودام لملا يدوأ لار فاا نما کن م ا 
فقال: لم يجىء أهل هذه | ا 


.)١۱۲١ /١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
وابن ا حاتم في «التفسير)‎ »)۱١١ /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)0 /1( 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱/⁄ 60). 


10۸ 


أشار سلمان رضي الله تعالى عنه : إلى أن الآية إنما هي فيمن 
بيدهم الإصلاح والإفساد» وهم الولاة؛ فإن المنافقين الذين كانوا في 
ذلك العهد ما كان لهم ولايةء وإنما كان إفسادهم على سبيل الدس 
والاختلاس» والاآية معناها واضح في ولاة السوء؛ فإنهم يفسدون في 
الأرض وهم يعون الإصلاح» ولهم من الجلساء والمترددين إل 
من يحسن لهم ما هم فيه» ويمالؤنهم على ما هم عليه» وإذا دخل على 
ذلك الوالي من ينبهه على حاله إن أمكن تنبيههء أو التلويح 
لغارضة أرلنك الغاشرن لاه ول ققهم: وزرا مره واولا 
أمره ونهيه كيف أمكنتهم المعارضة» مشافهة له في حضرته» أو في غيبته 
بعد خروجه› انهم عیدوت وکن انعو ر 5 1البقرة: ۲ فنا 
وا لە راجا 

۷- ومنها: أن المنافق بُسفه المؤمن»› ويرى أنه على ضلال 
وباطل . 

قال الله تعالی : واھ کم ءامو اگما ءامن الاش قالو اون گماء ام 
السعَهاالَنَهبَ هم اسَمَهَاءٌ A OF‏ 1€البقرة: 1۳]. 

قال ابن مسعود» والربیع» وابن زید في قوله : کیا ءام 
الها € : يعنون أصحاب النبي اة . أخرجه ابن جرير“ 


.)١١۸ /١( رواها الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


CD 


مثله» وزاد في قوله : انهم هُمَاسمَهاء ۰4 يقول: الجهالء لوككن 
َايعكَمُونَ € يقول: لا يعقلون. 

فالمنافق من خلقه أنه يطعن على المؤمنين» ويجهل العلماءء 
وق الا 

والشافعي رضي الله تعالى عنه: [من الوافر] 


ا rT.‏ ۶ م E‏ ەە و 9 1 
فهمدازاهدفي علم هذا وهذامنه أزهدمنه فيه 


۸- ومنها: التلدد في الخصومة» وكثرة الخصومات - فإن كانت 
في غير الحق كانت أقبح - والجدال في القرآن» والمراء والجدل» 
وهو القدرة على الخصومةء وإنما يباح من ذلك ما كان بقدر الحاجة 
في إظهار الحق» والتوصل إليه. 

قال الله تعالی: * ویالاس من بعك فون لحيو لديا 
افوا ار غ ا غا 


e ص‎ 


ماف لبه وهو أذ أَلْحْصًام €[البقرة: E:‏ آي : [شدید] 


وروی الشيخان» والترمذي› والنسائی عن عائشة رضي الله عنها» 
عن النبي ية قال : «أبَعَضٌ الرٌجال إلى الله لالد الخَصي». 


.)٤٦ ⁄/١( وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ ء)٠١۹‎ /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۳٠١ /۲( ورواه ابن آبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
تقدم تخریجه.‎ )۳( 


۱۰ 


E‏ ا قال 
رسول الله : «الجدال فى الْقرآن كق . 
ثلاث : زلة عالم» وجدال المنافق بالقرآن» وأئمة مضلون . 

وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالیى عنهما قال: قال 
رسول الله عا : «كفى بك إِثْما اال مُماریاًء وكقى بك ظلماً 
أن لا رال مُخاصماء وَكَمى بك كنبا أن لا رال مُحَاٌ E‏ 
ذاتِ الله تعالی» . 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالی عنه: من کثرت خصومته لم 
يَسْلم دينة. رواه الإمام أحمد. 

وقال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: من بالغ في الخصومة آثم» 
ومن قصر فيها خصم» ولا يطيق الحق من يبالي على من به دار الأمرء 


)١(‏ رواه الحاكم في «(المستدرك» (۲۸۸۳). وكذا آبو داود )٤٦١۳(‏ بلفظ: 
«المراء في القرآن كفر» . 

(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: »)٥٤‏ والهروي في «ذم الكلام 
وأهله» (۱/ ۸۹). 

(۳) روی الترمذي )۱۹۹٤١(‏ منه «کفی بك ظلما آن لا تزال اضما و قال 
غریب . ) 
ورواه بلفظ الأصل الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۱۳۸) عن أ 
الدرداء ل . 


.)۱۲١ /٤۷( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۱٦۱ 


وفضل الصبر التصبر› ومن لزم العفاف هانت عليه الملوك والروة 


رواه البيهقى فى «الشعب»'' . 


ولنا في عقده مع زيادة عليه : [من المنسرح] 


مَنْ عف في كسْبه وَمَطْعَمِه 
es‏ © 2 
والح ما اسطاعة سوى رجل 
وَإن تصبّرّت كان لك الصب 
ا ا و 
١ ۶ E‏ ا 5 
وإن تقصُْ خحصمت فاله إذن 
هھ ي ا 0 
ولا يَغْرّنك المَمييح إذا 
ره ر و و و 
أئدوا لك المد تمت انقلبوا 
iL‏ 8 ل ت ّ ر 
فالجَا إلى الله إنه الصمد 


كل الأذى متهم إذا اغتبروا 


هان عة اللو والشرف 
لم يِه الْحَوْف لا ولا المَلى 
قرينا وب ذا الخلق 
عن الخْصوماتِ حٌى يَذَهَبَ 
تى َلك الْورى وَإن صدفوا 
قروا يالا ارقو 
وَاهُرْبْ من الاس إنَُم فرق 
رَالْعَبْظ مَهْما نظرت وَالأرقٌ 


۹- ومنها: الفجور في الخصومة أو مطلقاً. 


روى الشبخان› وأبو داود» والترمذي› والنسائي عن عبدالله بن 
عمرو 4# : أن النبي ب قال : «أرْبَع مَنْ كي فيه كان منافقاً حالصا وَمَنْ 


(۱) رواه البيهقى ق (اشعب الإإيمان» (AY)‏ . 


ائتمنَ ¿ خان» راذا دت ll‏ راذا عاهد غل راذا e‏ 
e‏ 

۱۰ - ومنها: التكبر عن امتثال الأمر بالتقوی › والأنفة من قبول 
الحق إذا دعى إليه. 

بل مطلق الاستكبار من أخلاق المنافقين والفجار. 

قال ا التي نزلت في الأخنس» وأمثاله من 
المنافقين : * وإذاضل له E E‏ 
مهاد €[البقرة: [٦‏ 

روی البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله E‏ عله 
قال : إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله 
فيقول : غلىك نفسك:َ ا 

وروی الإمام أحمد فى «الزهد» عن الحسن: أن رجلا قال لعمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتی الله › فذهب رجل ليزجره» فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه: ما فينا خير إن لم نكن من التواضع› 
والقرب من الناس بحيث إنه يمكنهم أن يشافهونا بالنصيحة والتذكير› 
(۱) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم »)٥۸(‏ وآبو داود »)٤٨٨۸(‏ والترمذي 


.)٥١٩۲۰( والنسائی‎ »)۲۹۳۲( 


(۲) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)۸۲٤١(‏ 


۳ 


والأمر بالتقوى» وما فيهم خير إن لم يكونوا من الصلابة في الدينء 
وقوة الإيمان» وعدم المداهنة في الحق بحيث يواجهوننا بالأمر 
بالتقوی. 

وأراد عمر بقوله : (فينا) نفسّه» ومن كان مثله في الولاية من ولاة 
الأمورء وبقوله: (فيهم) جلساء الولاة والمترددين إليهمء وحال الولاة 
وأصحابهم على خلاف ذلك . 

وروى ابن المنذرء والبيهقي عن سفيان قال: قال رجل لمالك ابن 
المغول رحمه الله تعالى : اتق الله» فسقط» فوضع خده على الأرض؛ 
تواضعا لله تعالى . 
٭ تنبيةً: 

فهم عمر» وعلي» وابن عباس ي - وناهيك بهم رووس العلم - 
من قوله تعالی: ۶ وم الاس س ری نس ابا سات 
الله €[البقرة: E‏ آي : یبیع نفسه بعد قوله کب : ۶ ولداضل له تق ا الله 
أخذنه رَه باًلإضَم €[البقرة: ]۲٠٠‏ أن الناس ما دام فيهم من u‏ 
بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصا لله تعالى يختلفون» ويقتتلون 
على الحق» وهو كذلك. 


.)٠٥۷١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
وکذا الطبراني ف في «المعجم‎ «(AY EY) رواه في ((شعب الإيمان»‎ (۲( 


۱٤ 


فروى عبد بن حميد عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه کان إذا تلا هذه الاية: # ومر الاس من جك قول €[البقرة: ٤‏ ] إلى 
قوله : * وم الاس م رى نفس #[البقرة: ۷ قال: اقتتل 
الرجلان' . 

وروی هو والبخاري في (تاریخه)» وابن جریر › وابن ابي حاتم 
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه قرأ هذه الأية فقال : 
اقتتلا ورت الكعبة" . 

وروی عبد [بن حميد]» وابن جرير عن صالح أبي قال : 
سمع عمر رضي اله ال عه اا ا م اة SE,‏ 


اله 4[البقرة: ]۲۰٠‏ إلى قوله: وم الاس س رى سه آكاء 
كات آله [البفرة: ۷١۲]ء‏ فاسترجع» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
قام الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فقتل" . 
وروی ابن جریر عن ابن زید رحمه الله تعالی : ان ابن عباس قراً هذه 
الآية عن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال: اقتتل الرجال» فقال له عمر: 
مادا؟ 
فقال : يا آمير المؤمنين! أرى هاهنا من إذا آمر بتقوى الله أخذته 


.)٥۷۸ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ »)۳٠١ /۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 


.(OVA /1)‏ 
(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۳۲۲). 


1٥ 


العزة بالإثم» وأری ن ي نفسه ابتغاء مرضاة الله ؛ يقوم هذا فيأمر 
هذا بتقوى الله» فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا 

فقال له عمر : لله درك يا ابن e‏ 
جاءه کتاب : اذامل لکوت قرا منهم القرآن كذا وكذاء فکبر» فقلت 

وا رات مالاس EET KS ٤‏ 
[البقرة: »]۲١ ٤‏ فإذا فعلوا ذلك لم يصبر صاحب القران. 

م قرات : SES‏ له ادق الله €[البقرة: ٠‏ إلى قوله: ۶ وم 
الاس من رى تفس €[البقرة: ]۲٠۷‏ الاية» فقال: صدقت صدقت› 
والذي نفسی بيده . 

-١‏ ومن أخلاق المنافقين : اتباع الهوى. 

قال الله تعالى: اريت من تخد إللهه, هوه أفأمت تكن عليه 

کے e‏ و مرد ر عار 
وڪيا 7 آم سب ان آ ڪت رهم موت أو يعقوت ن هم إلا م بل 


SS 


هال سیا € [الفرقان: EE‏ 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲/ .)۲١‏ 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٦۳١١(‏ 


۱٦٦ 


المنافق» عن الحسن: أنه قال في هذه الاية : «أويتس أده 
هونة €[الفرقان: »]٤١‏ قال: هو المنافق» لا يرى شيعا إلا ركه . 

وروى عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي آهل القبلة 
شرك؟ 

قال: نعم» المنافقق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله» وإن المنافق عبد هواه» ثم تلا هذه الاية . 

وروى الطبراني عن آبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «ما حت ظل الكماءِ ِن إل عبد من دون اله عَم 
عند الله من هوى مَبَم . 

e E‏ : مثل آصحاب 
الآهواء مثل المنافقين؛ فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مختلف 
وعمل مختلف» وجماع ذلك الضلالء وإن آهل الأهواء اختلفوا في 
الأهواء» واجتمعوا على السيف°'. 

وا ذو النون» وحماد: [من الخفيف] 


)١(‏ رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: »)٠١‏ وابن آبي حاتم في «التفسير 
(۸/ ۲۷۰۰) بمعناه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲١١ ⁄/٦(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠٠۲(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۱۸۸): فيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث. 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۸۷). 


1۷ 


فدّواعي ا لينا وخلاف الُوى ًل اق | 

ا رای ای ا ی جار رن ا0 ای د 
قال رسول الله عل : «کل نفس ڌ تحشر على هواها؛ فمن هوي افر فهو 
مع اكمار ولا فَعْةٌ عَمَلهُ شا . 
a‏ 

أن لا شرل ال قل ال اياده 
هوه €[الفرقان: ۳ إلى آخره فى المنافقين »› فقد 2 في الاية 
بالایات التی دعوا بها إلى الله » وأن المنافق لا يهوى شيعا إلا ركبه كما 
أن الأنعام كذلك . 

ووجه كونهم أضل : أن الأنعام تنقاد لمتعهدهاء وتم هن اخ الها 
ممن يسىء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتتجنب ما يضرهاء والمنافقون 
لا ينقادون لربهم» ولا یشکرون إحسانه» ويعصونه› ويطيعون عدوه 
وعدوهم إلى غير ذلك . 


لا جرم شبّههم في موضع آخر بالجمادات» فقال تعالى : ودا 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۹/ .)٠١‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۸۹۷۸). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (٭۱/ ¥0( فی إسناده ضعماء» وقد ضعمفوا . 


۱۸ 


A4 


E a AE O 
.]٤ َة کنوچ اعدو دادرم هماه ىكى € [المنانقون:‎ 

قال ابن عباس في قوله : ب خش مد4 : نخل قيام. روا 
ابن ای جات 

وذلك أن الآية نزلت في عبدالله بن أبن وأصحابه» وكان جميل 
الصورة» حسن السيرة» وكان له ولأصحابه حلاوة لسان» فشبهوا 
بالنخل الطوال الحسان» إلا أنهن لا يعقلون شيئاًء ومآلهم إلى النارء 
فحسن الصورة والبزة والتزين في الهيئة لا تكون مكرمة في الإنسان 
وهو بهيمة في الأخلاق» جماد عند الاحتياج إليه. 

وما أحسن قول بعض المتقدمين : 1من الكامل] 
اح إل مِنَ الرٌجال بَهيمَة في صورة الرجل اسيع المْصر 
ربكل مُصِيبة في ماله فإذا صاب بدينو لم مشعر” 

١‏ - ومن أخلاق المنافقين: الابتداع في الدين» ومجالسة 
المبتاعين | 

روى الأصبهاني عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: إن 
له ملائکة یطلبون جِلَقَ الذکر» فانظر مع من يكون مجلسك» لا یکون 
)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۳٥۷‏ 


(۲) نسب ابن عساكر البيتين لأبى عمرو العلاء» كما في «تاأريخ دمشق» 
(۷/ 11۸). 


۱۹ 


مع صاحب بدعة؛ فإن الله لا ينظر إليهم . 
قال : وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة“ 
- ومنها : الخوض في الباطل واللعب. 
قال الله تعالی : وکین اله لیو إا کڪ غوض 
ولعب فل آیا که ی ایکیوور سول و کم سر وو االتوبة: .]1١‏ 
نزلت في رجل قال في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائناء 
لا أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء» فلما سئل عن 
ذلك آجابوا بما حکی الله عنهم . کما رواه ابن جریر» وابن أبي حاتم« 
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" . 
وقال قتادة: نزلت في ناس قالوا في غزوة تبوك: آيرجو هذا 
الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات! 
فقال النبي با : «قمّمْ كذا؟ َلثم كذا؟» 
فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب . رواه ابن أبي حاتم» وغيره" 
- ومنها: الوقيعة في آهل العلم» وحملة القرآن. 
وهي من الكبائرء» وإن كانت غيبة غيرهم من الصغائر على أصح 
)١(‏ ورواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» /١(‏ ۱۳۸)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ .)٠١٤‏ 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» /٠١(‏ ۱۷۲)» وابن ای حاتم في «التفسير» 
(/ 4۹). 


)۳( روأه ابن أبي حاتم في «التفسير» )/ .(AT*‏ 


۱۷۰ 


القرلين لما فى حديث ابن عمرء وما حكاه عن المنافقين . 
وقال تعالى: فول الم قود ودن فلو به رض عر 


مویہ ووقھ ہے ار ر ب م 


هؤلاءِ ينهم ومن بتو ڪل عل ss‏ 8 
رواه عبد الرزاق› وعيره. 

وقوله : عر هوه 4؛ أي : فرأوا أن نصرتهم يوم بدر مع 
قتلهم وكثرة العدو» ا وهذا لیس من الغرورء بل من 
الإيمان» فسماه المنافقون غرورا وفلوة غا غل الو 

٥‏ - ومنها: السرور بمصية المؤمن»› والشماتة له والحزن 
والمساءة بنعمته وحسنته . 


قال الله تعالى : و إن لت حستة د E‏ 


کے د 24> EA‏ کے ر ا es‏ 


ھر 

مُصِيبة يقولوا قدا ذا ات یں بل ریترلازخم ترت © م 

کے ییا لاہ تب ات آنا مو موتا عل او ڪر ڪر 
ألْمرمِنوب #[التوبة : ۰ _(0[. 

قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما : جعل المنافقون الذين 

تخلفوا في المدينة - يعني: عن تبوك - يخبرون عن النبي بي آخبار 

فبلغهم تکذیب حدیثهم ۰ وعافة النبي ا وأصحابه» فسينما هم كزلك 


۱۷۱ 


فأنزل الله تعالی : rak 2 a‏ ُي €[التوة: ۰]. رواه ابن 
ای ات 

ولما كان اعتقاد المنافقين [كالقدرية]". لا يعتقدون آن النفع والضرر من 
الله تعالى» بل يشكون في ذلك . 

قال الله e‏ لنبیه آمراً له بإظهار اعتقاده : ٭ قل ن بصا لما 


و ت 


ae 


کاله ىا €[التوبة : ]٠١‏ . 

قال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى : الكلام في القدر واديان 
عريضان يهلك الناس فيهما لا يدرك غورهماء فاعمل عمل رجل يعلم 
آنه لا پنجیه إلا عمله» وتوکل توکل رجل علم آنه لا یصیبه إلا ما کتب 
الله له . رواه ابن آبي حاتہ" . 

وروی N?‏ والبزار عن آبي الدرداء رضي ااي عنه» 

عن النبي َيه قال : لکل شيءِ حَقيقة وما بلع عند حَقيقة الإْمان حى 
غلم أن ما صاب يكن نحطت وما مالين لصي 


جه ر 
Brora‏ 


المؤمن بعکس المنافق ؛ يعرح بنعمة المؤمن› ويسر بسروره› 


)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۸٠١ /٦(‏ 

E (۲( 

(۳) رواه ابن أبي في «التفسیر» .)۱۸١١ /٦(‏ 

(6) رواه الإمام ا في «المسند» (7/ .)٤٤١‏ والبزار في «المسند» )٤۱١۷(‏ 


وحسن إسناده. 


V۲ 


ويساء بمساءته » ويحزن لأمصيبته› ويهتم بهمه ۰ ویعنی بأمره. 

روی الطبراني› وأبو نعيم» والبيهقي هن اض رضي ا 2 
عنه قال : قال رسول الله لله اة : امن أَصبََ لا 0 لم e‏ 
منهٰ ومن أَصْبَحَ ر الله فلس من mM‏ 


رواه الحاكم بنحوه من حدیث ابن مسعود رصي الله تعالى 


له , 

١‏ - ومنها: التكذيب بالخارق الذي يظهر على يد الصادق 
كمعجزة النبي» وكرامة الولي. 

والإيمان بذلك من أصول السنة. 

قال أبو تراب النخشبي رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بكرامة 
الولي فقد كفر" . 


وهو على التغليظ› أو يريد كفران النعمةء أو من حيث إن كرامة 
الولي معجزة لنبيهء والتكذيب بالمعجزة كفر حقَيقة . 

ال اله تعالی: * بتک النکوٹر ت ثد کیشر ینف 
ا هزوا إت آله رج مَاكَدروت #[التوبة: .]٦٤‏ 

قال بعض العلماء: كانوا يظهرون الحذر من الفضيحة بالاأمر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 6۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان 
)۱٥۸0(‏ وقال: إسناده ضعيف . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۰۲). 

(۳) رواه القشيري في «الرسالة» (ص: .)٤١١‏ 


V۳ 


الخارق»ء ونزول السورة بهتك أستارهم استهزاء فلا يؤمنون بذلك» 
بدلیل قوله تعالی : قل استې زا . 

ومثل هذا يتفق كثيرا في هذه الأزمنة من كثير من الفسقة إذا آذوا 
ولياً أو عالماًي أو من يستحق الإكرام والاحترام» إذا قيل له في ذلك 
يقول: دعه يعطبني» أو يقتلني بحاله. 

وهذا من باب الاستهزاء بالمؤمنين» وهو من أخلاق المنافقينء 
وهو حرام» ومن باب إنكار كرامة الولي» وهي بدعة محرمة. 

وكثيراً ما ينتهي أحدٌ مَنْ هذا وصفه إلى الهلاك والدمار» وخراب 
الديار› مع ما لعله يلقاه في دار القرار. 

۷ - ومنها: التهاون بالصلوات الخمس» أو بواحدة منهاء 
والتشاغل عند القيام إليهاء وتأخيرها إلى وقت لا يسعهاء وترك الطمأنينة 
فیها. 

قال الله تعالى : ق المُكَوْيَين يعون آنه وهو حَيعهم ودا قاموأإلَ 
لصوو قاموا كسا راوُون لتاس ولا ید دوت آله القلی %[النساء: .]٠٤١‏ 

قال قتادة رحمه الله تعالى : والله لولا الناس ما صلى المنافق› 
وما يصلي إلا رياء وسمعة . رواه ابن جرير وغيره“. 

وروی مسلم» وأبو داود عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله كي : «تلك صلاة الْمُنافق؛ يَجْلِس يرقب الشَمْسَ حى إذا 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» »)۳۳٤ /٥(‏ وابن اف حاتم في «التفسير» 
.)۱°۹٦ /(‏ 


V٤ 


ورواه لأصبهاي وأفظه: «آّلا ا صَلاة دة اناف يدع 
ah E‏ قر شَْطان أو عَلى فرت شَبطان 
قام فتقَر كتقراتِ الديك لا ڏک الله فين ! إلا قليلً»‹. 

وروى الدارقطني» والحاكم وصححه» عن رافع بن خديج رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 6 : آلا ا بصلاة لمُنافق؟ 
أن خُر الْعَّصرَ حٌى ذا كاتتِ الشَمْسلُ كثرب البقر صلاها»" . 

وروى ابن آبي الدنيا في «الهواتف» عن عبد الملك بن عبد العزيز› 
وغيره قالوا: أخر الوليد بن عبد الملك صلاة العصر بمنى حتى صارت 
الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال» فسمع 
اا ل :ا اع غلك م لاع العا 


يو 
# تيه : 


روى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي بيا أنه قال : «مَنْ صَلى ركعكَيْن في الس رفع عَنه اسم التفاق» . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲)» وأبو داود (۳). 
() ورواه الإمام أاخذل في «المسند» (۳/ »)۲٤۷‏ حبان في «(صحیحه) 
.)۲٦۰(‏ ) 


(۳) رواه الدارقطنى فى «السنن» »)٠٠۲/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷٠١۲(‏ 
والث أب : شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: .)٦۹‏ 


Vo 


والمعنى أن الصلاة في السر أقرب إلى الإإخلاص في العبودية» فإذا 
صلى العبد في السر كانت طاعة خالصة محضة» بها يحصل حقيقة الشكر 
المستوجب للزيادة» والزيادة من الإخلاص» فخلص من النفاق . 

ثم نظير ذلك في امتحان نفسك في اللإخلاص أن تنظر إلى ما بين 
حالك في الملأء وحالك في الخلاء من اختلاف صلاتك وسائر 
عباداتك؛ إن أديتها في السر أحسن منها في العلانيةء أو مثلها فأنت 
مخلص» وإلا فمراءِ ومستھزیء کما روی آبو یعلی عن ابن مسعود رضي 
لله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل : «مَنْ حَسََ الصّلاةَ حَيْث 
الا را س E‏ فلك استهانة استهان بها ره . 

وليس وراء الاستهانة بأمر الله تعالى نفاق» كما ليس مثل تعظيم 
اله تعالى وتعظيم أمره إيمان. 
# تنبية ثانِ: 

على ذکر قوله تعالی: ودا اموأ ل الصو کامواأ سای €[الساء: 
۲ روى أبو الشيخ» وابن عساكر عن جابر ظ4 » عن النبي بيا قال : 
«مَنْ صلی ركعَتيْن في حَلاءِ لا راء لا الله وَالْمَلاِكة كانث لَه براءة من 


النار». 


(۱) رواه آبو يعلى فى «المسند» .)٥١١۷(‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» 
(۳۷۳۸). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۷/ :)۳۲١‏ فيه إبراهيم بن 
)۲( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )7/۳ (14V‏ . 


۱۷۳ 


وروی ابن ات الدنيا في «الصمت»» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: آنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان» 
ويتأول هذه الأية“. 

ومعناه أنه كان يكره ذلك تباعدا بالعبد عن إطلاق لفظ وَصف الله 
تعالى به المنافقين على نفسه تبرياً من النفاق . 

۸ - ومن أخلاق المنافقين: القعود عن الجماعة»›» وعن 
شهو د الجماعة في المسجد. 

روی مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال: من سره أن یلقی الله غداً مسلماً فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حیث بُنادی بهن؛ فان الله تعالی شرع لنبیکم بلا 
سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم بء ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» 
ويرفعه بها درجة»› aos‏ ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاقء ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف الأول» ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم 


(۱) رواه ابن اف الدنيا في «الأصمت وآداب إللسان» ( ص : ۰ °(« واین ا 
حاتم في «التفسير» (7/ .)۱۸١١‏ 


۷۷ 


ترکتم سنة نبیکم» ولو ترکتم سنة نبیکم لکفرتم'. 

وروی الإمام أحمد» والطبراني عن معاذ بن آنس رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي يه قال : «الجَفا کل الجف رَالكةه والتفاق من سّمع 
نادي الث ينادي إلى الصَلاةٍ فلا بجي“ 

E 
رسول الله ع : «أثقل الصّلاة على المُنافقينَ صلاة العشاء رَصَلاة‎ 
الفجر» واو مون ما هما لاما وؤ حبر ول‎ 
بالصلاة فتقام» ثم مر رَجلاً قصلي بالتاس» ثم أنْطَلِقَ َي جال‎ 
عم حرم ين حطس إلى قزم لا يطوق اشد ان ب‎ 
وتم بالتار».‎ 

روى الشافعي عن عبد الرحمن بن حرملة مرسلاً: أن النبي يي 
قال : «بشتنا وښ المُنافقين د د العشاء والصبح› لا يَستطيعونهما»» 
او نحو هذا . ۰ 


(۱) رواه مسلم .)٦٥٤(‏ وأبو داود .)٥٥١(‏ والنسائي )۸٤۹(‏ وابن ماجه 
(۷۷). 

(۲) رواه امام أحمد في «المسند) (۳/ »)٤۳۹‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۰/ ۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲⁄ :)٤۲‏ فيه زبان بن فائد؛ 
ضعفه ابن معین › ووثقه ابو حاتم . 

(۳) رواه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم .)٦٥۱(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: ٠)٥١‏ ورواه الإمام مالك في 
«الموطأ؟ )٠١١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب. 


۱۷۸ 


وروى البزار» والطبراني» وابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال : كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء 
ااال 

وروی ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: 
والله إني لأجد صفة المنافقين في التوراة: شرّابين للقهوات» تباعين 
للشهوات» لعّابين بالكعبات»› ا عن العتمات» مفرطين في 
الغدوات» تراكين للصلوات» تراكين للجماعات»› ثم تلا هذه الاية: 
3 حلفم نبرع حف أضاعوا الصلوه واتبعوا اسوب €[مريم: ]0٩‏ . 

قوله : شرابين للقهوات» جمع قهوة» وهي من أسماء الخمر› 
فأشار إلى أن من أخلاق المنافقين إدمان شربها. 

وأما إطلاق القهوة على المتخذة من البْن أو من قشره فإنه عرف 
حادث حدث بعد التسعمئة من الهجرة . 

ویجوز أن یکون مراداً ہما ذکره كعب عن كتاب الله تعالى التوراةء 
وف ا ار ا ما ا جر وا رو 
قهوة البن مباحة بإجماع العلماء إلا قليلاً منهم أنكرها في أول خروجهاء 
ثم تبين لأكثرهم إباحتها؛ إذ قد يكون من أخلاق المنافقين وأعمالهم 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» »)٥۸٤۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۱۳۰۸۰۵)» وابن خزيمة فی (صحیحه» .)۱٤۸٥(‏ ) 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۲۹٠)ء‏ و«الدر المتثور» للسيوطي .)٠٥١١ /٥(‏ 


۱۷⁄۹ 


ما ليس بحرام» فهو من قبيل اتباع الشهوات المعطوف عليها؛ إذ ليس كل 
شهوة حرام . 

وقوله : رقادين عن العتمات» جمع عتمة» وهي صلاة العشاء. 

وقوله: مفرطين في الغدوات» جمع غدوة» والمراد صلاة الغداةء 
وهي الصبح» وقد تقدم في حديثه َي آنها أثقل الصلوات على 
المنافقين. 
# تنبيةً: 

المحافظة على الجماعة من أخلاق المؤمنين كما علمت مما 
ذکرته آنفاًء وأوغل ما يكون المؤمن في الإيمان ما حافظ على التكبيرة 
الأولى مع الإمام. 

وبعض السلف فاتته التكبيرة مع الإمام مرة فأعتق رقبةء فإن لم 
يتيسر له إدراك التكبيرة الأولى فالر كعة الأولى لآنه - وإن أدرك 
الجماعة بإدراك بعض الصلاة مع الإمام - فإن إدراكها في الكل أتم . 

روى عبد الرزاق عن آنس ل قال : قال رسول الله بل : من لہ 
E‏ له بَراءَتان؛ بَراءة من التارء 


وَبّراءة من التّفاق»٠٠.‏ 

ورواه ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالی عنه» ولفظه: «مَنْ صلی 
» سے o‏ ور ا e‏ 2 چ 0 
في مسجد جماعة أربَعينَ ليْلة لا تفوته الرَكعة الأولى من صلاة العشاء 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۲١٠۱۹(‏ 


۱۸۰ 


ر 


کتت الله له بها عنْقَاً من ا 


٩۹‏ _ ومن أخلاق المنافقين: خروج من أدركه الأذان وهو 
في المسجد من المسجد قبل الصلاة إلا لعذر. 

روی ابن ماجه عن عثمان و قال : قال رسول الله د : ( 
َذركةٌ الأذان فى المَسجلء ٿھ حرج ل يرح لحاجتهِ» و لا ری 
e‏ فهو مُنافقٌ). 

وروی آبو داود في «(مراسيله» عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالی قال : قال رسول الله لا : «لا يَخْرْح أَحَدّ من المَسْجِد بد النداء 
لأ ناف ؛ 


ر 


ا E.‏ م 3o‏ ر 
ا إلا لعذر» اخ ر جته حاحة )0 ٠‏ 
ر 4 ی 


(۱) رواه ابن ماجه (۷۹۸)ء ويمعناه البيهقي في اشعب الإیمان» (١۲۸۷)ء‏ 
کلاهما عن آنس» عن عمر ى. 
ا 0 0 ا وا کا وا و و و 
مرسل» وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك له . 

(۲) رواه ابن ماجه )۷۳١(‏ وفي سنده ضعیف» لکن روی مسلم )٥٥٥(‏ بمعناه 

- عن أبى الشعثاء قال : كنا قعوداً في المسجد مع أبى هريرة فأذن المؤذن» 
فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه بو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجد» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى آبا القاسم بل . 

0 روا انو داود في «المراسيل» (ص: »)۸٤‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 

O) 


۱۸1 


١‏ -_ ومنها: ترك الصف الأول رغبة عنه إلا لعذر. 

قال القاضي عياض في حديث مسلم» والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «حَي صفوف الرّجال 
ا 0سا ر لا ا ا 
الصلاة والسلام» وتحذيرا من فعل المنافقين لتأخرهم عنه وعن سماع 
ما يأتي به» انتهی . 

قلت : والذي يظهر أن الذي كان من أفعال المنافقين إنما هو اتخاذ 
التأخر عن الصف الأول عادة رغبة عنه» وعن القرب من الإمام بدليل 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كللة: «لا يرال ٠‏ 


قوم يترون عن الصَفبٌ الأول حى يُوَخُرهم الله إلى التار». رواه ابن 


ا 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي ؛ عید وه نحوه" . 

١-ومنها:‏ أن يعتاد أن لا يهتم بتكبيرة الإحرام. 

وقد علمت أن الاهتمام بها من أخلاق المؤمنين» ومن ثم قال 
رسول الله ڳل : «مَنْ صَلى لله أربَعِينٌ يَوْما يدرك اللَكبيرة الأولّى كب 
له بّراءتان ؛ براءة هر التارء e‏ التفاق». رواه الترمذي ووقفه 
(۱) رواه مسلم »)٤٤٩(‏ والترمذي .)۲۲٤(‏ 


)۲( ورواه ابو داود (1۷۹0). وابن خزيمة فی (صحیحه» .)۱٥۵۹(‏ 
)۳( رواه مسلم »)٤۳۸(‏ وکذا ابن ماجه (۹۷۸). 


۱A۲ 


عن أنس» وأخرجه الييهقي في «الشعب» مرفوعاا. 

ووجهه أنه إذا لازم على تحصيل تكبيرة الإحرام [. . .]> صار 
عادة له» فيبراً من النفاق؛ لأن ترك الاهتمام بها يؤدي إلى ترك 
الاهتمام بأصل الصلاة» وهو من خلق المنافقين . 

ومن ثم قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل 
يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه" 

١‏ _ ومنها: ترك صلاة الحمعة ثلاثاً وَلاء لغير عذر» وإن 
صلاها ظهراً. ا 

روی ا وابن حبان في «(صحيحيهما» عن أبي الجعر 
وکانت له صحبة - رضي اله تعالی عنه؛ عن النبي ڳل قال : «مَنْ ترك 
صَلاء الْجُمُعَة َلاثا من َر عُذر فهو منافقٌ»0. 

وروى الطبراني ف فى «الكبير» عن أسامة بن افك ي قال : قال 
رسول الله ب : م م رق لات جُمُعات من عير عُذر كيب مي المافقين „ 

وروى أبو يعلى» والمروزي في كتاب «الجمعة» عن محمد بن 


(۱) رواه الترمذي )۲٤١(‏ مرفوعاً وموقوفاًه ورجح الموقوف› ال 
«(شعب الإیمان» (۲۸۷۲) . 

(۲) كلمة غير واضحة فى «أ» و«ات». 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۳۲). 

.)۲٥۸( رواه أبن خزيمة فى «(صحيحه») (۱۸9۷)» وابن حبان فی (صحیحه»‎ )٤( 

)0( رواه الطبراني قى «المعجم الكبير» (EY)‏ قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» (۲/ ۱۹۳): فيه جابر الجعفى» وهو ضعيف عند الأكثرين . 


A۳ 


عبد الرحمن بن أسعد بن زرارةء عن عمه رضی الله تعالی عنه قال : 
من ترك الجمعة ثلاثاً طبع على قلبهء وجعل قلبه قلب منافق' . 

وروى الشافعي› والبيهقي في «المعرفة) عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ية : «من ترك الجمُعَة من غير عذر كتب منافقا». 

لم يقل في هذه الرواية : ثلاثاً. 

۳ - ومنها: تقل قراءة القرآن أو سماعه على القلب› والثانیى 
أقبح . 
قال : نقل الحجارة أيسر على المنافق من قراءة القرآن" . 

وأما قوله تعالی: لإا ستلقى عك قول قيا € [المزمل : 0 
أوجه: 

أحدها : أن العمل به ثقيل» كما أخرجه ابن المنذر» ومحمد بن 
نصر عن الح .0 


(1) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٥۳١‏ رواه المروزي في كتاب 
«الجمعة» وأبو يعلى» ورواته ثقات . 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: »)۷١‏ والييهقى فى «معرفة السنن والاثار) 
)٥۲۷ /۲(‏ (۱۸۰۹). قال الشافعي : ا «ثلاثاً. ٠‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0١٠۳۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.(A* /)‏ 

() رواه محمد بن نصر كما في «(مختصر قيام الليل» (ص: ٠)۸‏ وكذا الطبري 


في «التفسیر» (۲۹/ ۱۲۷). 


۱۸٤ 


والثاني : آنه ثقيل في الميزان يوم القيامة» أخرجه ابن المنذر 
أيضاء واين جرير عن الخسن أيضا' . 

والثالث : أن المراد بثقله : ما كان يأخذ النبي بيه عند وحيه إليه ؛ 
فإنه يو كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها"» فما 
تستطيع أن تتحرك حتی يُسرّى عنه . 

وتلت عائشة رضي الله عنها - وهي التي روت هذا الحديث -: 
3إا لی ْک قرلا قيا €[المزمل : ]٠‏ رواه الإمام أحمد» وغيره» 
وصححه الحاكم . ) 

الرابع : أنه ثقيل على المنافق وإن كان المؤمنون يستسهلونه»ء 
ونظیره : لو ا ك ية إلا لوين €[البقرة: ه]» وهذا یوافتق ما نقلناه 
عن أبي الجوزاء . 

الخامس : أن قوله: #تتيلا#[المزمل: ]٠‏ يعني : تاماً كاملا من 
قولهم : دينار ثاقل؛ أي : كامل الوزن. 

السادس : أنه بمعنى عظيماً كما يقال : فلان ملك ثقيل ؛ أي : عظيم . 

السابع : أنه نفيس» جليل المقدار» عظيم الخطر كما فسر به صاحب 
«النهاية» الحديث : «إني تار فیک الكقليّن؛ کتاب ال وَعنْرتی). 
)١(‏ ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص: ۸). 


(۲) الجران: باطن العنتق مما يلي الأرض . 
(۳) رواه الحاكم فی «المستدرك» .)۳۸٣۰٥(‏ 


() رواه مسلم )۲٤۲۰۸(‏ بأطول من هذا عن زيد بن رقم 44 . 


۸0 


قال : سماها ثقلين لعظم قدرهماء يقال لکل نفيس خطير : ثقيل. 

الثامن : أن يكون معناه مصوناً عن التبديل والتحريف» فقد حكى 
في «القاموس» أن الثقيل کل نفیس مصون»› وحمل عليه الحديث . 

ر 

# تنبسیه : 

لا يقرأً المنافق القرآن ولا يثقل عليه لمحل نظر الناس إليهء وهذا لا 
يناقض ما رويناه عن أبى الجوزاء؛ لأن ثقله عليه حيث فقد المعنى 
المذكور هو أغلب أحواله» ومتى قرأ على وجه العبادة خالياً عن نظر 
الناس ثقل عليه واشتد» وكذلك حاله في سائر أعمال البر من الصلاةء 
والإيمان» والإاقامة» والصيام» والحج» والعمرة› والصدقة› وغیرها؛ 
فإنها تخف على المنافق وترتاح نفسه إليها حين يكون بمَرْأى من الناس 
العلانية» وقال رسول الله اة : «يُوّذن المُوّذن ويْقيم الصّلاةَ قوم وما هُہ 
بمؤمنين . رواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالی عنما“ . 

۴ - ومن أخلاق المنافقين : الإقلال من ذكر الله تعالى . 


قال الله تعالى في المنافقين : ولايد دوت أهةإ ليا €[الساء: .]٠٤١‏ 


.)١٠١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ١١أ٠٠)‏ (مادة: ثقل). 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)١۲۳‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد؛ :)١١١ /⁄١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه رجل لم يسم. 


۱۸١ 


قال الحسن رحمه الله تعالى في الاية : إنما قل لأنه كان لغير الله . 

رواه ابن بي شيبة“. 
ورواه ابن سعد في «طبقاته»› وأفظه: يكثر التقنع"'. 

مع أخبار أخرى استوفاها السيوطي في جزء ألفه في الطيلسان. 

والحق أنه لا تعارض بينهما وبين ما سبق؛ فإن الاستغشاء والتقنع 
والاستخفاء تارة يكون لغرض صحيح کالحیاء من الله تعالی» أو من 
الناس» وحفظ البصر عن فضول النظر» والاستخفاء من عدو يقصده» أو 
عدو يبصره وهو مصر» أو للتدري من ريح أو برد» وغير ذلك؛ فهذا 
el‏ ) 

وعليه: يحمل ما جاء في «الإرشاد : أن التقنع تارة يكون لغرض 
فاسد كالاستخفاء في ريبة» أو لختل معصوم» آو من غريمه وهو موسر› 
رقلة خض الد ن ان ره ان ا الان ا حا 
الآية عليه عبدالله بن شداد بن الهاد. ٠‏ 

ومن الأول : استغشاء المؤمنين من الصحابة وغيرهم كما روى 
ابن أبي شه والبيهقي في «الشعب» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
ال عه اه عب فال ا مشي الل ا اترا ن ا 
فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعاً 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فى «المصنف» .)٥۳۱۸(‏ 
(۲) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)٤٠٦١ /١(‏ 


۸۷ 


کرس اما ناه فال 

ولفظ ابن أبي شيبة: مغطيا راسي(“ 

وروی ابن عدي ف ی ر ای 
عنه قال: قال رسول الله علا : «(تغطية الاس بالتهار فق وبالليّل 
O‏ 

وروی ابن سعد عن حارثة بن مصعب قال : کان طاوس يتقنع› 
فإذا كان الليل حَسّر"؛ أي : كشف القناع . 

١‏ - ومن أعمال المنافقين» وأخلاقهم: البذاء والفحش» 
والبيان كل البيان» وتشقيق الكلام. 

روى الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي بي قال : «الْحَياءُ وَالْعَنُ شغبتانِ من الإمان 
رَالبذاءُ وَالبيان شعْبانِ من التّفاق». 


ls‏ ومنها: كثرة الخصومات والمحاربات› والوكالة في 


(1) رواه ابن أبي شيببة في «المصنف» .)۱٠١۷(‏ والييهقي في «شعب الإيمان» 
.(VVTY)‏ 

() رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱۹). 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)٥۳۸ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٨۹ /٥(‏ والترمذي (۲۰۲۷) وقال: 
حسن غريب والحاكم في «المستدرك» (۱۷). 


A۸ 


الخصومة لغير غرض صحيح» ومشارَة الناس خصوصا إذا كان ذلك 
ممن له علم. 

روى اللالكائي في «السنة» عن الأحنف بن قيس رضي له تعالی 
عنه قال : لكثرة الخصومات تورث النفاق في القلب” . 

وعن جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى قال : إياكم والخصومات 
في الدين ؛ فإنها تشغل القلب» وتورث التفاق. 

وروى ابن عدي عن أبي أمامة ظ4 قال : قال رسول الله بل : إن 
الكَذِبَ من أبواب التفاق» ولد آية التاق أن يَكون الوَجل جَدلا 
خصيما)" . ۰ 

وروی الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وا ع 
النبي َي قال : «ما ضل قوم بعد هذى إا وتوا الجَدل»» ثم تلا هذه 
الآية : ماكر ك إلدجد €[الزخرف: 10۸ . 


وروی ابن أبى الدنيا فى «المداراة» عن ابن عباس رضى الله تعالى 


.)٠١۹ /۱( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة») .)٠١۸ /١(‏ 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۲۹). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي )۳٠۳(‏ وقال: 
حسن صحیح › والحاكم في «المستدرك» »)۳٦۷١(‏ وكذا ابن ماجه 
.)€A(‏ 


۱۸4 


عنهما : قال رسول الله لا : «إاكمْ وَمشارَة التاس؛ فإَِها تذفن ابره 
3 هر العَورَةَ»(٠.‏ 

وقال الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» : قال بعض الأدباء: 
اث لروضة توَسَطها خنریر؛ واب لغم حواہ شریر› انتھی" 

وقلت في عقده: [من الرجز] 
ازث لرؤضة أواهاخنزيز وابك ليلم قذحَواه شزير 
اذز من الشرٌ ونت عاله وار فما أَفَبَحَ هذا افير 

روى البخاري في «التاريخ» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي بل قال : «شرارٌ الاس شرار الْعلماءِ في النّاس». 

وفي حديث الأحوص بن حكيم» عن آبیه مرسلاً: أنه ي سئل 
عن شرار الخلق فقال : «اللَهُم عفرأ حتی کرر عليه فقال : «الْعُلماءٌ إذا 


ا 
فسدوا) . 


(۱) رواه ابن ابي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١١١‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الصغير» .)٠٠١١(‏ قال الهيئمي ف (مجمع الزوائد» (۸/ :)۷٥١‏ 
رواه الطبراني عن شيخه محمد بن الحسن بن هريم› ولم أعرفه» وبقية رجاله 
قات . 

(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۹٤‏ 

(۳) ورواه بهذا اللفظ البزار في «المسند» (4٤٦۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۱/ )۲٤۲‏ عن معاذ بن جبل ط4 . 


۱۹۰ 


وفي رواية «علماءٌ السو . 

وروی ابن عدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ييي قال : «أحْوف ما حاف عَلى متي كَل منافق عَليم اللسان»”. 

Ù ومنها: التلاعن والتساب» والغلول والانتهاب» واللغط في‎ - ۲۷٠ 

المساجد» والصخب في الأسواق» والاستكبار» وإتيان الصلاة آخر 
الناس» بل والتكاسل عن كل خير - أي: وقته - إيثاراً للدّعة» واعتزارا 
بالصحة والقوة والغنى . 

روى الإمام أحمد» ومحمد بن نصر المروزي في «الصلاة)» 
والبيهقي في «الشعب»» والأصبهاني و في «الترغيب» عن ابي هريرة رضي 
لله نعالی عنه: أن رسول الله كلا قال : ِد لِلْمُنافقينَ علاماتِ يُعْرفون 
بھا؛ تہ ھم ل رطام وعيبمعُم علول» لا بفربود الاجا 
e‏ وا إلا دبرا مَكَسرينَء لا تافود ولا لفون › 

ا حب بالتهار» . 


)١(‏ ورواه الدارمي في «السنن» )۳۷١(‏ بلفظ : «شر الشر شرار العلماء» وإن 
خير الخير خيار العلماء» . 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ .)٠٠١٤‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند 
/١(‏ ۲۲)»ء وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١٠١‏ 
قال الدارقطني في «العلل» (۲/ ما ملخصه: روي مرفوعا وموقوفاًء 
والموقوف أشبه بالصواب . 

(۳) تقدم تخریجه . 


۱۹۱ 


DLE‏ تقرنون المَساجد إل هجرا) _ بضم الهاء» وإسكان 

ا 

وعليه فقوله: «هجرا» مصدر في موضع الحال؛ أي: هاجرين 
مفحشي القول . 

وبعضهم يرويه : هجرا- بالفتح - أي : تركا» فالاستثناء منقطع ؛ 
آي : لا يأتونهاء لکنهم يتركونها. 

والوجهان ذكرهما صاحب «النهاية» في حديث أبي الدرداء 
رضي الله تعالی عنه: ولا ي و 

وقد رواه الإمام أحمد في «الزهد»» وغيره عن سالم بن أبي 
الجعد» عن آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : مالي آرى علماءكم 
يذهبون وأری جهالکم لا يتعلمون؟ 

تعلموا العلم قبل أن يرفع ؛ فإن رفع العلم ذهاب العلماء. 

مالي أراكم تحرصون على ما قد تكفل لكم به» وتضيعون 
ما وکلتم به؟ 

لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل؛ هم الذين لا يأتون الصلاة 
إلا دبرأًء ولا يسمعون القرآن إلا هجرا. 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۲۷۳). 


(۲) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاأثیر .)٠٤٤ /٥(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠٤١٤‏ 


۹۲ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن سعيد بن مسروق قال: قدمت 
الدهاقين الكوفة على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فجعلوا 
يتعجبون من صحتهم وحسن آلوانهم» فقال ابن مسعود واه : ما تعجبون؟ 
تلقون المؤمن أصح شيء قلباً» وأمرض شيء جسماًء وتلقون الفاجر أو 
المنافق أصح شيء جسماء وأمرضه قلبا؟ والله لو صحت أجسامكم 
ومرضت قلوبكم لكنتم آهون على الله من الجعلان. 

وروی ابنه في «زوائده» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
لا تلقى المؤمن إلا شاحباًء ولا تلقى المنافق إلا وابصا" . 

الشاحب _ بالحاء المهملة -: المتغير اللونء والشحب لعارض 
كالمرض > والخوف» والحرّن> والسةر“. 

والوابص - بالموحدة والمهملة -: من الوبيص» وهو البريق . 

۸- ومنها: التربص بالمؤمنين ولو بواحد منهم» وانتظار وقوع 
النوائب بهم» والشماتة بهم - وهو من الاغترار بالله - والأمن من مكر 
اللّه» والحسد» والحقد» وغير ذلك من قبائح القلوب . 


قال الله تعالی : ِن َه جَامِع المَفِقین وال کھرینَ ف جھة ییا © 


.)٠١۳١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۲۷۲). 
(۳) انظر : «لسان العرب» لابن منظور )٤۸٥ /١(‏ (مادة: شحب). 
() انظر: «الفائق» للزمخشري /٤(‏ ۳۹). 


1۹۳ 


الین تاریصون بک €[الساء: .]۱٤١- ۱٤١‏ 
قال مجاهد: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنین . رواه ابن جرير» 

A 

۹ - ومنها: التمرد - وهو الإقدام - والعتوء والآشر والبغي» 
والسعي في ضرر المسلمين» وقصدهم بالأذى» والتشرر عليهم 
وتكرر ذلك من المرء حتى يتقى ويحذر» ويترك» او یداری اتقاء شره. 

قال الله تعالى: * لوح رجوافیگ ما رادوكم لاحَا لا ولأَوصعوا 
ك €[التوبة : ١٠٠]؛‏ أي : مهروا فيه» واستمروا عليه مقدمين . 

روی آبو نعيم عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: قال: 
كنا مع النبي َة في سفرء فأقبل رجل» فلما نظر إليه رسول الله يا 
قال : «بسَّ ا العشيرة وبس الرّجل». 

ثم أدنيت مجلسه» فقال رسول الله عة : «إنه منافر آداريه عن 

وروى الإمام مالك في «الموطاً» عن عائشة رضي الله 
قالت : دخل على النبي ب رجل فقال : «بشس خو العَشيرة)» ثم 
بوسادة فألقيت له» فقام» فقالت عائشة رضي الله تعالی u‏ لما 
خرح : : يا رسول الله! قلت : (رءٌ مس أخو العَشيرةا» ثم مرت من یلقی 
إليه الوسادة؟ 


(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطى (۲/ .)۷١۸‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۱۹۱١ /٤(‏ وقال: غريب . 


۹٤ 


فقال : «مِنْ أشرار الاس مَنْ ُکرمونهم اتا ا 
وتقدم بنحوه» وهو في #الصحيحين؛. 
ومن آلفاظه : «إِنّ شر الاس منزلة عند الله يوم م القيامَة من 


الا اتقاء فحشه) . خر جه الشيخان› وأبو داود» a‏ 


وروی ابن أبى الدنيا فى «الغيبة» عن أنس رضى الله تعالى عنه: 
أن النبي ي قال : «شَم الاس مله يوم القيامة مَنْ حاف لسانةء أو 
EE‏ 

وأخر جه الطبرانى فى «الأوسط)»» ولفظه: إن شش الاس 

٠‏ ومنها: إرادة الفتنة بالمسلمين» وتخذيلهم» وولاية أعدائهم 

فال الله تعالی: ‏ لو روا فیک ما رادرک لاح لا O‏ 
ښک €[التوبة : E3‏ ا اوغا رکائبهم تشد وإظهارا للهزيمة› 


)١(‏ ذكره الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ )۹٠١‏ بلاغاً بمعناه. وهو بهذا اللفظ 
عند ابي نعيم في «حلية الأولياء» (ro /٦(‏ ) 

(۲) رواه الېخاري e »)٦۷۸۰(‏ وأبو داود »)٤۷۹۱١(‏ والترمذي 
(۱۹۹). 

(۳) رواه ابن الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۳٠۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ ۱۷): فيه عثمان بن مطير» وهو ضعيف جداً. 


14° 


أو أسرعوا بينكم بالإفساد كما تقدم . 

وتم فة E‏ 
قد امعو اة نمل وکوا کک الور ی ےا احق ور ا 
اس وهم کڪ رهوت 1€التوبة: .]٤۸- ٤۷‏ 

نزلت في عبدالله بن ايء وأصحابه المنافقين ؛ انصرفوا عن الني له 
يوم أحد» وتخلفوا عنه في غزوة تبوك خذلانا له» وطلباً للفتنة. 

وروى أبو القاسم الرافعي في «تاريخ قزوين؛ عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله كل : «الفنة نائمة ؛ لعن الله من أيقَظّها»٠٠.‏ 

وروي نعيم بن حماد في «الفتن» ي 
عنهماء عن النبي ي : «الفغنة ا في بلاد اللّه» ا فی ها 
لا جل لأَحَدِ أن بُزقظهاء وَبْلٌ لِمَنْ أَحَذ بخطابها». 

١‏ - ومنها: أن المنافق يرى أنه في فتنته على الحقء وأن 
خصمه المحق هو المفتتن . 

ومن هنا استعاذ النبي ية من الفتنةء وقال: 


ان السّعيد لم 


(۱) انظر: «تفسير الطبری» .)٠٤٤ /٠١(‏ 

)۲( رواه الرافعي في في «تاریخ قزوین» (۱/ ۲۹۱). 

(۳) رواه نعیم بن حماد في «الفتن» (۱/ ۳۱). 

. عن المقداد بن الأسود ظلء‎ )٤۲۹۳( روا أبو داود‎ )٤( 


۱۹٦ 


وذلك لأن الفتنة تبدو مشبهة» ثم ينحل أمرها. 

قال الله تعالی : ومهم کن قول مدن تی ولا د تی آلا 
ألَسَةسقطوأ وك جَهَلَمَ نيط با أكفرت €[الترة: .]٤٩‏ 

وتن اووس جو دا ا 8 یا حر بن قيْس! 
ما تقول في مُجاهَدَة بي الأَصْفَر؟». 

فقال : يا رسول الله! إني امرؤ صاحب نساء» ومتى رى نساء بني 
الأصفر أفتتن . آخرجه الطبراني عن ابن عباس“ 

وأخرج عنه أيضاً ن النبي بيو قال : «اغزوا تغتموا ٻَناتِ بي 
الأصفرا؛ يعني : الروم. 

فقال ناس من المنافقين : إنه ليفتنكم بالنساءء فنزلت. 

وروی ون ورفن ای عر ااي رج ا اي 
- مرسلا - قال : قال رسول الله که : «ما نال قَوْمٌ فة إلا وتوا بها 
ا رما نال قَوْمٌ في تة إلا كانوا لها حزراًء إِنْ كانتت اة إِْماً 


هة ر و کک 
قاطعة حاصدة» وهم مخصودون بها»" . 


(۱) رواه الطبراني هذ في «المعجم الكبير» .)١١١١٤١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» (۷⁄ :)٠١‏ فيه يحيى الحماني» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠٠١١(‏ وكذا البزار في «المسند) 
)٤۸۹٩(‏ وقال: هذا الحديث لا نعلم له طريقاً غير هذاء 0 بن 
عثمان لين الحديث» وإنما نذكر من حديثه ما لا نحفظه إلا عنه. 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۳۸١‏ 


۹۷ 


وهو معنى ما اشتهر على الألسنة: لا تكرهوا الفتن؛ فإن بها 
حصاد المنافقين . 

وقد أنكر هذا اللفظ الاأئمة. 

نعم» روی ابن ا شيبة» وأبو نعيم » والديلمي عن علي رضي 
لله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تكرهوا الفننةً في آخر 
الرّمانِ ؛ فإتّها تبي الْمُنافقينَ»“؛ أي : تهلكهم . 

قال السخاوي : وهو ضعيف» انتهى" 

قلت : والحكمة في ذلك أن تبير الفتنة إنما يتبر بها ليتبر مال غيره 
أو نفسه» فعادت عليه الإبارة والإهلاك عقوبة له» وهذا قد يشاهد في 
ال كرا 

۲ - ومنها : الخديعة» والمكر› واللۇم. 

وهما من الكبائر . 

قال الله تعالى في المنافقين : # يعون الله وا وي اموا وا 

وء مچ وو 


دعوت إلا انهم وما عون €[البقرة CE‏ 
وروی البيهقي في «الشعب» عن فیس بن سعد رصي الله تعالی 


(۱) رواه آبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۲/ »)۷١‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» .)۷۳۹١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/⁄ :)٤٤‏ رواه 
أبو نعيم وفي سنده ضعيف ومجهول» ونقل عن ابن بطال رد الحديث . 
(۲) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ۷۲۲). 


۱۹۸ 


0 o0 


عنه» عن النبى ل أنه قال : «المكر وَالحدِيعة فى النّار»“. 
وأجاد أبو العتاهية في قوله: [من الخفيف] 
َيس ديا إلا بدِيْن وَلَجْنَ الد يإ لامكارم الآخلاق 
ّما الْمَكَرْ وَالْحُدِيعَةٌ في التّا ٠‏ رهُمامِنْ خصال آهل التفاق“ 
وروی ابو داود» والترمڏي› والحاكم عن أبي هريره رضي اله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله 4 : «الْمُوْمِنُ غر كريْم والمُنافق حب 
والخب - بالفتح» وقد تكسر -: الداع الذي يسعى بين الناس 
بالفساد. 
يخصل بالتكلف والتقضد» وقد يكون طبيعة فيجتهد الإنسان فى 
التبري منهاء وتكلف الكرم» وهذا من خلق المؤمن كما أن ضده من 
۳ - ومنها - ويدخل فى ابتغاء الفتنة -: تتبع زلات العلماء. 


وهو على قسمين: 


(۱)( رواه البيهقى فی (شعب الإيمان» «(o1A)‏ وکذا ابن عدي في «الكامل» 
(/۱۱). قال ابن حجر في «فتح الباري» :)۳۰٩ /٤(‏ إسناده لا باس به. 
(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)۳۳٤ /۲٤(‏ 


۱۹۹ 


- تتبع رخص العلماء وزلاتهم ليحتج بها على معصية الله تعالى» 
وهو حرام . 

- وتتبع سقطات العلماءء وإظهارهاء وإشاعتها لتنفير الناس 
عنهم وعن الاقتداء بهم . 

وكلاهما من أخلاق المنافقين . 

وقد روی ارمام أحمد» وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله كي : «متَل الَذِي يَجْلس ليسْمَع الحكمة 
لا ثُحَدّتُ عَنْ صاجِبه إلا بسر ما يَسْمَع كَمَنّل رَجُل أتى راعيا هال : 
يا راعي! اجزز لي شاة من غتمك» قال: اذهب خد بدن حَيْرها شاة 
و ا ادن کلب الت 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لو أصبت تسعاً وتسعين» 
وأخطأت واحدة» لأخذوا الواحدة وتر كوا التسع وال 

“- ومنها: الخيانة والكذب - ولاسيما مع اليمين والحلف - 
وعصيان ولي الأمرء والخروج عليهم. 
E O n‏ 
رجتام یکم مل O E) f‏ لذن €[التوبة: .]٤١‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )€/ .(T*‏ 


Yo 


وقال تعالی : وڪلفوت و بالله سپ ل e‏ 0 
قوم رقو €[التوبة : ]1 . 


ص 


وقال E O LE‏ َم تکزوت» 


[التوبة: ]٠١١‏ 
وقال تعالى ج5 الکیشرة4 إلى قول: ثرا ب 
و ۱١‏ -۲][. 


آله وهو مَعَهَم لِد ينون ما لا رى من امول وکن أله يما يعَّمَلونَ 
حيطا €[النساء: .]٠١۰۸- ٠١۷‏ 

نزلت في طعمة , بن أبيرق؛ كان من الأنصار» ثم من بني ظفرء 
سرق درعا لعمه كانت وديعة عندهم» ثم لقاها في بيت يهودي» فهم 
النبي ا بعذره» فأنزل الله تعالى : * ولا جيل عَنِ الزيت اون 
نسب € إلى قوله : نمم برا €[الساء: .]٠٠۲-۱١۷‏ 

فلما بن الله تعالی ان ان ول لرکو . اخر د 
5 


ابن المنذر» وابن جرير عن قتادة 


وروى الشيخان» والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة رضي الله 


.)۲۷١ /٥( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


۲١۹۱ 


تعالى عنه قال: قال رسول الله ي : ية المنافق ثلاثة: 


ص 


ادا حل 


کا وإذا وعد E‏ وَإذا ائتمن ˆ حان»(. 


وروی القاضي أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في كتاب (اصهفة 
المنافق» عن عبدالله بن عمرو جي قال : ثلاث من کن فيه فهو منافق ؛ 
منها : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإدا ائتمن ٠‏ حال . 

ثم تلا هذه الاية : وهم من علد اه كيت ءاتَنتا من فصل 
َمَدَدَء €[التوبة : ]۷٠‏ الأية . 

ورواه مرفوعاء وهو في «الصحيحين؟ بزيادة" . 

وروي بألفاظ من طرق عن ابن مسعود» وآنس» وغيرهما . 

وروی الخرائطى عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «إِنً الكذت باب من | النفاق»“. 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: آن 


(1) رواه البخاري (٤٤۷٥)ء‏ ومسلم »)٥۹(‏ والترمذي »)۲٥۳۱(‏ والنسائي 
(0۲۱). 

(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)٤۹‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

(4) انظر : «صفة المنافق» للفريابي (ص: .)٤۸- ٤٦‏ 

)٥(‏ رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» /١(‏ ١١١)ء‏ وكذا ابن عدي في 
«الکامل» (۱/ ۲۹). 


۹۲ 


الي ب قال : «َطْبع اومن على كَل حلت لَيْسَ الْخيانة وَالْكَذِبَ١٠.‏ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه آنه قال : الكذب يجانب الإيمان" . 

وروی الإمام اخ في «الزهد» عن الحسن قال: الكذب جماع 
النفاق". 

وروى آبو الحسن بن قانع في «معجم الصحابة» عن ثعلبة 
الأنصاري رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «أ 


امریءٍ اقتطع فال امریءٍ مسلم ین کادیة کانٹ ك سو داء أ نفاقاً 
في قَلبه لا يڙها شيْءُ م . 


الذي ادا حدذدث کلت ا وعل ا وإدا ائتمن ٠‏ خان وإدا عنم 


غل وإذا آمر عصى»› اا لی ج ین کن غین ي الاق کا 


)۱( البيهقي في اشخب الإيمان» »)٤۸١١(‏ وكذا ابن اف عاصم في 
«السنة» /١(‏ ١٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۳۲۳) وقال: الوصافي 
ضعيف جداً. 
وللحديث شواهد ورجح البيهقي وقفه. 

(۲) وانظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (0/ .)٠١٠٤١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۷۸). 

)٤(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ ١١۱)ء‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» »)۸٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۸٠١(‏ 


۹۳ 


ومن کان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق' . 


# تنبیهاٹ : 

الأول : الكذب لا يختص باللسان. 

قال الله تعالی : * وجاءٌو عل عه بد م گذزب €[یوسف: ۱۸]. 

وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل علي 
رسول الله ية وأنا أفلّي رأس آخي عبد الرحمن» وأنا امع أظفاري 
على غير شيء؛ قال : «مَهلاً يا عائشة» آما عَلمْت أن هذا منْ ذب 
الآنامل؟». 

النبية الثاني : هذه الأحاديث مما عدّه بعض العلماء مشكلاً من 
حيث إن هذه الخصال توجد في المصدق الذي ليس له شك» وقد 
أجمعوا أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصال لا يكون 
کافراء ولا هو منافق يخلد في النار» وقد اجتمع في إخوة يوسف 
عليهم السلام أكثر هذه الخصال . 

والذي قال المحققون والأكثرون - قال النووي وهو الصحيح -: إن 
المعنى : أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافق فيهاء 
متخلق بأخلاق المنافقين ؛ فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وإضمار 
ما يظهر خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال» ويكون 


(1) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)١١‏ 
(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٦٤۷٤(‏ مختصراً. 


۲۰4 


نفاقه في حق من حدّثه» أو وعده» أو ائتمنه» أو خاصمه» أو عصاه» أو 
غل منه . ) 
وروی آبو يعلى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالی عنه» عن 
النبي ل : أنه قال: «لَيْسَ الْخْلف أن يعد الرَجُلَ وَمنْ ننه أن ىء 
لَك الُْلْف أن يعد ومن نه أن لا يفى». 

وروی الطبرانی في «الكبير» عن سلمان رضي اله لی عن قال: 


دخل أبو بکر وعمر رضي الله تعالی عنهما على رسول اله 6 ا فقال 
رسول الله کی : «منْ خلال الْمُنافق : إذا حَدَتَ كذبَ» ا 


وَإذا ائتمن ا 
فخرجا من عند رسول اله کل وهما ثقیلان» فلقیتهما فقلت : 
COAL‏ 


فقالا: حديثاً سمعناه من رسول الله َة ؛ قال : «منْ خلال المُنافق : 


إدا IRE‏ وإدا وعد کک وإذا تمن ٥‏ خان». 


قلت : ولا سألتماه؟ 
فالا : هبنا رسول الله ا . 
قلت : لکنى سائله. 


e e as 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٤١‏ 


)۲( ورواه بمعناه ابو داود ›)€۹4٥(‏ والترمذي (YT)‏ وضعمه . 


۰0 


ص 
ص و 


فقال : «حدثتهماء ولم أضعه على المَؤضع الذى يَضعانه» وَلكنّ 
المنافق إذا حَدَثَ بحديث حَدّت به» وهو يُحَدث نفسه أنه يكذ وَإذا 


ر0 ر 
۾ * رو و 


وعد وعد وهو يدث نفسَه أنه لف وٳِذا ائتمنَ اتتمنَ وهو يدث . 

ثم رأيت في الحديث تأويلاً آخر : أنه محمول على من صار الكذب 
والخلف والخيانة عادة متكررة منه» وخلفاً مستمراً من أخلاقه. 

روى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن الشعبي رحمه الله تعالى 
قال : لا دري ما تقولون: من کان کذاباً فهو منافق(“! 

وأنت خبير بما في صفة فعًال من المبالغة والتكثير . 

وفي الحديث: «وَلا يَزال الْعَبْدٌ يَكَذِْبُ» ويَحرًى الكذِبَ حى 
کب عند الله کڈاباً»" . 

ال اثالث : روى الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو نعيم عن 
سعید بن عبد العزیز رحمه الله تعالی قال: قال عیسی بن مریم عليهما 
السلام: إن أعظم الذنوب أن يقول الرجل: الله يعلم أني صادق» والله 


(۱) روأه الطبراني في «المعجم الكبير» (CTIA‏ . قال الهيثمي في (مجمع 
الا و را 

(۲) وروا ابن أبی شيبة فى «المصنف» .)۲۳١ /٥(‏ 

)۳( رواه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن عبدالله بن مسعود ڪب . 


e 


یعلم آنه كاذب . 
قلت : هذا يقع كثيراً في كلام بعض الناس إذا أراد تأكيد الحديث› 
ولا 
وتقدم أن الأخنس بن شريق قال للنبي بي : جئت أريد الإسلام» 
ويعلم الله أني لصادق» فأعجب النبي بيه ذلك منه» فذلك قوله 
ال ری الان ی ت دراي الح الا وه ان 
ِء €[البقرة: ]۲۰٤‏ . 


ما 


ومن هنا كان من الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثيرون؛ يريد أن 
يحلف على شيء فيتورع عن قوله: (والله) كراهية الحنث» أو إجلالا 
لله تعالی وصوناً عن الحلف»› ثم قول : الله آعلم فا کان كلا او 
کان کذا» ونحوه. ‏ | 

وفي هذه العبارة خطر؛ فإن قالها صاحبها وهو على يقين مما أكد بها 
فلا بأس» وإلا تعرض للكذب على الله تعالى» بل فيه التعرض للكذب 
على الله تعالى» بل فيه التعرض لوصفه تعالى بأنه يعلم الأمر بخلاف 
ما هو» ولو اعتقد ذلك كفر» كما نص عليه النووي في «الأذكار». 


روی الطبرانی فی «الأوسط)» وعیره عن ابن مسعود وه : آنه 


.)٠١١ /7( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۲۹۲ انظر: «الآذکار» للنووي (ص:‎ )۲( 


۹% 


قال : EE‏ فاني سمعت رسول الله ا 
يقول : «العدة د 

وروى الخرائطي في «المكارم» عن الحسن مرسلاً: أن امرأة 
سألت رسول الله aS‏ فقالت : E‏ فقال 
رسول الله که : إن العدَةَ عَطةٌ . 

وفي ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعد وعدا إلا وهو 
جازم بالوفاء له» ولو للصبي الصغير لأجل شغله عن البكاء ونحوه» 
بل ينبغي للمؤمن إذا وعد أن يکون فعله بلغ من قوله» ووفاؤه أحسن 
من وعده وأكمل» ولا يكون كما قال الشاعر: [من الطويل] 
a e a EES‏ 
تمَى الذي يأك حى إذا انى 

الا تاو ة طرف الحنل“ 


(1) هذا الحديث مجموع خبرين رواهما الطبراني في «المعجم الأوسط)؛ فروى 
كلام ابن مسعود )۷۸۷١(‏ في أثر طويل» وروى المرفوع .)١٠۳١(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائده (5/⁄ :)١١١‏ : فيه حمزة بن داود» ضعفه الدارقطني . 
وکلام ابن مسعود که رواه کثیرون کالاإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 1°( 

| والخار ي في «الآدب المفرد» .)١۸۷(‏ 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲7٠٠۲)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص: .)٣۲‏ 

(۳) انظر: «المجالسة وجواهر العلم) للدینوري (ص: .)٥۲۱‏ 


۲٩۸ 


) وروى الخرائطي عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله تعالى قال : 
کان داود عليه السلام يقول : لا تعدن أخحاك شيعا لا تنجزه له؛ فإن ذلك 
يورث بينك وبینه عداوة. . 

٥‏ ومن أعمال المنافقين» وأخلاقهم: دعوى الدين ومقاماته 
لغير غرض صحيح» وخصوصا التقصير في العمل الموافق للدعوى. 

7 الفريابي عن الأوزاعي قال : إن المؤمن يقل الكلام ويكثر 
العمل» وإن المنافق يكثر الكلام ويقل العمل" . 

- ومنها: ترك العمل بالعلم» والإرشاد إلى البر مع 
رفض التلبس به. 

روى ابن أبي شيبة» والفريابي من طريقه عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه : آنه سئل عن المنافق فقال: الذي يَصف الإسلام ولا يعمل 
به . 

وروی المام أحمد» والفريابي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله مه يقول : «َ احرف ا شاف على متي 
منافق عَلِيم اللسان»0. 


)0( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : 00(. 

(۲) رواه الفریابى فى «صفة المنافق» (ص: .)۷١‏ 

(۳) رواه ا اف شيبة في «المصنف» .)۳۷٤٠٠١(‏ والفريابي في «صفة المنافق) 
(ص:  .)11‏ 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۰۹ 


وروی الفريابي عن عمر رضي الله تعالی عنه آنه سئل: کیف یکون 
المنافق العليم؟ 

قال : عالم اللسان» جاهل القلب والعمل. 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن علي بن أبي طالب 
DO SDE A‏ 
ممن ولا كافرا؛ أا المُوْمن فحز إيْمانةء وأا الكافر فبقَمَعهُ 
لک حاف ع اا اللا ا و 
ما بنکرٌون»'. 

۷-ومنها: المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه. 

روى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالى قال: كانوا يقولون: إن لسان المؤمن وراء قلبهء فإذا راد أن 
يتكلم بشيء تدبره بقلبه» ثم أمضاه بلسانه» وإن لسان المنافق أمام 
قلىه› فإذا هم بالشيء أمضاه بلسانه › ولم يتدبره بقلىه . 
عنه قال : قال رسول الله کل : دلا شتقیم نمال عد کی بشتقیم ق 


(1) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)٥۳‏ 

۳( ورواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» /١(‏ 44)ء والديلمي في «مسند 
الفردوس» )۱۸١(‏ . 

(۳) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (۲/ .)۷۷١‏ 


11۰ 


VE aE es ا‎ 


- ومنها ا ر طلب الدنياء والانهماك فیهاء 
والاهتمام بتحصيلهاء وركوب كل صعب وذلول في ذلك بحیث لا 
يبالي بجمعها من حلال أو حرام . 

و البخاري في «تاريخه» عن كعب بن عاصم رضي الله تعالی 
عنه» عن النبي بي قال : : «الْمُوّمن كيس فطنْء ل ف 0 
لا يَعْجَل» عالم ورع» والْمنافق هُمَرة» لمَرَة» حطمة لا قف عند شبْهة 
رلا عند مُحَرّم. 

ورواه الديلمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وزاد فيه : 
كحاطب اليل ؛ لا بال من ين اسب وَفيما فى . 

۹-ومنها : طلب رضى الناس بما يسخط الله تعالى» والحاف 
الكاذب لذلك . 

قال ا : # حلمو کس E a‏ 


رض وا عم قوت آله لاي رى عن اموا ٤ة ٠‏ 14 
(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۸)ء وابن أبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (ن: ۸ ). قال الهيثمي في (مجمح الزوائد» (۱/ :(or‏ ) 
) وفي إسناده علي بن مسعدة» رة ماه و عه اخرون: 
(۲) رواه الدیلمی فى (مسند الفردوس) »)٠٠٤٤(‏ وكذا الحكيم الترمذي في 


.)۲١ /٤( «نوادر الأصول»‎ 


۲۱١ 


ن آنهم یطلبون رضی الناس دون رضی الله لأنهم يخافونهم دونه» 
والله أحق بالرضى والمخافة؛ فإن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بما 
يسخط الله لم يغنوا عنه شيئاً إذا ظهر فيه عقوبة تسخط الله تعالى . 

وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي يل 
قال : «مَنْ أرضی الاس بسَحَط اله وله اله إلى الاس» ومن اط 
الاس برضا الله كما اله مون الّاس»٠٠.‏ 

وأخر جه ابن حبان في «صحيحه» - وإسناده كما قال الحافظ 
ابن حجر على شرط الشیخین" - ولفظه: «مَنْ أزْضی الله سط 
الاس كفا الله الاس وَمَنْ أرْضى الاس بِسَحَط اث وله الله إلى 


التاس»“ 


وروی الحاكم و صححە › والديلمي عن جابر بن عبد الله رصي 
الله تعالى عنه : أن النبي اة قال : «مَنْ أرْضى سَلطاناً بما خط اله كك 
خرح من دین اله . 

وروى الطبرانى فى «الصغير)» والدیلمی عن انس طب قال : قال 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۲۱٤(‏ بمعناه» وفي سنده من لم يسم . 

)۲( انظر : «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص : ۹( . 

)۳( رواأه ابن حبان فی (صحسحه) (VY)‏ . 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك .)۷٠۷١(‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» 
(۷). 


رسول الله ڳل : للات من أخلاق الإيْمان: مَنْ إذا عضب لَم يجله 
َيه في باطل» ومن ٳذا رضي َم ٿُخْرِجة رضاهُ ِن حى وَمَنْ ذا 
قد ر لَه عاط ما لَيْسَ لَ(٠.‏ 

٠۰‏ - ومنها ف اھر انی ن خرف ن 6 فان 
وخشية» أو تقوى فوق ما عنده. 

فإن أظهر ما ليس فيه بالكلية» بل هو على خلافه كان أبلغ . 

وروی الديلمي» وابن النجار عن أبي ذر طبه : أن النبي يي قال : 
ا الا فق ما عنده من الحشية ف فهو منافق). 

وروی اا ی را عن ا عر ري ا ان 2 
أن النبي ئي قال: «م من تھا لاس بقؤله لباس وخالفَ ذلك في 
اعمال عله ل او اللاك الان اجا 

١‏ - ومنها: سوء الظن بالله تعالى» وسوء الاعتقاد. 

وروی الفريابي عن الحسن : آنه قال في هذه الاية : اوم افر وا 


تة © إن ظتنث أ من حسَايةَ سه € [الحاقة : ]قال : إن المؤمن ‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (6١١)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس› 
.)۲٤٨0‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۰٦ /⁄/٤(‏ فيه شر بن 
الحسين» وهو متروك كذاب . 


(۲) تقدم تخریجه . 


1۳ 


أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء 
العمإ'. 

١‏ - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه» وحمل 
ذلك منهم على الرياء والغرض الفاسد. 

والمؤمن يحمل أعمال المسلمين الحسنة على الكمال والإخلاص . 

نعم من تظاهر بالريب والظلم فهو أولى بإساءة الظن به. 

روی البخاري في «تاریخه» ٥‏ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله ية : «مَنْ أساءَ بأخيه لل 
بربته ڪا ؛ 3 الله تعالی قول : اجنوا كرا ماظن € [الحجرات : ۲ 

والقرآن العظيم ناطق بأحوال المنافقين في إساءة الظن بالنبي يل 
وآصحابه الکرام کقوله تعالی : $ وَمنم ن مرك فى أَلصَكَمَبٍ ِن أعَطوا 
مها روا ون لم يعَطوا مها ذاه َسَحَطوت € [التوبة : 0۸[ . 

كان لمزهم إياه في الصدقات مبني على إساءة ظنهم ؛ فإن الآية 
نزلت فيمن قال عن قسمة قسمها رسول الله ييل : هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله كما يثبت في «(صحيح البخاري»» وغیره" . 


(1) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: ١۷)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«الہمصنف» .)١١١۱۹۱(‏ 

(۲) لعله ابن النجار في «(تاریخه) كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ (0٦‏ 
ورواأه الديلمى فى ا(مسند الفردوس» .(OA0)‏ 

)۳( روأه الببخاري (۱٣0‏ عن ابي سعيد ڪل . 


۲1٤4 


۳ - ومنها: الرضا عند حصول الدنياء والسخط بتحولها. 

کما قال الله تعالی : ین أعَطوا مہا روا ون لم موا نا ذا هم 
مسحَطور #[التوبة: ]٥۸‏ . 

a 
n 

وروی الترمڏذي ‏ غر ای والطبراني في «الكبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم فالا e‏ «مَنْ كانت الآخرة هَكَهُ 
جَعل الله غناهٌ في قلبه» وَجَمَع له له شملة» وأتنه الذنيا وهي راغمة» 
وَمَنْ کات ادنا َه جََل الله فقرة بن عيتي e E‏ 
يأته من الذَنبا إلا ما قدرَ ٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه» ا عن زيد بن e‏ الله تعالی 
عله » E EO‏ خرة جَمَع الله ل شمَله وَجَعَل غناه في 
قلبه» واه الدنا راغمة» ومن كانت کته فق لله عله ا 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷). قال الهيثمي في «(مجمع 
a )‏ وموك 
(۲( ا e‏ . قال ا والترھیب) 

والطبراني و ی اا ۰ عن ابن عباس . 


10 


4 
وَجعا 


وفي وضع لظاهر موضم ار دقيقة» وهي : ان 
ما یأتیه من الدنیا قد یکون بعض ما طلبه بعینه» ولا یتم له کله» وقد 
لا یکون عین مطلوبه ولا بعضه» بل هو نوع آخر منها غير ما طلب 
منهاء والألف واللام للجنس لا للعهد. ) 

والحاصل: أن اهتمام العبد بالدنيا لا يفيد شيئاً غير ما كتب له 
وقدر» بل يعاقب عليه بالحرمان بالكلية» أو بحرمان البعض› 
بالتنغخيص والتكدير فيه» وبتفريق الأمر» وتشتيت الشمل» وانتصاب 
الفقر بين عينيه» وذلك يحزنه على ما فات» NG Dk‏ 
الدنيا تسخط لمقدور الله تعالى . 

قى اا ون ر واا ا 
الشخط0. 

. ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى‎ - ٤ 

روى الفريابي عن أبي مليكة الذماري رحمه الله تعالى قال: إن 
الرجل ليدخل على الإمام فما يخرح إلا مشركاً أو منافقاً؛ إن أعطاه 
نسي الذي أعطاه وحمده» وإن منعه خرج يذمه ویعیبه» فإذا فعل هذا 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱٠١٥١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)٤۸۹١(‏ وکذا 
ابن حبان فی «(صحیحه» )1۸۰٩(‏ . 


(۲) تقدم تخریجه. 


بالإمام فقد نافق وأشرك» وإنما يعطي ويمنع الله . 

وفي المعنى قلت : [من البسيط] 
لاتغْضَبنْ على خلت إذا منَعُوا ورلاترى الْقَضل مهم إذهم 
بل اشهَدِ المع مِنْ ملاك وازضَ احير في عَيْن مع الله بلتم 
اطا ف ال سنا N‏ 

٥‏ - ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد. 

روى الفريابي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لا تلقى المؤمن 
إلا شاحباًء ولا تلقى المنافق إلا وباصا. 

وقال محمد بن علي رحمه الله تعالى : المؤمن بشره في وجههء 
وحزنه في قلبه» والمنافق بشره في قلبه» وحزنه في وجهه". 

وروی ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن 
المؤمنين عجلوا الخوف في الدنياء فأمنهم الله يوم القيامة» وإن 
المنافقين روا الخوف في الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة. 

کت ومنها: الأمن من مكر الله تعالى» ومن سوء الخاتمةء 
والتحول من الإيمان إلى النفاق ؛ والعياذ بالله. 


)۱( رواه الفريابي في «(صفة المنافق» (ص: *۸). 
(۲) رواه الفريابي في «(صفة المنافق» (ص: ۸۲) . 
(۳) رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: ۱۷۷). 


.)أ١۲۱۳( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


1۷ 


روی الطبرانى فى «الكبير» عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: 
أن رجلا قال له : إني أخاف أن أكون منافقاً. 

قال : لو كنت منافقاً ما خحفت ذلك'. 

وروی الفريابي عن جبیر بن نفير رحمه الله تعالى: آنه سمع أبا 
الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو في آخر صلاته وقد خرح من التشهد 
يتعوّذ بالله من النفاق» فأكثر التعوذ منه» قال : فقال جبير : ما لك يا أبا 
الدرداء نت والنفاق؟ 
خا مله( . 
بشر لا يخاف على إيمانه أن يذهب إلا ذهب . 

وقال آبو عثمان الجعد: قلت لأبي رجاء العطاردي رحمه الله 
تعالی : هل أدرکت من أدركت من أصحاب رسول الله يله يخشون 
النفاق ؛ وكان قد أدرك عمر رضى الله تعالى عنه؟ 

قال : نعم قد ادرکت منهم درا یا دعم ا نعم 


سىلا 


ص 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۸۹۱) . 
(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق» ( ص : )٦۹‏ . 
)۳( روأه الفريابي في «صفة المنافق» ( ص : .)۷١‏ 


۲۹۸ 


وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن القوم لما رأوا أن هذا النفاق 

بغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. 

وسال أبان الحسن : تخاف النفاق؟ 

وقال: وما يؤمننى وقد خاف عمر بن الخطاب رضي ل تعالی 
عله , ۰ 

وقال المعلى بن زياد رحمه الله تعالى : سمعت الحسن يحلف في 
هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط وما بقي إلا وهو 
من النفاق مشفق» ولا مضى منافق ولا بقي إلا وهو من النفاق أمن . 

رلح بن سر ره ا قال ل کن اف 
عل م قال هاا القرل اس هلد الاي وین الاس ن شرل 2إ 
َالو ماخر وَمَاهم بِمُؤمِِينَ €[البقرة E‏ 

روی هذه الاثار الفريابي في کتابه في («(صفة المنافق) . 

وروی عبد بن حمید عن محمد بن سیرین قال : کانوا یتخوفون 
من هذه الأية: #ونَ الاس م يمول ءامنا أله وَبالو ر الآخر وما هم 
بمُوَمِِينَ €[البقرة: ۸ . 
(1) رواهما الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)۷١‏ 
(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق) (ص: ۷۱). 
(۳) رواهما الفريابي في «صفة المنافق» (ص: ۷۳). 


سے 


۲۱۹ 


وآخرجه ابن المنذر» ولفظه: لم يكن عندهم شيء أخوف من 
هذه الاية. 

وروی عبد بن حمید عن یحیی بن عتيق قال: كان محمد 
- يعني : ابن سيرين - يتلو هذه الاية عند ذكر الحجاجء ويقول: انا 
لغير ذلك أخوف : # يالاس [البقرة: ۸]. إلى آخرها“ . 

۷ - ومن أخلاق المنافقين: قلة المروءة» وعدم الغيرةء 
والقيادة» والدياثة. 

روى البزار» والبيهقي في «الشعب)ء والديلمي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه» عن النبي ب قال : «الْعيْرَةَ من الإْمان» 
َالمَذاءٌ مِنَّ التفاقا”"- بالمعجمة -: عدم غيرة الرجل على أهله. 

وقال في «القاموس»: مذا» وأمذى: قاد على أهله» وأشار إلى 
انه واوي . 

E E 
بعضهم بعضاء أو هو الدياثة . انتهى0'.‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۷٤ /١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» (۷/ ١١٤)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
0). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۲۷): رواه البزار» وفيه أبو 
مرحوم» وثقه النسائي وغيره» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۱۷۱۹) (مادة: مذي). 


۲۹ 


وذكر في «النهاية) حديث : «المَذال من التفاق» . 

قال في «القاموس»: والمذال: المذاء» وآن يقلق الرجل بفراشه 
ا ویتحول عنه حتی یفترشها غیره' 

وعلى هذا اقتصر ذ في «النهاية» لكن وقع في عبارة السيوطي في 
(مختصر النهاية» : فيفترشه غيره" - بعود الضمير إلى الفراش - وهو 
أعم من عوده إلى المرآة؛ إذ هو شامل لمطلق الإعراض عن مضاجعة 
الزوجة كراهية للعمل بالسنة من استحباب المضاجعة؛ إذ فيه هجر 
المرأة» وهو إيذاء لها وتعريض لفراشها أن يفترشه غيره» والغير شامل 
للذكر والأنشى» فربما دعا هجر المرأة أن تستبدل غير الرجل رجلا 
بالمعاهرة» أو امرآة بالمساحقة. 

وقد روی ابن حبان في «(صحيحه» عن عائشة» وابن ماجه عن 
ابن عباس › والطبراني في «الكبير» عن معاوية طلم : أن النبي َيه قال : 
«خیرکہ یرک لاله وأا حَيْرْکة لأَهْلِي». 

وأخرجه ابن عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه› وزاد 
«ما اکر النساء إا کرب ولا أهانهنَ إ إل E‏ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١١‏ (مادة: مذل). 
(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الاثير .)١١١ /٤(‏ 


وقد سبق أن اللؤم من صفة المنافقين . 

والمراد إكرام النساء وإهانتهن من حيث إنهن ضعاف لا يحتملن 
الانتقام» a A i‏ 

وروی الحاكم عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله علا : 
یرک ا للنساء». 

. ومنها: التبتل‎ - ٨۸ 

وهو ترك النكاح رغبة عن السنة» بخلاف تركه لمن لا حاجة له 
إليه» وهو لا يجد طولاً. 

روک غد ال ای واللإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى 
عنه قال : دخل على رسول الله َي عکاف بن د بشر التميمي› فقال له 
النبي يا : «هَل لَك من رَوْجَةَ؟» 


قال : لا . 
قال : «ولا جارية؟» 
قال : لا . 


قال : «وآنت موسر بحَيْر؟) 

قال : ونا موسر بخیر . 

م i AS‏ ت O‏ ا 

قال : (أنت إدا من إخوان الشياطين › لو كنت من النصارّى كنت من 


(۱) تقدم تخریجه . 


Y۲ 


رَهُبانهم» إن مِنْ سينا الكاح» شرارکہ عرابکہ وأراذل موتاکم عرابکہ» 
بالشيْطانِ ت مرون ما للشَيّطانِ مِنْ سلاح أبلع في الصَالِجِينَ مَِ النساء 
إا المَرَوّجِينَ؛ وك ل الم وون من الُناء ا افا 
و ي 
نهن صواحب يوب » وداود» ويوسف»› وکر سف». 

قال : ارجل 6 الله بساجل البخر لاتم يَصومٌ 
اهار وَيَقوهُ اللرء ٿه نه كف باه يم في سب رأة عَشقهاء 
ررك ما کان عليه من عبادة ره ٿه اسَدْركه الله بِبَعّْض ما کان منه 
فاب عله . 

„0 فت من الْمُذذبين‎ i ترو‎ Eas 

والمذبذبون O‏ 
دين بن ذلك €[الساء: [NEY‏ 

وأصل الذبذبة : تردد الشىء المعلق بالهواء. 

۹ - ومنها: تبرج المرأًة بالزينة. 

يقال : تبرجت المرأة: إذا آظهرت زينتها للرجال. 

وآصله من برج - كفرح -: إذا اتسع أمره في المأكل والمشرب . 
بالسواد کله . 


Y۳ 


كأن المرأة تظهر للرجال حتى يحدقوا بهاء وينظروا إليها. 

روی آبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
ًن النبي يو قال : «التلعات والمتبرجاٹ هَن المُنافقاث e‏ 

وروی البيهقي عن ابن أبي أذينة الصدفي - مرسلا - وعن سليمان 
فار نرا د قل رخوم اه عا الو ل ا و 
نسائکہ ا الردودء رَالمُواسية سا الان تي إذا ا تقَين الله تۇنار 
المترجات المُتََبّلاث. وهن المُنافقاث. لا يدحل الجتة منهن إا 
مل الْغراب الأعْصمٍ». 

والأعصم : أبيض الجناحين . 


وقيل : أبيض الرّجل . 
وقال في «القاموس» : اللأحمر الرجلين والمنقار» او فی جناحره 
بشة ىضاء . 


واقتصر في «الصحاح» على الأخير ° 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۸⁄/ »)۳۷١‏ والخطيب البغدادي في 
«تاریخ بغداد» (۳/ .)۳۹٣۸‏ 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۸۲). وقال: وروي بإسناد صحيح 
عن سليمان بن يسار عن النبي ية مرسلاً إلى قوله : «إذا اتقين الله» . 

(۳) انظر: «القاموس المحيط› للفیروز آبادي (ص: )٠٤۷١‏ (مادة: عصم). 

(6) وانظر : «لسان العرب» لابن منظور )٠١١ /١١(‏ (مادة: عصم). 


۲4 


ه - ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة»› 

وسؤالها إياه الطلاق من غير بأس. 

وروى النسائي عن أبي هريرة» والطبراني في «الكبير» عن عقبة 
بن عامر قالا رضي الله تعالی عنهما: قال رسول الله م : «المْسخلعاث 
هن الْمُنافقاٹ» . 

وفي لفظ للطبراني: إل المتخلعاتِ والمْشجات هُنً 
المُنافقاث)٠.‏ 

وروی الإمام أحمد» واو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاکم روا غ او ي اا ع 
النبي ي قال : «أيّما امرآة E‏ لاق مِن عبر بأسِ حرام 
عار الجُتّة»0 . 

١ه‏ - ومنها: النثار» وانتهاب النثر في الولائم . 

والتار- بكسر النون - والثثر -بفتحها وإسكان المثلثة في الأصل -: 
رمي الشيء مفرقاً. 


)١(‏ رواه النسائي )۳٤٦١(‏ عن أبي هريرة له وقال: الحسن لم يسمع من 
بي هريرة ڪه 
والطبراني ف في «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۳۳۹) عن عقبة بن عامر طب . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «(المسند» /٥(‏ ۲۷۷). وأبو داود »)۲۲۲٣(‏ 
) والترمذي (۱۱۸۷) وحسنه» وابن ماجه »)۰٥٥١(‏ وابن حبان في 
اصحيحه» »)٤۱۸٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳۸٠۹(‏ 


0 


والتثر - بفتحتين -: ما تناثر . 

والنثار في الولائم» وانتهاب ما ينتثر مكروه على المذهب. 

واستدل له الأذرعي بما في «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 8 e‏ علامات 
بنرودھا؛ تیشم نک راشم ن 

وتقدم الحديث بزيادة. 

- ومنها: سوء الخلقء والمل من الزوج» أو الصاحب»› 
أو الثوب» أو غير ذلك مما يلائم أشرا وبطراً» وهو داخل في سوء 
الخلق. 

والفرق بين سوء الخلق والحدة التي تعتري خيار الأمة كما 
تقدم : أن الحدة لا تخرج صاحبها إلى باطل»ء وفيئتها قريبة» وسوء 
الخلق يخرج صاحبه عن الحق» وينقلب فيصير عداوة وحقدا. 

ومن ثم قال رسول الله : «ما منْ شئء إِلاً لَه وة إلا 
صاجب سُوء الْخُلتقٍ؛ فة لا وب مِن دنب إلا عاد في شر من . 
رواه الطبراني» وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإسناده 
)۲( 


ضعف 


)1( تقدم تخریجه . 


(۲) رواہ الطبرانی فی «المعجم الكبير» .)٥١۳(‏ وضعف العراقي إسناده في 
«تخریج آحادیث الإحیاء» (۲/ ۷۳۹). 


۲۲ 


وان رسول الله اة يدعو : «اللَهّم إنّي أعوذ بك من الشقاق والنفاقٍ 
وال نا روا و اود والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
نے( . | 

لا يقال: هذا الحديث يدل على أن سوء الأخحلاق ليس من النفاق 
لأن العطف يقتضي المغايرة» بل هو من عطف الخاص على العام 

وروی محمد بن د نصر المروزي عن بي هريرة اه قال : قال 
O TANE‏ ا ود ال 
کون مُوّمنا ود في خلقه شياء فيقَصُ ذلك من إنْمانه». 

ومفهوم الحديث : أن أكمل المنافقين نفاقاً أسوؤهم أخلاقاً. 

a 
لما رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي عن اٻي سعيد ڪي صیبه »> عن‎ 
ا و ا ا ر‎ 

وفي حديث رافع بن مکيث - بالتصغير - وکان ممن شهد 
الحديبية ظله : أن النبى ل قال: «حسر الْخّلق نماءٌ وَسَوءُ الحْلق 


(۱) رواه آبو داود »)۱٥٤٩(‏ والنسائی .)٥٤۷۱(‏ 


(۲( رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ET /١(‏ 
)۳( روأه الببخاري فی «الآدب المفرد» c((YAY)‏ والترمذي (۹۲( وقال : 


عریب . 


TTY 


7 ۴ # 
شۇم . اخر جه الإمام أحمد» وابو داوو( 

وروی الخطيب عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى َيه قال : 
A o O‏ 
(اسوء الخلى شۇم › وشراركم اسوؤكم أخحلاقا») . 

وروى الطبراني في «الكبير»» والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» 
وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» بإسناد جيدء عن أنس له : أن 

ااه “ و 0 2 
النبي ية قال : «إِن العبد ليدرك بحسن خلقه درجات الاخرة وشرف 
ا 9 و 2 0 ك ا و 
المَنازلِ» . ليضعف عن العبادةء ون العَبْد ليلغ من سُوءِ خلقه 
أسْفَل درك 2 جهنم" . 

ولات تمانو اتی وا لْكَمِيَينَ في ألدَرَكِ آلدسََل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٥٠۲‏ وأبو داود .)٥۱١۲(‏ قال 
المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ ۲۷۷): رواه أحمد وأبو داود 
باختصار» وفي إسنادهما راو لم يسم» وبقية إسناده ثقات . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)۲۷١ /٤(‏ وكذا السلمي في 
«(طبقات الصوفية» ( ص : .)۱۸٤‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )۸١‏ بلفظ : «الشؤم سوء الخلق». 
وضعف الصنعاني إسناده في «سبل السلام» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠٤(‏ وآبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» (۸ ۳۳۷). قال العراقي في «تخريج أحاديث 
اللإحیاء» (۲/ ۷۳۹): إسناده جيد. 


Y۸ 


وروى ابن أبي الدنيا في «المداراة» عن عبد العزيز بن حصين 
قال : بلغني أن عيسى عليه السلام قال: من ساء خلقه عذب نفسه» 
ومن کثر کذبه ذهب جماله» ومن لاحی الرجال سقطت مروءته» ومن 
کثر همه سقم بدنه'. 

وروى ابن السني› وأبو نعيم ؛ كلاهما في «الطب» عن أبي هريرة 
رضي اله تعالی عنه قال: e‏ لله ل : من ساءَ حلقة عَذَّبَ 
فس ومن کر ههه سَقَم بدنة» وَمَنْ لاحى الرّجال ذَهَبَّت كرامته 
E A‏ 

وروى ابن مردويه» والأصبهاني عن عمرو بن العاص خلب قال : 
لا أمل ثوبي ما وسعني» ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي» ولا آمل 
دابتي ما حملت رحلي؛ إن الملالة من سيّىءِ الأخحلاق". 

وفيه ذم الملالة والسآمة مما يلائم الإنسان من أهل» أو دابةء 
أو ثوب» أو طعام؛ فإن الاجتزاء بما يسوء من عوز من خلق المؤمن. 

وروی الإمام أحمد a‏ 
قال : قال رسول الله و: (لا ر و من مومنة؛ إن كرة منها لقا 
ر 

والفرك - بالكسر -: البغخض من الزوجين . 


(۱) رواه ابن ابي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)۸٦‏ 
(۲) ورواه الديلمي في «(مسند الفردوس» .)٥۷١١(‏ 
(۳) رواه ابن عساکر في «ابن عساکر» /٤٩(‏ ۱۸۳). 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 


۲۹ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن بي موسى رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي ياه قال : اواولا تطلقرا؛ فن الله لا ثحب الذواقينَ 
رلا الذّوّاقات»“. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي قال : 
«أَحَبُ الاغْمال إلى الله أذْومُها وَإِنْ ٠ًَ‏ . 

وروی مسلم» وأبو داود عنها أن النبي بي كان إذا عمل عملا 
آثبته"؛ آي : جعله ثابتاً لا یفارقه» ولا یترکه في وقته؛ آي : داوم عليه 

ه - ومنها: العبادة على جهل»› و[. . .]“ والتشاؤم بالعبادة 
والتطير بها. 

وذلك من آثار سوء الخلق» ومن أقبح الْمَلل. 

قال الله تعالى : ومنالتاسمن‌یحبد ال حرف ؛ أي : على جهل . 

کان اساب کی اطمان ی وان اصابنه فة انقب ل وهو سر آلا 
رار ة ذلك هو اران لين €[الحج: ١‏ 

قال ابن عباس في الاأية : كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت 
امرآته غلاماً وأنتجت خیله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته 


(۱) رواہ الطبرانی فی «المعجم اللأوسط» .)۷۸٤۸(‏ وكذا البزار فى «المسند» 
.)*٦٤(‏ 


(۳) رواه مسلم »)۷٤٩(‏ وأبو داود (۱۳۹۸). 


(6) بياض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة. 


۳۰ 


ولم تنتج خیله قال : هڏا دين سوء . رواه البخاري”'. 


مھ خ ررم ج ق 32l‏ ا 2 ص چ ا م ر ر 

وقال تعالی : ٭ ومن الاس من قول اما اه فإٍذا آوذِی ف الو جعل 

ے‌ 

ی e‏ 2 2 سر < یر ی ن Ae‏ ی < 
فة الاس کعڌاب اله ولين جاءَ رمن رَيلت لبقولن نا ڪٽا معكم 


رص ا ص ت 


اوکشی نامكم ما ف دور ليون © ولیع من آله الت اموا ولع من 
المتفقير €[العنكبوت : .]١١-٠١‏ 

قال قتادة: هذا الآيات نزلت في القوم الذين ردهم المشركون 
إلى مكة؛ آي : وقد خرجوا مهاجرين. ‏ 

قال : وهذه الآيات العشر - أي: من أول سورة العنكبوت إلى 
ختام هذه e N‏ 


وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون عن مجاهد في قوله تعالى : 
وعم امقر €[العنكبوت: ]١١‏ قال : أناس يؤمنون بآلسنتهم› 
فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء 
فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الاخرة" . 
٤‏ - ومنها: الفرح بالدنياء والترح بإدبارهاء والغضب لهاء. 
والغرام بها. 
وإذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة فهي منبع النفاق . 


(۱) رواه البخاري .)٤٤٤٥(‏ 


)۲( رواه الطبري فى «التفسير» .(IY /۲١(‏ 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۰/ ۱۳۲)» ورواه ابن آي حاتم في «التفسير 
(۹⁄/ ۳۷ *(. 


۲۳۱ 


الا ترى أن عبدالله بن أي ابن سلول حين راد آهل المدينة آن 
يتوجوه ويملكوه عليهم» فأدركه الإسلام وحال بينهم وبين ذلك» ثم 
ر إليهم النبي اء فاقبلوا عليه وأعرضوا عما هموا به من تتويج 
ا ا كان ذلك داعیاً لاش أ إلى النفاق» وإضمار العداوة 
للنبي يا وأصحابهء وكان قد أظهر الإسلام لئلا يخرج عن قومه» ومنه 
أخذ المنافقون واقتدى به الأرذلون؟ 

قال تعالی : ومنہم نمر فی اَلصَدَفَتِ ن أعَطوا مها روا ون 
َم موا مها إذاهَم َسَحَطو € [التوبة : 0۸]. 

وفي تغيير الخطاب إشارة إلى أن السخط خلقهم اللازم لهم 
والرضا طارىء عليهم بسبب ما يعرض عليهم من العطاءء فإذا انقطع 
العطاء عنهم عادوا إلى مكرهم . 

والاية نزلت في أبي الجواظ» وفي حرقوص بن زهير الملقب بذي 
الخويصرة» وهو رأس الخوارج» وكلاهما من المنافقين» قال كل منهما 
في قسمة قسمها رسول الله بي: إنه لم يعدل فيهاء فبين الله سبحانه أن 
ذلك من القائل إنما نشا لشدة انكلابه على الدنياء وطمعه فيهاء ورضاه 
لهاء وسخطه لمنعهاء فأدى ذلك به إلى وقوعه في حق النبي ا بما 
هو کفر صریح» ولو آنه رضي بالله تعالی ورسوله» واکتفی بما قسمه 
الله له لأغناه الله تعالی کما قال کك: ٭ ولو انر رَضواً ما ءات أله 
ENE N US,‏ 
در €[التوبة : 0۹]؛ أي : لكان ذلك خیرا لهم وأعود عليهم . 


۳۲ 


وهذه صفة المؤمنين إذا ابتلاهم الله تعالى بالفقر والبلاء صبرواء 
وإذا أعطاهم العافية والدنيا لم يركنوا إليهاء ولم يغتروا بها كما قال الله 
تعالی : ما ا آسَابَمن صب فی رض ولا ف اشک إلا ف ڪب ين 
e E‏ د تین لکلاتاو ء کل ما ایک وک 
ا با ءاد ڪڪ م وا م میب کل مسال فخور €[الحديد: ۲۲[ 

ومن العجائب أن المنافق في عمره كله بين غرة بماله» وفرح 
بإقباله» وحزن لما فاته واغتمام بادباره عنه حتی يدرکه الموت على 
ذلك» فإن أدركه على غمه فغم الموت انضم إلى غم الفوت» وإن 
أدرکه على غرته فأعْظم بحسرته! 

وما أحسن موعظة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ كتب إلى 
يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك المصرعة عند الغرة» فلا تقال 
E e E E‏ 
ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به» والسلام. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»'. 

وروی فيه عن يزيد بن میسرة قال: کان رجل ممن مضی جمع 
مالا وولداً فأوعى» ثم أقبل على نفسه وهو في أهله قد جمع» فقال : 
أنعمي سنين! فأتاه ملك الموت عليه السلام فقرع الباب» فخر جوا إليه 


.)١ ⁄/١( ورواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


۳۳ 


وهو متمثل بمسكين» فقال لهم : ادعوا لي صاحب الدارء فقالوا: 
يخرج سيدنا إلى مثلك؟ فودعوه» ثم مکث قلیلاء ثم عاد فقرع باب 
الدار» وصنع مثل ذلك فقال: أخبروه آني ملك الموت» فلما سمع 
سيدهم قعد فزعاًء وقال: لينوا له بالكلام. 

فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ 

قال: لا . 

فدخل عليه فقال له: قم فأوص ما كنت موصياً؛ فإني قابض 
نفسك قبل أن أخرج . 

فصاح أهله وبكوا» ثم قال: افتحوا له الصناديق والتوابيت› 
وافتحوا أوعية المال» وافتحوا أوعية الذهب والفضة. 

ففتحوا جميعاء فأقبل إلى المال يلعنه ويسبه» ويقول: لعنت من 
مال» آنت الذي أنسيتني ربي تبارك وتعالى» وأغفلتني عن العمل 
لاخرتي حتى بلغني أجلي . 

فتكلم المال فقال: لا تسبني! ألم تكن وضيعاً في أعين الناس 
فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثري؟ وكنت تحضر سدد الملوك فتدخل› 
ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات 
الملوك والسادة فتنكح» ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم 
تكن تنفق في سبيل الخبيث فلا أتعاص ولو أنفقتني في سبيل الله لم 
أتعاص عليك؟ وآنت اليوم تلومني؟ إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من 
تراب» فمنطلق ببرٌ ومنطلق بإثم . 


۳٤ 


ثم قال يزيد بن ميسرة: فهكذا يقول المال؛ فاحذروا"! 

قلت : ولما كشفت هذه الحقيقة للعارفين بالله آثروا الحياة الباقية 
على الحياة الدنيا الفانيةء فلم يطلبوا عزها» ولم يجزعوا لذلهاء بل 
أمكنتهم فتركوها وتبرؤوا منهاء وخطبتهم فقلوها وأعرضوا عنهاء 
فكانوا هم السابقين إلى نعيم الجنة» الظافرين بعظيم المنة. 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن العباس : و ا 
قال : بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سالم الخشني› > فحمل إليه على 
البريد ليسأله عن الحوض» فقدم به عليه» فسأله فقال: سمعت ثوبان 
رضي الله تعالی عنه يقول: سمعت رسول الله ب يقول : «إِنَّ حَوْضي 
من عَدَنِ ّى عَكَان الْبَلْقَاءِء ماؤهٌ اشد بياضا من اللبن» وَأخلى مِنَ 
مَل وأكاويبة عد الوم من شرب نه شرب َم يظما عدا أبدا 
رل الاس ورود علب قر الُهاجرين؛. 
الله ؟ 

: هم الشحْثّ e‏ ثیاباًء ا 5 کون 

س رلا تتح لهم أبّوابُ السَدَدا. ‏ 

فقال عمر بن عبد العزيز : لقد نكحت المتنعمات ؛ فاطمة بنت عبد 
الملك» وقد فتحت لى السدد إلا أن يرحمنى الله كن لا جرم لا دهن 


(۱) تقدم تخریجه . 


Yo 


رأسي حت يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتی يتسخ. 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: نعمت الدار كانت الدنيا 
للمؤمن» وذاك أنه عمل فيها قليلاء فأخذ زاده منها إلى الجنة» وبئست 
الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه ضیع لیالیه» وکان منها زاده 
ال 

وعن مالك بن دينار قال : سألنا الحسن عن عقوبة العالم . 

قال : موت القلب . 

قيل : وما موت القلب؟ 

قال : طلب الدنيا بالاخرة". 

وموت القلب هنا كناية عن خلوه عن الخير كما عبر بالمرض عن 
النفاق» والموت أشد الأمراض . 

٠‏ - ومن أخلاق المنافقين : طلب الدنيا بعمل الآخرة وذكر الله 
والقلبٌ مصر على المعصية» وذكرّه تعالى وهو يريد بذكره غرضا فاسدا. 

والمؤمن مطمئن القلب بذكر الله تعالى» لاأ يريد به غيره» 


٠‏ () رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۷١ /٥(‏ وكذا الترمذي )۲٤٤٤(‏ عن 
أبي سلام» وقال: غريب . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲۸٤‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠٠٠١‏ وكذا ابن المبارك في 
«الزهد» (۱/ .)٥۳۲‏ 


۲۳٢ 


ولا يعمل لغير وجهه. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دینار رحمه الله تعالی قال : في زبور داود عليه السلام يقول : المنافق 
يسمي الله تعالى› ولیس الله في کل همومه . 

ل اا ا هة اة ولاق هو 

روى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم عن الجارود بن المعلى 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي بيه قال: «مَنْ طلب الدنيا 
بعمَل الآخرة طس وَجْهُة وَمُْحق ذكَرة وَأثيت اشفة في أَهْلٍ 
النّار»“. 

وقوله: (طَمسَ وجهه»؛ آي: في الآاخرة» أو: طمس قابه أراد 
الت فاه رطم الم عله کا دورج اق في دعا 
الافتتاح . 

وقوله : «وَمُحق ذكرة يعني : في الدنيا بأن يطل الله على ألسنة 
RR‏ 


وروی الديلمي عن آنس رصي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله : 


)۱( روأه الطبرانى ع «المعجم الكبير) c(۱۲۸(‏ وآبو نعيم فی ((معرفة 
الصحابة» (۲/ .)٠٠٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۲١ /٠١(‏ فيه 


%۷ 


من ك الدنيا بعمَلٍ الاخرة فلس ل في الأخرة من نصیّب». 

وقال بعض السلف : طلب الدنيا بالدف والمزمار هون من طلبها 
بعمل الاخرة. 

وروی اللإمام آحمد عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالى قال : 
إن الدينار والدرهم أَزمَةٌ المنافقين بها يقادون إلى السوءات”. 

وعن سفيان» عن رجل من أهل البصرة قال: رآيت في النوم 
عجوزاعليها من كل الثياب» قلت : من أنت؟ 

قالت : آنا الدنيا. 

قلت : أعوذ بالله منك . 

قالت : لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدينار والدرهم° . 

وروی ابنه في «زوائده» عن شميط قال : كان يقال : علامة المنافق 
قلة ذكر الله کل . 

وكان يقول : الذهب والفضة آزمة المنافقين بها يقادون إلى السوءات. 


(۱) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» (۳۲۹۱) بمعناه عن ابن عباس ها . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ٤ /٥(‏ عن آٻي بن کعب اه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)۳١‏ وکذا این بي الدنيا في «إصلاح المال» 
(ص: ۲۹). 

(6) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄/ .)٠٤‏ وروى نحوه ابن أبي الدنيا 
في «الزهد» (۱/ ۲۹) عن العلاء. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

)7( تقدم تخریجه قريب . 


۳۸ 


وعنه قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: آلا ترى إلى 
ا کت ا واا اع ی ف ا وا ا 


EO) < 
ا‎ 


# تنبنية: 

قل في هذه الأزمنة المتأخرة في سائر الافاق من يسلم من هذا 
الخلق وغيره من آخلاق آهل النفاق . 

روی آبو عبد الرحمن السلمي»› والديلمي عن علي رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله ي : «يأتي عَلى الاس رمان هَكُهُّہْ 
بهم وشرفهُم ناعم وقبلهم نساومم وويتهم درامهُم 
ردنانره؛ اوك شو الْخَلق» لا خلاق لهم عند الله تعالى» . 

وررى الا تاغل ف وجه و لای راک هالا فی 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي ڳل قال: «يأتِي عَلى 
الاس رمان يون عامََهُمْ يَقَرَوّون الْقَرَآنَء وَيَجْتَهدُونَ في العبادق 
اا و ها و ي 
حَيْتُ لا يَعلمُون» أخُذون عَلى قراَهہ وعلمهم الْوَرق - أي: الفضة - 
يأكلون الَا بالدين» هم أتباع الدَجَال الأعُور»“؛ أي: مثلهم» أو 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸٦۸۸(‏ 

(۳) رواه الإسماعيلي في «(معجمه)» (۲/ »)٦1١‏ والديلمي في ((مسند الفردوس») 
(A۸0) )‏ . 


۳۹ 


ا ا 

ويؤخذ منه : أن أتباع أعور الدجال من أماراتهم اتصافهم بذلك. 

وروى ابن السني› والديلمي عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ا : «يأتي على النَّاس رمان يَسَْحْفِي الْمُوْمِنْ فيم كما 
يَسْمَحْفِي الْمُنافق فيك»(٠.‏ 

ووجهه : كثرة المنافقين ورواح النفاق في الناس» وقلة المؤمنين 
مع مباينتهم لهم في زيهم وسمتهم ومطلوباتهم . 

١‏ - ومن أعمال المنافقين: ركوب الأمور التي يعتذر منهاء 
وارتکاب ما یستحی به» وعدم تذكر العواقب» والغش. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار قال: سألني 
ناس من التمارين» عن تمر واحد يأخذون منه الراق المتكسر يجعلونه 
فوقه وهو تمر واحد» فقلت لهم : لا أدري حتى أسأل الحسن» فأتيت 
الحسن فسألته» فقال الحسن رحمه الله تعالى: قال رسول الله ل : 
«آلا E‏ بالنفاق؟» 

فغطی رسه ووجهه» وأخرج عينأاله واحدة» ثم قال: «آلا 
ركم بالإبمان؟ . 

فالقی عنه ثوبه . 
)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۷۹٦۸)ء‏ وكذا الطبراني في «مسند 

الشاميين» (۲۳۸). وفيه يحيى بن أبي أنيسة» وهو ضعيف . 
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وروی الحاكم عن سعد بن ابی وقاص»› والطبرانی فی «الأوسط» 
عن ابن عمر٬‏ وابن عساکر عن أبی يوب قالوا ل : قال رسول الله م : 


«إاك وا ر منه). 


ورواه الضياء المقدسي في «المختارة» عن آنس رضي الله تعالى 
عنه» ولفظه : : ياك وک ما تل حر من . 


ولس كا غار حا ولا مقرلا 
ومن ثم لم يعذر المنافقون في تخلفهم عن النبي وي واستهزائهم 


چ 


اتا ا ا و ا ل ل 


کن ا > ےد و 2 oR‏ 
سور یشم یکا ف وروم فی انتیوا ت لَه E‏ 
۰ ر ي r‏ لے ر ۶ے چ ر 
ولين سالهد ا َم ڪا ص ت أباله وءایلندے 
سر صر ےھ و ر ص او ~~ 
س E‏ زءوت ‏ 0 لا تع روا فد کفرتم ب E‏ 


رص ر م و خڅ 9 ےد 


اة منک رت ابات ڪا رر € [التوبة: .]٩٩ ٦٤‏ 


يهد م 


وقوله: إن ينف عن ط اَمَك €[التوبة: ]٠١‏ أراد بالطائفة 
مخشي بن حمير ؟ كان يضحك ولا یخرض› وكان ليمشي مجانباً 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۲۸) عن سعد بن أبي وقاص ط4‎ )١( 

) والطبراني في «المعجم اللأوسط» )٤٤۲۷(‏ عن ابن عمر ب4 . 
وابن عساكر في تاریخ دمشی» (۱۱/ ۲ عن ابي یرب ظط 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الآحادیث المختارة» .)۲٠۱۹۹(‏ 


۲٤١ 


وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله» فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله 
ولا من قتله» ولا یری له عین ولا آثر كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب 
ابن مالك رضي الله تعالی عنه؟. 
والطائفة : رجل فصاعدا. 
وفي لفظ : الرجل والنفر" . 
خر جه بالأول عبد بن حمید» وبالثاني ابن آبي حاتم [عن ابن 
عباس ض4 ] . 
وروى ابن المنذر عن الكلبي: أن المستهزئين المذكورين في 
الاية كانوا ثلاثة رهط ؛ كان رجل منهم لم يمالهم في الحديث يسير 
مجانباً لهمء يقال له: يزيد بن وديعة» فنزلت : إن سف عن 
طايفةر منك €[التوبة : ٦‏ فسمي طائفة وهو واحد كأنه يشير إلى أنه 
قام مقام جماعة0. 
ونظيره الأمة: يقال للواحد والجماعة. 
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت عبدالله بن أب 
وهو يشتد قدَام النبي بي والأحجار تنكسه» وهو يقول: يا محمد! إنما 
كنا نخوض ونلعب» والنبي ئة يقول : «* آباله یلیو ورسولو كر 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (7/ .)۱۸۳۱١‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲١١ /٤(‏ 
(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (7/ ۱۸۳۱). 
(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲١١ /٤(‏ 


4۲ 


IIgs KK‏ کے #[التوبة : : o[؟(.‏ أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم“ 


۱ e 
وغیره.‎ 


ge 


es « 
و‎ 


في هذا أن المنافق والكاذب في اعتذاره قد لا يوفق إلى اعتذار 
مقبول» بل یکون عذره أقبح من فعله» ألا ترى إلى اعتذار عبدالله بن 
ا ابن سلول رأس المنافقين؟ يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فإ 
الخوض واللعب [بانه] وآیاته ورسوله کفر» فکان عذره قبح من 

۷ - ومن قبائح المنافقين : سوء الاعتقادء والشك في موعود 
الله تعالی» والاستخفاف بأمره. 

قال الله تعالی : ٭ ولد قول ألْموقو واَذی ف فلو یمم سرض ما وعدت آله 
ورسولة: إ دروا €[الأحزاب: .]٠١‏ 

نزلت في قول معتب بن قشیر ومن کان معه على رآیه في غزوة 
الأحزاب: کان خمد یری آن پاکل من کوز. کسری؛ وأحدنا لا يأمن 
أن يذهب إلى الغائط! ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً؛ كما ذكره 
المفسون:. 


.)۱۸۳۹ /٦( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير‎ )١( 


(۲( بیاض فی (» و(ت»). 
(۳) انظر «تفسير الطبري» (۲۱/ ۱۳۳). 


E 


۸ - ومنها: الفرار من الزحف› والتولي› ونقضص المعاهدة 
على الثبات› بل وغيره من الأمور كما تقدم . 


ا ر کے ر و r‏ ھی r‏ ر 2 م e‏ ا 

قال الله تعالی : ٭ ولد کائوا عنھ دوا الل من قل لا ولو ادر وکن 
e ّ 2 a Sgslr I 3Aor‏ ۶ 2 ےر A‏ £ و ود 
عهد اللو مسولا 2 قل أن بنفعكم افر إن ررم مت ألمت أو اَل 


ر2 و 


م کت لو ےا کے > ان ا e‏ صو E‏ ج سے وس کے 

وإذالاتمنعونللاقلیلا (©) قل من ذا الزییعص مک ال ان اراد یک سوا أو 
ا 

و م کے ا 8 ا س کر اک ر اک 

اراد یک رم ولا دون هم من دوت ان لا ولاتو را € [الأحزاب: .]1۷-۵٥‏ 


والفرار من الزحف من الكبائر . 


وقد قال تعالی : ۶ یکایها الین ١‏ اموا ذا لقی تم الت قروا َم 
و رڪ < ع 0 رم رى ور , رورو 2 کہ کر کے لمال < 
فلا تولوهم الادبار 7 ومن بوهم دومن دبره إلا متحرفا لقنا 


اک سر سے ر 


محا ل وة فقد اء عضب ست الو ومأونۂ جهنم شی 
ألْصِر €[الأنفال: .]٠١_ ٠١‏ 
۹ - ومنها: التعويق عن الخيرء والتثبتيط عنه؛ جهادا وغيره. 


رع کا سکم 


م م > پک و 2 rd‏ - 
قال الله تعالى : فديعلر آله المعووين منك والقايلو ونه هلملا وک 


ر + ٩‏ 2 کار ےر رہ رہ 4و2 ر e‏ ر 
ا ای کیاد ایک کک ج قز رم رت نر 
ر ت e‏ ا رض م 7ے ع ر ا ف چ 
اعینهم ازى تی عه م لمو دا ذهب لوف سلقوڪم اة دا 


رم ص <رےع 


ê‏ ے٤‏ ہے 2C‏ ر و و و کو ی ا ا و اک ص ر 

أشِحَة على الخير اوليك لر دموا فلحبط آله عَمهج €[الأحزاب: 4-۸[ 
رلت في ناس من المنافقين کانوا یقولون لإخوانهم : ما محمد 

وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو کانوا لحماً لانتھبهم بو سفیان وأصحابهء 


٤ 


دعوا هذا الرجل فإنه هالك. رواه ابن جرير» وابن آبي حاتم عن 
تاد . 

وروياعنه في قوله: لدا د ذهب ارف €[الأحزاب: ۱۹] قال : أما 
عند الغنيمة فأشح قوم» وأسواً مقاسمة» أعطوناء أعطونا؛ إنا قد 
شهدنا معکم» وأما عند البأس ا قوم» والذلة للح" 

ودلت الآية على أن من أخلاق المنافقين الطمع والشح» وهو 
أعم من البخل» وقد تقدم آنه من أخلاقهم . 
وقد روى الطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه: 
آن النبي يي قال : «إاکہ وَالطّمَعَ؛ فته فة حاضر) . 

وروی أبو داود وصححه الحاكم» وغيره» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله کل : «إیاكم والشح؛ فما 
هَلَكَ مَنْ کان فلكم بالشحٌ؛ َمَرَهُم بالل لوا َأمَرَهُمْ بالقطيعَة 
قَطَُوا» وَأمرهُم الور فقَجَرُوا0. 

وفي الأخبار استعاذة النبي بي من البخلء ومن نفس لا تشبع› 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۱/ ۱۳۹)» وكذا عبد الرزاق في «التفسير» 
NEM‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» ٠ .)1٤١ ⁄۲١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷۷٥۳(‏ 

.)٠١١١( رواه أبو داود (۹۸٦۱)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


٥ 


ومن طمع يجر إلى طبع . 

١‏ - ومنها: العحب» والتكبرء والتحبر»ء والفساد اعتمادا 
على ما أوتيه من قوة الجسد» ودوام الصحة» وكثرة الأموال 
والأولاد» والتكبر وسيلة الاستكبار» وتكلف الكبر» ودعواه للنفس . 

والكبر - بالكسر والضم -: الشرف. 

والکبریاء: آعظمه» ولا تصلح إلا لله تعالى . 

وفي الحديث القدسي : «الكبرياءُ ردائي» وَالْعَظْمة إزاري؛ فمَنْ 
نارعنی فیهما قصمْتَّهٌ). . 

والتجبر : التكبرء أو أبلغ منه. 

والجبار : المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً كما في «القاموس»"»› 
بل يرى لنفسه الحق على كل أحد. 

أو الجبار: العيّار» كما فسره به ابن عباس في قوله تعالى: 
لواب ڪل ج کار ميد € ابر اهم iE‏ 

والعيار : الكثير المجيء والذهاب كأنه لا يرضى بحالة واحدة 
إعجاباً بنفسه» فلا يكون في أمر معجب إلا طلب لنفسه غيره؛ من عار 
البعير يعير : إذا ترك الشوك وانطلق إلى غيره. 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤٦١‏ (مادة: جبر). 
)۳( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠١ /٠٥(‏ إلى الطستي . 


f3 


وقد سی أن المنافق کالشاة العائرة د بين الغنمين . 


والاسم: العيارة» ويقال: هو عيير وحده؛ أي : معجب برايه› 
أو العمل وحده. 

والعناد: مخالفة الحق» ورده وهو عارف به. 

الما الات الا واا و ل 

وكل ذلك من آخلاق المنافقين . 

فال تفال وع ا فرت وال فت وال کار نار ٣‏ 
ا ھی به N A‏ مُق © کلت من 
کہ 4؛ آي : انعم آیھا المنافقون كالذين من قبلكم . 

ڪام سد میک وة وا رمو ووك دا امعو ّمه 4 ؛ 
ا ا 
وخضحم ای اشا N Fy en [14-۸ e‏ 
في الدنيا خر خن الح واا ج اف كالخوض الذي 
خاضوه» مستعار من الجَرّلان في الماء» ولا يستعمل إلا في الباطل . 

وفي الحديث: «رُب مََُرّض في مالا له الار توم 
لقيامَةٍ . ) 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۲/ »)۲۳١‏ عن خولة بنت قيس 
رضي الله عنها . 


۷ 


وقال الله تعالى في المنافقین وکین المد لیو اك 
كتا وض ولعب €[التوبة : ]٠٥‏ . 
وقال تعالى - حكاية عن أهل سقر» وهي الدرك الأسفل من 


و رس سے 


النار» وهو منزل المنافقين -: رڪ وض مع الايضين€[المدثر : 40[ 
آي : کلما غوی غاو غوینا معه» كما رواه ابن المنذر عن قتادة“. 

وروی الترمڏي وصححه» عن بي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله 4: «يَخرج عن مِىَ التار يَوْم الْقيامة لَه عَينان 
ێصران» وَأذانِ يَشمَعانِ» ولِسان ينطق ميقو : إئّي وَكلْتُ بفلائة. 
بکل جَبار عَنِید وبکل من دعا مع الله إلها حر وَبالمُصوّرينَ). 

وروی ابن أبي شيبة عن آبي موسى رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي بي قال : «إَِ في جهنم واد يقال لَه هَبْهّب؛ ی 
کت کل جباں . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن دينار: أن داود 
عليه السلام كان يقول: كما أن أقرب الناس من الله تعالى يوم القيامة 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۳۳۷)» وكذا الطبري فى «التفسير» 


.)71 /۹( 

(۲( رواه الترمذي )۲٥۷٤(‏ وقال: حسن غريب صحيح . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۳٤٠١۹(‏ وكذا الدارمي في «السنن» 
.)١‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ :)۹٤۳‏ فيه 
آزهر بن سنان لا شيء في الحديث . 


۲۸ 


المتواضعون» كذلك أبعد الناس من الله الجبارون. 

والتواضع صفة النبيين ؛ ألا ترى قوله تعالى للنبي ل : وما أت 
لهم حبار €[ق: [to‏ 

وفي عیسی عليه السلام کو یک ارا عص €[مریم: [1٤‏ 

وقال حكاية عن عيسى عليه السلام: ورا بولق ولم بجعل 
راشقا انر : [YY‏ 

والجبار الشقي : الذي يقتل على الغضب كما رواه ابن ابي حاتم 
عن سفيان. 

وقال العوام بن حوشب رحمه الله تعالی : إنك لا تكاد تجد عاقاً 
إلا تجده جباراًء ثم قرأ الأية . رواه ابن أبي حاتي“ 

١‏ - ومنها: استصغار الذنب» والاستخفاف بهء والأمن من 
عقوبته» وعدم مراقبة الله تعالى في كل الأحوال. 

قال الله تعالى في أهل الإافك: #وكسبونه. هينا وهو عند أ 
عطي €[النور: .]٠١‏ 

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - وأبهم 
رفعه - والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود» ومرفوعاً إلى النبي َي قال : 
«الْمُوْمِنْ یری نب كالجَبل فق اف أن يَقَع عَليْهِء والْمُنافق رى ذنبه 


ت 


سے 


.)٥٠۹ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


۲۹ 


کذباب مو على أنفه فأطار٠.‏ 

وروی ابن بي الدنيا في 7خلاص» عن أبي قلابة رحمه الله 
تعالى - مرسلاً - قال: «أبْعَدٌ الاس من الله يوم الْقيامَة رَجلٌ 
لا يُراقب الله كك في الس ES‏ كلما قال شيا قال : 
و الأمي. 

۲ - ومنها : تمني المغفرة مع الإإصرار على المعاصي . 

روى الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو الشيخ» وأبو نعيم عن 
الحسن رحمه الله تعالى قال : المؤمن يعلم أن ما قال الله كما قال الله» 
والمؤمن أحسن الناس عملاً» وأشد الناس خوفاء لو أنفق جبلاً من 
مال ما أمن دون أن يعاين» لا يزداد صلاحاً وبراً وعبادة إلا ازداد فرقاًى 
يقول: لا أنجو . 

والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وسيغفر لي» ولا بأس علي» 
فینسی العمل» ویتمنی على الله تعالى. 

وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن فضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى قال: إنما هو الأمن والخوف؛ فالمؤمن خائف وجل 
وإن کان محسناً» والمنافق آمن متمر”ٌ وإن کان مسيئاً. 


(۱) روأه البخاري ›)0۹۹٩(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» .(YAA /٠١(‏ 
)۲( رواه أت نعيم في -حلية الأولياء» (۲/ ۳). وکذا ابن المبارك في «الزهد» 
(۱/ ۱۸۸). وانظر : «الدر المنثور» للسیوطی (۳/ .)٥۹٤‏ 


0۹ 


وروى ابن المبارك في «الزهد» عن الحسن قال: إن المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة» وإن e‏ إساءة وأمناًء وتلا هذه 
الاية: لن لين هم من 
ومون %[المۇمنون: 0۷ -04]. 

قال : وقال في المنافق : لقال إنّما 
۷۸ ) 

۴ ومنها: الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر. 

كما يحتج كثير ممن يدخل المداخل المحرمة لتحصيل الدنيا 
بالعيال» وكما يحتج الظلمة عن الظلم بجريان العادة» أو بكثرة ما 
عليهم من المؤنة. 

قال الله تعالی : ¥ سسقوز ات الک من آلا 
وأهلوتااسّ عفر آ €[الفتح : 1 الاية. 

4 ومتها: التسويف بالتوبة حتی یدرکه الموت. 

قال الله تعالی : # إِنَما الود ع 5 لادی علوت السو هداو نه 
ووت من قريب قاؤ ليا ثوب آمل عل وکات ال لیما ا 


سے کو سے ET‏ 2 هة رجو ص ص ر 2 
لست اة للذ يع مون السَيَعَاتِ خی اح کر لامور 


e 9 


َة رهم مَشَفْمَوَ والّذين ¿ ھم ایت رمم 


e 
نما اوسته‎ 


سه عل لر عنرئ €[القصص: 


رتو سے چ ر کے 


راب سغلتتا أمولنا 


سے 
ب ی و 


قال ی ست ألْسَنَ ولا ِب يموت وهي ما [الساء: : [ANV‏ 


قال أبو العالية رحمه الله تعالى في قوله تعالى : لما الوب 


.)٠١ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


۲٥۱ 


الأية [النساء: ۷]: هذه للمۇمنين . 

وفي قوله: وَلْسَتٍ أَلمَوََة اديت يعَمَلونَ لات 4 
[النساء: ]١۱۸‏ قال : هذه لأهل النفاق . 

وآنزل: ول لري يموت وهم ما4 [الساء: ۱۷] قال : هذه 
لأهل الشرك. رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتہ(“ 

والمعنى: آن المنافقين من شأنهم الإصرار على المعصية» 
والتسويف بالتوبة من حين إلى حين حتى يعاين أحدهم الموت» 
ويغرغر بروحه فيحال بينه وبين التوبة» وحينئذ يتوب فلا تنفعه التوبة ؛ 
إذ ف به العَبْدِ مالم برغز" كما صح في الحديث. 

٥‏ - ومنها: إظهار التوبةء وطلب الدعاء من الصالحين 
باللسان» والقلبْ على خلاف ذلك . 

قال الله تعالی : ٭* سيول لك المحَلموت من لاب عتا آمو 

افا راا ا واا لیس في لوبي €[الفتح : .]١١‏ 

وقالت رابعة العدوية رحمها الله تعالى : استغفار بلا إقلاع توبة 

الكذابين“ . 


والمنافقون أكذبهم . 


(۱1) روا ابن آبی ي حاتم في «التفسیر» (۳/ )۹٠١١ ٩۰۰‏ مفرقاً. 
(۲( رواه الترمذي )۳٥۳۷(‏ وحسنه. 


(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۷٠۷۷(‏ من قول ذي النون. 


YoY 


:- ومنها - وهي أقبح أعمال المنافقين وآجمعها للشر‎ - ٣٣ 
والمشركين›‎ n تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود‎ 
والمنافقين» والفحار.‎ 

کما قال تعالی : َعم کوک تًا سمح الت يِن 
لک بککقھۂ مشت ای کے ضرأ €[التوبة: 1۹]. 

وقال 5ك : الم تَرَللیا الدب تافقو يقولون لإخونهر م لذ كفروا» 
[الحشر: 1۱١‏ الآیات إلى قوله تعالی : کار سے کر واا 
و e‏ ا یریب دافا 

ويال أمَرهِم وعد عَدَابَألٌ€[الحشر: ا 

قال مجاهد في قوله : ۶ مَل من يلهد [الحشر: :]٠١‏ هم 
کفار قریش”'. 

وقال قتادة : هم بنو النضير"'. 

وقيل : هم بنو قينقاع" . 

ورجحه الوالد في «تفسيره) 

وقيل : بنو قريظة . 


0 رواه الطبري في «التفسير» (۲۸⁄ .)۸٤‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (TEY /٠١(‏ . 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۸⁄/ )۸٤‏ عن ابن عباس 4ا . 
©) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)۲۸٤ /٩(‏ 


Yor 


وکل هؤلاء يهود . 

وقيل : هم كل الأمم السالفة من عهد نوح عليه السلام إلى زمان 
البي کيا. 

وإنما قال وريا 4 لأن مسافة الدنيا كلها قريبة لانقضائهاء وكما 
أن کل آتٍِ قريب فكل ماض منها قريب لتتابعه . 

أو قال : وَيًا» من حيث إن القرآن قرب أحوالهم منهم مما 
جمعه من آخبارهم» وقصه من سننهم ووقائعهم . 

واعلم أن قبائح المنافقين كثيرة لا تنحصر فيما ذكرناه. 

وبالجملة لا يفعل المنافقق طاعة إلا معلولة» ولا يبتعد عن 
معصية إلا تقية» و في ظاهر الحال» ولذلك قال الله تعالی : الت 
المية کک هم سور #[التوبة : 1۷[ ا المتلبسون بالفسق 
حقيقة لأنهم خارجون عن الأمر حقيقة بخلاف المؤمن؛ فإنه إذا وقعت 
منه معصية فعلى سبيل الزلة والخطاًء ولو التمس قلبه لوجده مصدقاًء 
ولذلك یخاف من ذنبه ویندم على فعله» ویکره ذلك من نفسه» 
فالفسق على ظاهره» والإيمان في قلبه» وإنما سمي إذا فعل كبيرة أو 
أصر على صغيرة فاسقاً احتياطاً للشهادة» وزجرا له عن المعصية› 
وتبكيتاً به ليرجع ويتوب» ومن ثم سمى أهل السنة الفاسق غير المنافق 
مؤمناً خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارح يسمونه كافرا 
والمعتزلة يقولون: هو بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 


Yo 


وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» عن 
عمر رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» والطبراني عن آبي موسى رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي که قال: لمن سرته حستته وساءنه سيه فهر 

u‏ الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى 
لنفسه عقب إملاء هذا الحديث كما آخبرنا شيخ الإسلام والدي عن 
مشایخه» عنه: [من الكامل] 
الْمَرءيَذْهَل جين يَفعَلٌ سيا وُو بالإنمانِ وَالإحسانٍ 
فإٍذا تمت على الْحَطًاً وَفرحْت بال تى قَدَاك علامَة الإئمان 


وروی الأصبهاني فى «الترغيب» عن عمران العَمّي قال: جاء 
رجل إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال : یا آبا عبداله! إنی آخشی 
أن أكون منافقاً. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۸). والنسائي في «السنن الكبرى» 
«((\YYY)‏ واین حبان کي ((صحیحه) «c(TYTA)‏ وکذا )۲۱٦0٥( n‏ 


وصححه عن عمر رضي الله تعالى عنه. 

والإمام أحمد في «المسند» »)۲١١ /٥(‏ وابن حبان في (صحيحه» »)۱۷١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )١(‏ عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه. 

والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۹۸) عن آبي موسى رضي الله تعالى عنه. 


Yoo 


قال : تصلي إذا خلوت؟ وتستغفر إذا أذنبت؟ 

قال : نعم . 

قال : اذهب» فما جعلك الله منافقا'. 

وروی الإمام أحمد - وحسنه ابن حجر -عن ابي سعيد د یہ قال : 
قال رسول لله ب : «مثل المُؤمن والإيمان مثل فرَس في آخیته» 
یجول ثم زجع إلى آخيهء وكذلِكَ EEA‏ فأطْعِمُوا 
طعامكم الأتقياءَ وَأْلوا مَعْروقكب». 

وروى البزار» والطبراني پاسناد حسن» عن جابر رضي الله تعالی 
عنه قال : المؤمن واه راقع » وسعيد من مات على رقعة. 

وقوله: واه راقع ؛ أي : مذنب مستغفر» من وَهّى السقاء: إذا 
انفتق خرزه. 


وروی عبد بن حمید» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالی 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٣١۱ /٦۱(‏ 

(۲) الاخية: العروة التي تشد بها الدابة. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
(110). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۸١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲١١ /٠١(‏ رواه البزار والطبراني وفيه سعيد بن خالد 
الخزاعي» وهو ضعيف . 


\- 


» سا ت ر E Pr E ٥‏ 
عنهما قال : قال رسول الله بإ : إن لكل مُوّمن ذنباً يعتاده الفينة بعد 


الفنة» أو دتا لا بثرکۀ حّی يموت » إل اومن حل اء نكا ذا 
ذکر دکر۲٠.‏ 

والفينة - بفتح الفاء» وسكون الياء التحتانية» وبعدها نون -: 
الال لاغ 

والحاصل : أن المؤمن - وإن جرى عليه الحكم بالفسق والذنب - 
فإنه يرجع إلى تصديق قلبي» وإيمان سري» فكأنه بصدد التوبة في كل 
وقت وحين . 

على أن المنافق - وإن توغل في النفاق» وتمحض قلبه به - فباب 
التوبة له مفتوح أيضاً كسائر المشركین» فهو - وإن تمادى د في انوع 
النغاق وأخلاق المنافقين - فالتوبة غير محجوبة عنه. 

حتى إن من الناس من تجري عليه أحوال المنافقين والمارقين 
O GD CT‏ 
قبل الخرغرة بالموت . 

و ا عل اعمال المسلمين سائر ‏ 
عمره» ثم یختم له بالنفاق؛ والعیاذ بالله تعالی . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في «المسند» »)۲۲١ /١( )٦۷٤(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)۷١١١(‏ 


YoY 


ومصداق ذلك ق الحديث الصحیح' : 

اا و 
أخبارهم لقتل يوسف وتغريبه» ثم طرحهم إياه في الجب» ثم كذبهم 
عليه» ثم بيع أخيهم بالثمن البخس» و[. . .] ثم قولهم : إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل» ثم تلافاهم الله بالتوبةء وجعلهم أنبياءء 
وختم لهم بالحسنى› ولم يَجر عليهم نفاق الكفرة وإنما جرى منهم 
مثل أفعال المنافقين . 

وقصتهم دل دلیل على أنه لیس کل من جرى عليه مثل أعمال 
المنافقين يكون منافقاً خالصاء بل هو متعرض له» وجائز عليه أن 
يتوت ويقلع › فيعود إلى أخية الإإيمان وعقدة التصديق › ویستمر حتی 
يطهره الله تعالى من تلك الأدناس . 

نعمء توبة المنافق ينبغي أن تكون أبلغ من توبة غيره. 


ومن ثم اشترط الله تعالى على التائبين من المذنبين شرطين»› 


النبي ية : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها» . 

(۲) بياض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة. 


0۸ 


واشترط على التائبين من المنافقين أربعة شروط . 

فقال الله تعالی : إا آلذرى تاوا وأصلحوا وأعتصموا بان وأخاصوا 
ديهم لله €[الساء: ]٠٤١‏ لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالاأموال» وكانوا 
يراؤون الناس بالأعمال» ولذلك اشترط عليهم الاعتصام بال 
والإخلاص لله فينبغي أن تكون توبة كل عبد على قدر معاصيه› قلیلا 
بقليل» وكثيراً بكثير» ويكون التائب في الإإصلاح والإحسان على قدر 
ماکان أفسد ليكون كماقال تعالى: تًا لا يع اجر من أَحسنَ 
عملا 4€[الكهف: »]۳١‏ و أ الْصلينَ #[الأعراف: ۱۷۰] كذلك . ذکره أبو 
طالب في كتاب «القوت»”» وهو حسن . 


لا یخفی أن الإيمان والنفاق صفتان قلبیتان متقابلتان متضادتان» 
فأي خاتى أو عمل اندرج في الإيمان كان علامة عليه» أو تتمة له» كان 
ضده مندرجا في النفاق أو علماً عليه» فينبغي أن نذكر هنا نبذة من 
الآيات ' والأحاديث الواردة في صفات المؤمن ليستدل بها على 
أضدادها فتجتنب. ‏ 

قال الله تعالی : ءامن ال سوا 


2 
رار 2ت ج کک 6 A‏ کے ت 2 ا 4 م ة: ]۲۸٥‏ 
ءامن اللو و د ولد ورس له ۹ ف ب . حلا من ر له [البقرة : Ao‏ 


صم کے ر r‏ کس و و و 
بما أنزل اله من رَد والمومِنونَ کل 


الايتين. 


.)١١١ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


۲۹ 


روی ابو داود في «مراسیله» عن جبیر بن نفیر› Si‏ 
عن بي ذر رضي الله تعالی عنه: أن ابي 5ء قال: «نَ 4 e‏ 
البقرة بايتيْنِ اغطانیهما من کنزه الي تخت > العَرْشء موُن 
وعلمُوهن نساءکم وأبناءکه؛ انها صلاة وَقرَآن وَذُعاٌ(٠.‏ 

وقال الله تعالی : ل وکافون نکم زی 4 عمران: .]۱۷١‏ 
ین لدا ذکر آله جلت لومم ودا 
ا تلیت علیم ءایته, زاد هم إیملنا ول ربه یکوک د © الت بقیمُوت 
الک رگا رر فشو اوليك هم اممو حًا €[الأنفال: ۲ ]٤‏ . 

رقا تسای : ایی رازگ اا یبارت 
پالمعروف ونهون عن الم گروق مو بے ألصلوة وبؤتوت ألو 
الله ورسول ویک سی مھم آنه هر م €[التوية: .]۷١‏ 

وقال تعالى : #إتما الْموْمِونَ ا ا س ی ویک راما اہ 
e‏ 1 

وقال تعالی : لا د فرما يمور 

د 


ا الله و له ولو ڪانوا ءاباءَهم و تًا اء همأو إخونهر ا 


Py‏ ورو 
له والومِ الاخر وادوت م من 


س 


4 


ولتک ڪب ف فو لابن اخم برع : مله [المجادلة: ۲۲]. 
وقال تعالی : فد أفلح المومور © الي هم ف لام خو 3 
(۱) رواه أبو داود في «المراسيل» (ص: ۱۲۰) عن جبیر بن نفير . 
والحاكم في «المستدرك» )۲٠٠7(‏ عن أبي ذر ظ4 . 


۲۰ 


لذب هم عن اللو معرضوت 7 وألِين هم ركوو يلون ن والزين 
لح کل > ہت لدی ا رہ کہ م کے2 ک ہیدہ کو 
هم روجهم حفظود © إلا عل أزوجهم أو ما ملكت يمهم فينم 


در ر ر 


ی ر ن < کے م o ٣٠‏ 
عر ملوميت © فمن اسن وراه ذلك فأولتيك هم العادوت ن ولزن هر 


سر ر ر 


ے22 > e‏ ن ہہ ر وو 
لامتتهم وعهدهم دعو © والزن هر عل صاوتهم بحافظونَ ولك هم 
tt‏ کے 2 م ر ووم ا2 
ال وروی 3 الت ي ردوب لر دوس هم فا حَددوبَ &[المؤمنون:  .]1-١‏ 
والصفات هاهنا كاشفة مبينة لصفات المؤمنين . 


وأما الأحاديث فنذكرها مسرودة من غير ذكر صحابتهاء 
الاختصار هنا. 


ن ر 3 


E A ٥ 2‏ م 

قال رسول الله ل : «الإيّمان بضع وَسَبْعون شعبة : أفضلها ل 
2 ي 4 ا 0 2 

لا الله وَأدناها إماطة اللاذدى عن الطريق› وَالحَياء شعبة من 


ر 
ر 


ٍ 


٥‏ م 2 م ن سے ص ك رکو ص ےرہ ر 
و«الإيمان أن تومن بال وملائكته وكتبه ورسله والبعثِ بعد 
الوت وَالجَنة وّالنار» والقدر خيْره وشرّه» . 
de A A‏ ر 3 a 7f‏ 

لا بذدوق احد حلاوة الإيْمان حتی کون الله ورسوله ا حت 


ما سنو اها . 


۲۱ 


ا سے ار 


2 ٠ o SD ق ر‎ » 0 2 2 o 
حمس من اليْمانِ» مَنْ لم يکن فيه شيَء مِنهن فلا يمان له:‎ 


ه‌ ٤ه‏ 2 2 ١‏ سه ى ت و 
التَسْليمُ لأمر الشف وَالرّضا بقضاء الث والتفويض إلى اش والوكل 
ر 4 1 ر 9 سے gg‏ م 
على الل وَالصبرُ عند الصدمة الأولى» '. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


o 6‏ 0 2 0 و وي 
«(الصَبْرُ نصف الإيمان» واليقين الإيْمان كله» . 

o 1 ٥‏ ص ت 
«الاأيّمان الصبر والسّماحة) . 

a EET‏ ا 

«الإيمان نصمان ؛ شصف ی الصبر» وتصف ي الشكر»“. 
e‏ 0 ۰ ك ەر e‏ ف ا 2 
«افضل الايْمان أن تعلم ان الله مك حیثما کنت» ‏ . 


قال الھیثمیى فی (مجمع الزوائد» (۱/⁄ 06): رواه البزارء وفيه سعيد بن 
رواه اللالكائي فى «اعتقاد أهل السنة» /٠(‏ ١4۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 


والطبراني في «المعجم الكبير» )۸٠٤٤(‏ موقوفاً عليه. قال ابن حجر في 
«تغليق التعلیق» (۲/ ۲۲) - ما معناه -: الموقوف صحيح» والمرفوع 
لايثیت. ` 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۸١ /٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
)۸٠۱٤(‏ عن عمرو بن عبسة طلل . 

رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)۹۸۱٠٥(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(۳۷۸) عن أنس بن مالك ط4 وفيه يزيد الرقاشي ضعيف» كما قال العراقي 
في «تخريج أحاديث اللإحياء» (۲/ .)٠١١١‏ 


)0( رواه الطبرانى فن «المعجم الأوسط» )7 «(AV4‏ وأو نعیم ف (-حلرة = 


1۲ 


م م م م ھ2 


ا ررد 2 ٥‏ چ« e‏ 9 م ٤‏ ّ م ٥‏ 5 
«لا يبلغ العَبد حقيقة الإمان حى يَعَّلم أن ما أصابه کا 


و و 2 م ET o‏ ة ° 3 رو (۱)( 
لنخطئه»› وما اخطاه لم یکن لیصيبه) . 
ر سے دا ر ر ++ 


0٣ 0‏ ت 70« ا ر 
و«لا يَستقيم إيْمان عبد حتى يَستقيم قلبه وخلائقه») . 


«(أكمَل المُوْميْينَ ! إيْماناً اخ حل . 
«أفضلُ ا سنح البيع سمح الشراءً سَمْح القضاء 


ر 0 2 ge‏ 
الاقتد ا . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الأولياء» (7/ )٠١١‏ عن عبادة بن الصامت ول4 . قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٦١ /١(‏ تفرد به عثمان بن كثير» ولم أر من ذكره بثقة 


ولا جرح . 


۳ 


«لا يؤمن ا حَدک حى یامن جاره بو ةه“ . 


«مَنْ كان يُوْمِنْ باه وَالْيَوْم الأخر فليكرم ضيف" . 

2 کان يمن بال الوم الاخر يقل E‏ ا 
«يا معاد! إ المُومنَ قد ده الْقرَآن عن كير من هوی نقسه)0). 
«الطهو ا الإيّمان»“ . 

لا ا غل ال إلام ممن . 

«السّواك نصف الإبْمان» رَالوْضوءَ نصفْ الإيْمان». 


«البذاذة من الإيْمان»” . 


«إذا رأيْتم الرَّجل يَعتاد المَسْجد فاشهدوا له بالإێمان» . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه الحكيم الترمذي في «العقل والهوى» (ص: )» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)۸۳١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)٠۷١ /١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه عمرو بن الحصين» وهو متروك. 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(7) تقدم تخریجه. 

(۷) تقدم تخریجه . 

(۸) تقدم تخریجه . 


۲٦4 


ال E‏ مؤمن»' . 


«الموم ۰ المومن . لايع ز نصیحَكَة على کل حال». 


«الْمُوْمِن أَخو الْمُوْمِن فلا يحل لِلْمُوْمِن أن يماع على بع 


رلا طب عَلی خِطبة أخیه حَنّی یذ . 


لومون کرجل واحد, إِذا اشتکی رَأَسَه تداع لَه سار الجَسَدِ 


PAE 


° 


+ 0 م 34 سر @» ص 
« إن المؤمن يُجاهد ب سيف ولسانه»“ . 


1 


إن ا من الابمان ؛ 
«المُوّمن ا رال ولا خير فيم NS‏ ولا ولف . 


ما الموّمن ¿ کمثل لحار ؛ ِن ا ل وان ماشه ته 


لوان شار عك . 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
(٥) 
(7) 


3 (VW) 


(A) 


ا 0 ا 

رواه البخاري (٥٦٩٥)ء‏ ومسلم )۲٥۸۱(‏ ا 4 

تقدم تخریجه . ) 

رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١(‏ والبيهقي في «(شعب الإیمان» (۹۱۲۲) 
عن عائشة رضي الله عنها . 

تقدم تخریجه . 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٤١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمح 
الزوائد» /١(‏ ۸۳): فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس . 


۲٥ 


على ص 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 
(٦) 


(V) 
(A) 


«المومن 0 من مته الاسر على آموالهم رأنفسم . 
لا مان لمن لا أمانة ل . 


«المُوْمن ألا کالبنیان شد بَعْضة بَعْضاً»". 

«المُوّمن ع ۵. 

«المُوْمِنْ كيس فط حَذِر. 

«المَوّمن ھ هیر ل تال من اللين أحمَىَ٤0‏ . 

اينود ينون ليون كَالْجَمَل الأنْفِ؛ إن قيد انقات ون أنيخ 
صحْرة اتنا . 


«المُومن ي تسر المونةً) . 


رواأه الترمذي (YTV)‏ وقال : حسن صحیح ۰ والنسائي (4۹۹40) عن آبي 
هريرة طبه . 


رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: .»)۱١‏ والبيهقي في «شعب 


الإيمان» (۸۱۲۷) وقال: تفرد به يزيد بن عياض ولیس بالقوي وروي من 


وجه آخر صحیح مرسلاً. 


رواه البيهقى فى «(شعب الإيمان» .)٦11۷۷(‏ والقضاعى فى (مسند = 


۲٦ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


«المَومن واه راقع ؛ فالسعید م ٠‏ مات على ر . 


ص 
o‏ 


«مثل ل مثل السنبلة ؛ E a‏ يقو اانا 
(من تمام يمان u‏ ا ت في حدیثه) . 


سے سے سے 


نلا ۶ من کي و فيه ود بهن حادوة الإيْمان: الإتفاق في الإقتارء 


وبَّذل السّلام للعالّم وَإنصاف التاس من تسه . 


ې 


«(ذاق ْم الإلمان مَنْ رضي باش راء وَبالإشْلام دب 
الشهاب» (۱۲۷). والخطيب البغدادي في «تاريح بغداد) (۵/ )۳۱١‏ عن 
أبي هريرة له › وقال: قال الدارقطني : محمد بن سهل العطار ممن يضع 
ا 
قلت : ليس في إسناد البيهقي والقضاعي محمد بن سهل هذاء لكن فيه ابن 

رواه الدارقطني في «المعجم الأوسط» »)۱۸٦۷(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )۷١۲۳(‏ عن جابر و4 . وضعف العراقي إسناده في (تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ .)٠١١٠١‏ 

رواه أبو يعلى في «المسند» (١۸٠۳)ء‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» )٠۷١۹(‏ عن أنس وله » وله شواهد في الصحيحين . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۷۷١١(‏ عن بي هريرة طب . قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» (0/ :)٤٥٤‏ معارك بن عباد» قال البخاري : 
منكر الحديث» قلت : وشيخه عبدالله واه» وهذا الحديث باطل . 

تدم تخریجه . 


1۷ 


وَبمُحمد کی نب . 

«خصلتان ل يَجتمعان في مؤمِن : البخل وسوء الق . 

«(ثلاثة م" E‏ امانا : رَجل لا يَخاف في الله لومة 
لام ولا يُرائِي بشيٰءٍ من عمَله» وإذا عرض عله أمُران اهما 
للذنيا رالا للآخرة اختار ام الأخرة على الذدّنيا»". 

من ۰ المُؤْمن حسْنْ الحَدِيث إذا حَدَثَ» وخسن الاستماع 
ذا حدٿ» وحسن البشرإ إذا لقي وَوفاء بالوعْدِ دا ود)0 . ۰ 

مثل المؤمن كمثل اللؤلؤة الحسنة؛ أين مالت فحسنها معها. 
وهذا أثر. 

«َلائةٌ مَنْ كر فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيْمان: أن يون الله وَرَسُولهُ 
ا إلا سواهما وآن بت ال ل ل للدم وان کر أن 


8 2 1 وو و‎ e ر‎ 2 ET 
.“٠»راّنلا يعو د فی الکفر بعد إِذ أنقذٴ الله منة كما يكره أن بُلقى فى‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۴) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۲٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة له . قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۲١ /١(‏ وفيه سالم المرادي» ضعفه ابن 
معين والنسائي» ووثقه ابن حبان . 

(6) رواه الديلمي في «مسند الفردوس! (0۹۹۷) عن أنس ل . 


. تقدم تحریجه‎ )٥( 


۲۸ 


«مَنْ أَحَب لله وَأبْغض لله وَأعطى لله» ومَّنع لله فقدِ استكمَل 


الإيمان»'. 
ا ا g0‏ ص ا ° 2 وي 
«ثلاث من ک فيه ه استوجبت الثوات واستکمَل الإيْمان: خلقی 
ا وشو ٣‏ 


في الناسء وورع جز عن e‏ الله وحلہٌ يرده عن 
هل لجال . 

«ثلاث من ¿ صل الإيِمان د م قال لا اله 

رلا ثُكَفْرٌ بذتب» ولا يخر جه من الرسلام بعمَل)". 

ثلاث من الاق الإائمان: مَنْ إذا عضب لَه يُذخله غضبة في 
باطل» وَمَنْ ٳِذا رضي لم رجه رضاهُ من حَىٌء وَمَنْ ذا قدِرَ لم 
UE‏ 
«ما آم بالْقرآن م من استحل محار مه . 
«(أكمَل اا > مه من سّلم الاس من ل لسانه ويله . 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) روا البزار في «المسند» )1٤٤۳(‏ عن أنس ل4» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٥۷ /١(‏ فيه عبدالله بن سليمان» قال البزار: حدث بأحادیث 
لا يتابع عليها. ) 

(۳) رواه ابو داود )۲٠۹۳۲(‏ عن انس ظ4 . 

(€) تقدم تخریجه . 

. رواه الترمذي (۲۹۱۸) عن صهيب دلب . وقال : ليس إسناده بالقوي‎ )٥( 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۳) عن جابر ض4 


۲۹۹ 


«أكمَل الْمُومبينَ إمانا رَجل يُجاهد في سَبيل الله بتفسه مال 


ر روو Gg Ed‏ 
ان ی ي سره 


«لْمُوْمِنٌ لا ريده طول الْعُمُر إلا عَيْر٠.‏ 
«المؤمن کک E‏ کما ينضي َر تعره ٠‏ [في ال 
«المومن اکل بشهو رة عياله» . 


«المؤمن مک۲ ب [يعني] اَن يَصطنع ل فاد ك 


ل04 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)٤( 
)٥( 


(٦) 


(۷) 


و 2 2 وة 
«(المؤمن مراة المؤمن» . 


رواه آبو داود )۲٤۸٠٥(‏ عن أي سعيد الخدري طب . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۳) عن عوف بن مالك ولب . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۸١‏ فيه ابن لهيعة» لكن من رواية قتيبة 
ابن سعيد عنه» وهي مقبولة كما أشار إلى ذلك الذهبي وغيره. 

رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٠١٤١(‏ عن أبي أمامة ظ4 . 

رواه البزار في «المسند» (۱۱۲۹)› والحاكم في «المستدرك» (۱۹۲) عن 
سعد بن أبي وقاص 4 . 

أدخل الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠٥٩١(‏ هذا الشرح في الحديث 
مع أن غالب العلماء قالوا في شرح الحديث: «مكفر» آي مرزاً في نفسه 
وماله لتكفر خطاياه. انظر: «غريب الحديث» للخطابي »)1۹١ /١(‏ 
واغريب الحديث» لابن الجوزي (۲⁄/ »)۲۹١‏ و«النهاية في غريب الحديث» 


لابن الاثیر /٤(‏ ۱۸۹). 


رواه أبو داود )٤۹۱۸(‏ عن ابي هريرة طف . وحسن العراقي إسناده في 
«تخریج آحادیث الإحیاء» (۱/ .)٤۷۹‏ 


٭ ۷ 


«المُوّمن کل ت فی الذنيا لا پُنافسٌ في عزهاء ولا جرع من 


ت 0 ٌ و ي 
ذلهاء اناس منه فى راحة» وجسده منه فی عناءٍ»' . 


ووه سرن س س م o‏ ا en. 0 E‏ ا #2 ٠‏ 
«المَؤْمن بَيْنَ مَخافتيّن : ذنب قد مَضى لا يدري ما يصنع الله فيدء 


وَعمُر قد بهي لا يَڏري ماذا بُصیب فيه»'. 


ع و 


«المَوّمن اکل في معاءِ واحل» و رًالكاف اکل في TE e‏ 
«المُوْمِنْ يشرب في معاءِ ء واحد0). 

«الْمُومِنْ يغار e‏ غ 

«المُومن bk‏ بشفي َيه . 


ر 


«المُومن م حا على لأسي خاشع مُتواضع› فل قد بریء مِنَ الكبْرء 


حَسَنٌ الْخّلى. 

)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٠٠٠٠(‏ عن أنس هه » والمشهور آنه 
من قول الحسن كما في «مصنف ابن أبي شيبة» .)٠۲٠١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الآمل» (ص: ۱۲۹)» والبيهقي في «شعب 
ا ع ا ف 

(۳) رواه البخاري »)٥۰۷۹(‏ ومسلم )۲۰٠۰(‏ عن ابن عمر چ4 . 

() رواه مسلم )۲۰٦۳(‏ عن آبي هريرة ط4 . 

. عن آبي هريرة ط4‎ )۲۷٦۱( رواه مسلم‎ )٥( 

. 4 عن ابن عباس‎ )٦٥۷۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ (٦) 

(۷) 


رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» »)١۷١ /⁄/٤(‏ وابن عساکر في تاريخ 


دمشق» (۵/ ۳۹۵) عن انس وب 


۲۷۱ 


ی ادا اخسن م هه ته واد اساء سنا 


«المؤمن حا الذي إ 
تة )0 . 

«المُوْم* و ریو َسْهُو تم يرجم إلى الإبمان». 

إن منْ س المُوْمِن قوَةَ في دين» وَحَزما في لين وَيْماناً في 
يقَيْنٍ» وجزصا في علمء وشفقةٌ في مِقَةء جلما في عِلم» وقصداً في 
غِني وَعَمَلاً في فاقڌء وَتڪَرُجا عن طبع وَکبا في حَلالِ» وَبراءَ في 
اسْيقامة» ونشاطا في هدی» E‏ وَرَحمَة للمَجُهود. 

وَل الُْؤِْنَ من عِباد اث لا جيف عَلى مَنْ ينض ولا يانم 
فيْمَنْ بحب ولا يُضيّع ما استتودع ولا بسند ولا يطعن 
لا يلعَنُْ٬‏ وَيَعْتَرف باحق وَٳِن لم بهذ علي N EY‏ 
في الصَلاة متَحشعا إلى الزكاة مُسرعاً في الَْلاءِ وَقورأًء وَفي الرًّخاءِ 
شکوراء قانع بالَِي لَه لا يدعي ما لَيْس لَه لا ية الس عن 
مَعْرُوف ريده اظ التاس كي يُفهم ون ظلم أو بغي عله صبرً 
حى يون الرَحْمَنُ هو اَي يََّْصر ل . 


)۱( تقدم تخريجه بمعناه» وبهذا اللفظ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» 
)٦٤٩(‏ عن ابن عمر ئها . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(17). 

)۳( ا 
عبدالله طك . 


V۲ 


(1( 


(۲) 
(۳) 
(€( 


)٥( 
(٦) 


(۷( 


طبع المَومن عل کر ا وَالْكذبَ»٠.‏ 

: : لوين بالطَعانِ ولا اللَعّانِ وَلا الفاجش وَلا ايء . 
ب تهت المؤمن بهت بهتة يرجع الا اليه ء أنصارهي» . 

ن قيد الْفَنّك؛ لا يمك مُومنٌ»". 


) 


1 
سے ي ى سر ص ا ور 
ا ٭ 0ر ت 0 ا مہ مھ ٥‏ * )€3 
«مَنْ تولى غير مَواليه فقد حلع ربقة لااد من عنقه) . 


ر ا و رر هه ړګ م ر ه0 2 ت 7 © ^ 
« ل يري الزاني حين يري وهو مؤمن› و یسر السّارى جين 


ر ° 2 ر E‏ ۵م ر 2 Org‏ 
پسرق وهو مؤمن› و يشرب الخمر حين د بشريُها وهو مؤمن 


«مَنْ كان يُوْمِنْ باه وَاليَرْم الآخر فلا لبن حَربْراً ولا ذهَبا». 


«مَنْ كان يوم بالل وَالْيَوْم الآخر فلا ثروعَىّ شُنما»". 


رواه بو داود (۲۷۹۹) عن أبي هريرة طب . 

رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۳/ ۳۳۲) عن جابر وء وهو عند مسلم 
(۱0۰۷) بمعناه. 

رواه البخاري »)٦۳۹۰(‏ ومسلم (0۷)., 

رواه الإمام أحمد في «المسند» )١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
)۷۷٨٩(‏ عن ابي أمامة ل . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /٥(‏ 
رولك اجمدورغالة قات 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (\EAYV)‏ عن سلیمان بن صرد اه . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/⁄ :)۲٠١٤‏ من رواية ابن عيينة عن = 


AA 


لس الإيمان بالحَلي ولا بالمَني» وَلَكَنْ ما وَقَرَ في الْقَلْب 
وصدقه العَمَلٌ»“. 


ليس بمُومن مُسَكمل الإيْمانِ مَنْ ل يَعْدٌ البَلاءَ نِعْمَة وَالرخاءَ 


ر 0 0(7( 


1 ب ره ص ر ص ص ر 

ل بمؤمن مستکمل الِيْمانِ مَنْ لم يَكنْ في غم ما لم يَكنْ في 
٤ ET OT‏ 
صلاة لأن المُصْلي يناجي ركه وَإذا كان في غير صَلاة إنما يُناجي ابن 


ا هه #٣‏ ى o‏ 
« يلدع المؤمِن من جځر واجد مَرَتيْن»). 


. 
سے 


«مثل المُؤمن كمثل خامَة الرَرْع ؛ مِنْ حَيْتُ أتنها الرَِح كفنْهاء 


= إسماعيل ابن مسلم؛ فإن كان هو العبدي فهو من رجال الصحيح» وإن كان 
هو المكي فهو ضعيف. وبقیه رجاله ثقات . 

)۱( رواه ابن عدي في «الكامل» (۱۷۷۳) عن أبي هريرة طب وأعله بمحمد 
ابن عبد الرحمن بن مجبر» وقال: روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه 
عن مالك بالبواطيل» والحديث من روايته عن أبيه عن مالك . 
والمشهور أنه من قول الحسن كما في «مصنف ابن أبي شيبة» »)۳٠٠۳٠۱(‏ 
و«الزهد» للمام أحمد (ص: .)۲٠۳‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۱٠۹٤۹(‏ عن ابن عباس ىجي . قال 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٩١ /١(‏ فيه عبد العزيز بن يحبى المدني› 
قال البخاري : كان يضع الحديث. 

(۳) هو تتمة الحديث السايق . 

(6) رواه البخاري .)٥۷۸۲(‏ ومسلم (۲۹۹۸) عن أبي هريرة ظ4 . 


V٤ 


EES 


ال م المُوْمِنُ مِنْ خر يَسْمَعُة سی یكؤن متها الجن“ . 


ا + حَيْث وَجَدَها فهو أحَیٌ بها»". 
«الْعلم خليل ليل الُؤين وَالعَقل ا الل مه وَالْحلمْ 


وزیره» ا 5 جرد والرفقى والدهٰ والدين خو ٌ0 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(الصلاة نور المُوّمن»“. 


رواه البخاري (۷۰۲۸)» ومسلم (۲۸۰۹) والامام أحمد في «المسند) 
»)٥۲۳ /۲(‏ عن أبي هريرة طب 

رواه الترمذي (۲۹۸7) عن آبي سعيد الخدري ڪب وقال: حسن غريب . 
تقدم تخریجه . 

روأه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱/ )۲٠١‏ عن ابن عباس 4ا 
والديلمي في «مسند الفردوس) )٤٦۹(‏ عن انس ڪب 

والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱١١(‏ عن آي هريرة طبه و(۲١۱)‏ عن 
أبي الدرداء طله ل 


قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸٦١‏ رواه أبو الشيخ في 


كتاب «الثواب وفضائل الأعمال» من حديث آنس بسند ضعيف» ورواه 


القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث آبي الدرداء وأبي هريرة» وكلاهما 
رواه ابن ماجه »)٤۱١(‏ وأبو يعلى في «(المسند» )۳٠٠٠۵(‏ عن أنس ظلب . 
وأعله ابن عدي في «الکامل» )۲٤۷ /٥(‏ بعيسى بن أبي عيسى الحناط» 
وهو متروك. 


Vo 


° ا ا 
«الشتاءُ ربيع الْمُوْمِن؛ فصر تَهارهُ قصام» وَطال ليله فقا . 


«الدّنيا سجن الْمُومِن وسنته» فإِذا فار ا فار ق السجنَ 


والسنةَ. 


«الدعاء سلاح المُرْمِنِ» وَعِماد الدّينء وَنورُ السّمواتِ وَالأَزْض». 
«إِن المؤمن ا بحسن له درجة ة القائم الصائِم» . 
«أكيَسنٌ المؤمتين آکثرهہ ذکراً الت وأحسَنهم لَه اسْيَعْد ستعدادا)(“ . 


2 


«المُوْمِنْ خير على کل حالٍ؛ تنرَع سه من بن جني وهو يَحْمَد 


الله تعالی» . 
¥ ¥ ¥ 
(۱) روی شطره الأول ارمام أحمد فى «المسند» A0‏ 9 عن ابي سعيد 
الخدري هه . وأعله ابن عدي فى «الكامل» (۳/ )١١١‏ وقال هذا 
ورواه بتمامه البيهقي في «(شعب الإیمان» ..)۳۹٤۰(‏ 
(۲( تقدم تخریجه . 
(۳) رواہ ابو یعلی في «المسند“ .)٤۳۹(‏ والحاكم في «المستدرك) )1۸1۲( 


)€( 
(0) 


(٦) 


عن علي ڪي . قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ٩ /٠١(‏ ): فيه محمد 
ابن الحسن بن آبي يزيد» وهو متروك . 

رواه أبو داود )٤۷۹۸(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

زان ا 0 ن ع ن عد ا وو ت ی 
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)٤٤٤‏ مجهول. ورواه 
البيهقي بسند آخر في «شعب الإیمان» .)٠٠٥٤٩(‏ 

رواه النسائي )۱۸٤۳(‏ عن ابن عباس چيا . 


۲۷ 


ETHOS 


“ 
4 
0 
: کے 


اعلم أن من كان متحلياً بهذه الأوصاف الجميلة نشهد له 
بالإيمان» ولا نشهد على من اتصف بأضدادها بالنفاق مهما كان مقرا 
بالشهادتين ؛ لأن النفاق أمر باطني لم نطلع عليه. 


نعم نقول إدا ارتکب كبيرة»› أو اضر على صغيرة وهو مقر 


بالشهادتين : هو فاسق» ولا نقول: منافق . 

ولكن هذه الأعمال القبيحة والأفعال السيئة أمارات على النفاق 
مَظنَاتٌ له» وعلی کل مؤمن أن یتفقد قلبه كلما حصلت منه زلة» فیتنزه 
عنها خشية أن يركن إليها» وتسترسل فيها نفسه» فتكون عاقبته إلى 

وتأمل قوله تعالی : وم من علهد لَه كوت ٢اتلتا‏ من فصلِدِ 
KL i 2%‏ ے r‏ ا ر ا > وه ر ب ه 
دقن ولتکوننّ مِنَ الصدلجیں © فلمَا ءاتلھ م ن فضلٰی۔ بخلوا پء وتولوا 
ہو چ ے < ,2 ITIL Ba r fs Ê o‏ 
وهم معرضوت 7 فاعقبم ماقا في قلوبمم ال بوم يلقو ١‏ يما أخلفوا اله ما 
WES E,‏ 


VY 


آلا ترى أن أصل زلة هؤلاء حب الدنيا؟ 

وحب الدنيا رآس كل خطيئة» فركنوا إلى حب الدنيا ومالوا 
إليهاء وزين لهم آنهم إذا حصلت لهم وكثرت لديهم تصدقوا بهاء 
وكانوا صالحين في التصرف بهاء ولم يتدبروا عواقبها ويحذروا 
نوائبها» فحملهم الطيش على طلبها من الله كك معاهدين له أن 
يتصدقوا ويكونوا صالحين» فلما آوتوها ابتلوا بحبها لأن طلبهم لها 
كان عن هوى وشهوة» ولم يكن عن حاجة وضرورة» فبخلوا بهاء ثم 
آل بهم البخل إلى الفاق . 

ومن ثم كان السلف الصالحون يخافون على أنفسهم النفاق كثيرا 
كما تقدم» وكانوا يرون أن الخوف من النفاق علامة البراءة منه لأن 
العبد لا يخلو من معصية ماء والمعصية قد تجر إلى النفاق كما 
علمت» بل قد تدعو إلى التجاهر بالكفر؛ والعياذ بالل ! 

والدليل على ذلك قوله تعالى في اليهود : # وريت لته لزاه 
والَمَة وباءو عضب ا دلك باتهم كوا مروت کات آله 
وتوت أَلتَينَ لحي دل ك م اعص وأو ڪاوأيمَدور [البقرة: 11] . 

فقوله : دك 4 آي : الذل» والبواء بالغضب إنما حصل لهم 
بسبب نهم كانوا يكفرون بالايات» ويقتلون الأنبياء عليهم السلام. 

وقوله: لديك # ثانيا؛ أي : الكفرء وقتل الأنبياء؛ إنما كان معهم 
بسبب العصيان والعدوان على غير الأنبياء. 


VA 


كانوا يستخفون المعصية فيما بينهم وبين الله تعالى» والتعدي 
على أداني الناس حتى صار ذلك لهم عادة وديدناً» فاسترسلوا في 
العصيان والعدوان حتى هان عليهم الكفر بآيات الله» فكفروا بهاء ‏ 
فصغر عندهم التعدي على الأنبياء حتى تجرؤوا عليهم» فقتلوهم . 

والحاصل : أن العبد إذا تعاطى المكروه» وتكرر منه استجره إلى 
الصغيرة» فإذا فعلها وتكررت منه استجر إلى غيرها من المعاصي» ثم 
إلى الوقوع في الكبائر» ثم إلى الكفر والنفاق نعوذ بالله منهاء وسبب 
ذلك غفلة العبد عن تفقد أحوال نفسه في كل وقت» وعدم الخوف 
على نفسه من النفاق» واغتيال القلب والتهاون بما يفعله من الذنوب» 
وعدم التدارك بالتوبة والاستغفارء وذلك کله خذلان من الله تعالى؛ إذ 
هو المقلب للقلوب» والمصرف لهاء فهو الذي يلقي الخفلة عليهاء 
ويقلبها ويصرفها كيف يشاء . ا 

ومن ثم استعاذ النبي ب من النفاق وكان يقول : «اللهّم إني أعوذ 
بك من الشقاق» والتفاقء وَسُوءِ الأخلاق». رواه أبو داود» والنسائي 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

وروى الحكيم الترمذي في «النوادر»› وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»» والخطيب عن أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها 
قالت : سمعت رسول الله ية يقول: لَه طهر قلبي من التفاق» 


)۱( رواه ابو داود 10%0(« والنسائی .)٥٤۷١(‏ 


۲۷⁄۹ 


r 


عملي مِنَ الرّباءِء ولساني مِنَ الكَذِب» وَعَيي من الخيانة؛ فنك 
تعْلمٌ خائنة الأَعْيْن وما تفي الصدُون. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى : إن 
النفاق ليغتال قلب المؤمن اغتيالاً. 
٭ تنبيةً: 

روى الطبراني بسند صحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : کنت عند رسول الله ية إذ جاءه حرملة بن زيد فجلس بين يدي 
رسول َء فقال: يا رسول الله! الإيمان هاهنا - وأشار إلى لسانه - 
والنفاق هاهنا ‏ وأشار إلى صدره - ولا نذكر الله إلا قليلا. 

فسكت عنه النبي ية فردد ذلك عليه حرملة ظهه» فأخذ النبي كيا 
بطرف لسان حرملة» فقال : «اللَهّمَ اجْعَلْ لَه لسانا صادقاء وَقَلباً شاكر 
اق حبني وَحُب من يجيي وَصَر مره إلى الْحَبِ». 

فقال حرملة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! إن لي إخواناً 
منافقين كنت فيهم رأساء ألا أدلك عليهم؟ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۲۷). وأبو نعيم في 
«(معرفة الصحارة) .)٠١۹ /١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
/٥(‏ ۲۹۷). قال ابن حجر في «الإصابة» (۸⁄ :)۳٠۹‏ قال ابن السكن: 
في إسناده نظر» وهو كما قال» فإنه من رواية فرج بن فضالة» عن ابن أنعم 
وهما ضعيفان . 


فقال النبي ل : «مَنْ جاءَنا كما جفت استَغفرنا ا 
على ذنبه فال اول بو ولا ترق عَلى أَحَلٍِ سر . 

قلت : فينبغي لمن عرف من نفسه النفاق› أو ظنه فيهاء أو وجد 
من نفسه خلقاً من أخلاق المنافقين أن يتوب إلى الله تعالى كما تاب 
حرملة ؛ فإن توبته من خالص قلبه وكان صادقا فيهاء وهذا هو حقيقة 
التوبة النصوح› فلما كان من الصدق بهذه المرتبة أكرمه الله تعالى 
بدعاء النبي ي . 

وفي قوله : «لا تخُرق على أَحَلٍ سثْرأه إشارة إلى آنه من تاب 
إلى الله تعالى من ذنب لا ينبغي له أن يفضح من هو عاكف عليه› 
ولا یکشف عنه ستره» بل ينصحه . 

ثم إني رأيت في قوله بُ لحرملة : «مَنْ جاءنا كما جتنا اسَغفرنا 
لَه» حيث لم يقيد المجيء بالظرف بن يقول: من جاءنا من إخوانكء 
أو منهم إشارة إلى حصول تلك السعادة لكل من جاء النبي بي من أمته 
في حال حياته ي وبعد مماته تائباً مستغفرا؟ فإنه حي في قبره. 

وهذا يوضحه غاية الإيضاح قوله تعالى : واو آَنَمَمَ د e‏ 
اسهم کاو N‏ 


رَحيیمًا 1€النساء : [٤‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (4⁄ :)٤٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 


۲۸۱1 


ومن ثم استحسن العلماء من أصحابنا وغيرهم من أصحاب 
المناسك من جميع المذاهب لزائر قبر النبي ية أن يقول ما روي عن 
محمد العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي بء فجاء أعرابي فقال : 
السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول - وفي رواية: اک 
الرسل إن الله زل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : ولو َنَم إذ لما 
سه4 [النساء: ]٠٤‏ الأيةء وقد جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعاً بك 


إلى ربي» ثم بكى وآنشد: [من البسيط] 
يا حَيْرَ مَنْ دُفتّث في القاع أعَظْمةٌ ‏ قطاب مِنْ طيبهن القاعٌ الك 
الفداءُ لقبر آنت ساكنه فيه الْعَفاف وَفيه الْجُود وَالْكَرُ 


قال : ثم استغفر وانصرف» فحمالتني عيناي» فرأيت النبي بيه في 
النوم فقال: يا عتبى! الحق الأعرابی فبشره بان الله قد غفر له» فخرجت 
خلفه فلم آجده. 


(1) ذكر القصة كثيرون عن العتبي دون سند» كالماوردي في «الأحكام 
السلطانية» (ص: »)١١٤١‏ وابن قدامة المقدسي في «المغني» (۳/ ۲۹۸). 
وروى القصة البيهقي في «شعب الإيمان )٤۱۷۸(‏ عن أبي حرب الهلالي . 
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص: ۳۳۷ - ۳۳۸): وهذه 
الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها 
عن محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن 
اف الحسن الزعفراني عن الأعرابي»› وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب 
الإيمان» بإسناد مظلم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن - 


TAY 


وعندي أن من أراد أن يتنصل من ذنبه فتمام توبته أن يتوجه بقلبه إلى 
روح النبي ية حيثما كان من الأرض مهما لم يمكنه إتيان قبره الشريف› 
فذلك ما يمكنه من المجيء إليه» ثم يستغفر ويرجو من النبي ڳل شفاعته له 
في حصول المغفرة من الله تعالى؛ فإن لذلك تأثيرا عظيماً في حصول 


المقصود كما قلت : [من الوافر] 
E OS, og‏ 
دا قارفت ذنباثم أمسى 
ورت سَلامَة نجاح آممر 
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ا طالب له » وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي 
مما تقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف أيضاًء ولو 
كانت ثابتة لم يکن فيها حجة على مطلوب المعترض» ولا يصلح 
الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم . 
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روى الفريابي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إنه 
ليأتي على الرجل أحانين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وإنه 
لباني عليه آحانین وما في جلده موضع إبرة من یمان۱ 

وعن خالد بن معدان رحمه الله تعالى قال: إياكم والخطرات؛ 
فإن الرجل قد تنافق يده دون سائر جسده. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن حذيفة رضي الله تعالى 
عنه قال : إنكم لتتكلمون كلاماً كنا نعده على عهد رسول الله لا 
النفاق" . 

وروی الطبراني في «الكبير»» و«الأوس ط» عنه قال : إن کان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ية فيصير بها منافقاًء وإني 


.)۷١ رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق (ص: .)۸١‏ 

(۳) ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۸١ / ١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۲۹۷): رجاله ثقات» إلا أن ليث بن أبي سليم مدلس . 


YA 


سوا کی یی تباید 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي الزناد قال : خرجت مع مولاي وأا 
غلام فسمعت حذيفة ط4 وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة 
على عهد النبي بي فيصير منافقاً» وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد 
الواحد أربع مرات» لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر E‏ 

على الخير› أو ليشجتنكم الله بعذاب جميعا» أو ليؤمرن عليكم 
شرارکم» ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لھ 

وزو الفريابي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : المؤمن 
في الدنیا بین کافر یقتله ومنافق يبغضه» ومؤمن يحسده» وشيطان قد 
E‏ 

روی ابن لال في «مکارم الأخلاق»؛ عن نس رضي الله تعالی عن 
قال : قال رسول الله عا : «المؤمن بين حمس شدای : ووه 
ومنافق ا رکافر ينل نفس تنازعه رطان بض . 


(1) ورواه الإمام احم في «المسند» (ه / .)۳۸١‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۲۹۷): رواه أحمده وفيه أبو الرقاد الجهني» ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات. ٠‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۷۲۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
ID‏ 

(۳) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: .)٦۷‏ ) 

= قال العراقي في «تخريج‎ .)٠١٤۸( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


YA 


وروى الفريابي› وأبو نعيم عن خيثمة قال: والله ما أحَب مؤمناً 
منافقٌ قط( . 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: 
لا يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والحمل”. 

وهو بالحاء المهملة: ولد الضأن. 

زوق ا جو غ الج خاد ال ا ا 
اا الد اموا لک اشک کیشر کن س إا أفتكیشة بل اتم 
مجع جيعا يبتكم بما كم َمَملونً €[المائدة: »]٠٠١‏ فقال: الحمد 
له بهاء» والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي 
إلا وإلی جانبه منافق یکره عمله" . 

معناه: أن كراهية المؤمن لعمل المنافق تكفيه. 

ومحل هذا فيما إذا لم يمكنه أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر 
مخافة الضرر؛ إذ علم الله آنه لا يقبل قوله. 


= آحاديث الإحياء» (۲/ :)۷٤١‏ رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» 
من حديث أنس بسند ضعيف . 

(1) رواه الفريابي في «صفة المنافق» (ص: ١۷)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)١١١ /٤(‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)١۷١‏ 
)۳( رواه الطبري في «التفسیر» (۷/ .)٩۹۸‏ 


۲۸٦ 


كما روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن جرير» والطبراني»› 
وغيرهم عن الحسن: أن ابن مسعود ڪل سأله رجل عن قوله تعالى: 
الک اشسك € فقال: أيها الناس! إنه ليس بزمانها؛ فإنها اليوم 
مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف» فيصنع بكم 
کذا وکذاء او قال : فلا یقبل منکم» فحینئذ لیک Ke‏ لا کہ من 


سر ت ar‏ 


ضل إذا اهتديتم € [المائدة :10[ . 


وهو أحد قولين للعلماء» وعليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه› 
وغیره . 

والثاني : أنه لا يسقط بخلاف ما لو خاف الضرر» وهو الراجح 
في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه" . 


وروی الإمام اخ وأبو داود» والنسائي عن بریده رصي اله 


)۱( رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱/ ۱۹۹)› وسعید بن منصور في «السنن» 
)٠٠٠١ /٤(‏ بمعناه» والطبري في «التفسير» (۷⁄/ »)۹٤‏ والطبرانی ف 
«المعجم الكبير“ )۹٠۷١(‏ بمعناه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(۷/ ۱۹): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»› ااا ا 
يسمع من ابن مسعود» والله أعلم . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ »)۳١١ - ۳٠۷‏ و«روضة الطالبين 
للإمام النووي (۱۰/ ۲۲۱). 


TAY 


تعالى عنه» عن النبي يه قال: «لا ت تقولوا لِلْمُنافق : سَيَدنا؛ فاه 
یکن سَّدكم ققد أسْحَطتہ ربک . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن آبي بكرة رضي الله تعالى عنه» 
ی ر ی ن م رای 8 ن د 
قالا: قال رسول الله کل : «لا تقوم ود قبيلة 
منافقوها») . 


وروى الداني عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: 
إن من شراط [الساعة] أن توضع اللآخيارء وترفع رار ردك 
قبيلة منافقو ها" . 

وعن الحسن قال: كان يقال: يوشلك أن يسود كل قبياة 
منافقو ها . 


وروى ابن السني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال 


»)٤۹۷۷( وأبو داود‎ .)۳٤١ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٠٠١۷۳( والنسائي في «السنن الکبری»‎ 

(۲) رواه ا الأوسط» )۷۷٠٠(‏ عن أبي بكرة ة طبه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ ۳۲۸): فيه مبارك بن فضالة وهو 
مدلس» وحبيب بن فروخ لم أعرفه. 
وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» )۸٠١ /٤(‏ عن ابن 
مسعود له . 

(۳) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة ذ في الفتن» .)۷۹٩ /٤(‏ 

(6) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة ذ في الفتن» .)۸٠١ /٤(‏ 


TAA 


رسول الله ل : «يأتي على الرَمانِ رمان يَسَْحْفِي الْمُوْمِنْ فيهِمْ كما 
يَسْتَحفي المُنافق فیکہ اليو“ . 

وروى ابن المبارك عن محمد بن حمزة بن عبدالله بن سلام 
مرسلاً: أن النبي بيا قال : «حصلتان لا تكونان»» والترمذي - وقال: 
غريب - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ل : «حَصلتانِ لا تَجَْمِعانِ 
في منافق : حسْنُ سَمْتِ ولا فقةٌ في الدّين». 

وروى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو» وعن 
عقبة بن عامر» والطبراني› وابن عدي عن عصمة بن مالك رضي الله 
تعالى عنهم : ان النبي يو قال : «(أکثه منافقي متي ق ھا7 ا 
الذين يقرؤون القرآن والعلم» ولا يكون لهم فقه ولا حسن سمت» أو 
الذين لا يعملون بما يقرؤون. 

وهذا الحديث من أخوف الأحاديث على القراء والعلماء» وكم 


من منافق عليم اللسان حسن الصوت بالقرآن. 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهدا )٠١١ /١(‏ عن محمد بن حمزة بن عبدالله 
ابن سلام. 
والترمذي )۲٠۸٤(‏ وقال غريب» عن أبي هريرة طك . قال العقيلي في 
«الضعفاء» (۲/ :)۲٤‏ ليس له أصل من حديث عوف» وإنما يروى هذا 
غ ان فاد ل ت 


(۳) تقدم تخریجه. 


۲۸٩ 


وروی ا قال رسول الله کل : 
اناف ثلاث علاماتِ: مَع الْعلّماءِ الاسم ومع الرهاد بالقضائلء 
ومع الأغنياء اک۰۱ 

وروی ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : «الغناء يتبث النفاق في القلب كما 
e:‏ لاء البق 

وروی البيهقي في فى «الشعب» عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله : لاء م: ينبت ب التفاق في لقب کما د ينبت الا الزرع ¢ 


قال بعض الصوفية : المراد بالغناء: ضد الفقر . 
وفيه نظر ؛ لأن الغناء بالمد“ . 


(۱)( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۹۸۳(‏ 

(۲) وروی آبو داود )٤۹۲۷(‏ بدون التشبيه» ورواه بتمامه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰/ ۲۲۳). قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» /٤(‏ ۱۹۹): 
رواه آبو داود والبيهقي مرفوعاً وفيه راو لم يسم» ورواه البيهقي موقوفاًء 
وقال ابن طاهر : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم. 

(۳) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥٠٠١(‏ 

(6) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠٠١ /٤(‏ قال بعض الصوفية: 
إنما المراد بالغناء هنا غنى المال» ورده بعض الأئمة أن الرواية إنما في 
الغناء بالمدء وأما غنى المالء فهو مقصور» قلت: ويدل عليه حديث ابن 
مسعود الموقوف فإن فيه: «والذكر ينبت الإيمان في القلب» كما ينبت 
الماء البقل» ألا تراه جعل ذكر الله مقابلا للغناءء لكونه ذكر الشيطان» كما 
قابل الإإيمان بالنفاق . 


1۹۰ 


لكن ذكر في «الإحياء» أنه اة قال : «حْبُ الّمالِ وَالشرف يتان 
التفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»٠.‏ 

: قال رسول الله عه‎ Ns 
«الْغناءُ وَاللَهْرُ تان التاق في القَلْب كما ينبت الْماءٌ الْعُشْب» والَذِي‎ 
ت بيده قران وألذك ا الإْمان في القلب ا الماء‎ 


ا 


العش ا 


عن یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی قال: لیس على وجه 
الأرض أحد إلا وفيه فقر وحرص» ولكن من أخلاق المؤمنين أن 
يكونوا حرَاصاً على طلب الجنة» فقراء إلى ربهم» والمنافقق حريص 
على الدنياء فقير إلى الخلق" . 

قلت : ومن ثم قال موسسی عليه السلا E O E‏ 
ا ير €[القصص: c[Yé‏ ولم يقل SE‏ نه لا یناله | 
پات لاماس ق الا وما كان سؤاله إلا إظهارا 


ا 
س 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي )/ .(YTY‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸١١‏ رواه أبو منصور الديلمي في «مسند 
الفردوس» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» إلا آنه قال: «حب 
الخناء»» وقال: «العشب» مكان «البقل». 
قلت : وبلفظ الديلمي لا شاهد فيه على أن المراد بالغناء غنى المال. 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۳۱۹(‏ 


)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1۰⁄ 1). 


۲۹۱ 


للعبودية والافتقار إلى ما م الله تعالى» لا إلى ما م الناس. 

وقد قال ذلك وهو محتاج إلى رغيف أو ما يسد جوعته كما في 
الأثر : يتضرع المؤمن عند الحاجة افتقارا إلى الله تعالى» وأما المنافق 
فتلجئه حاجته إلى التضرع إلى الناس» والافتقار إليهم وإلى ما في 
يديهم › ولذلك كان رضاهم بحصول الدنياء وسخطهم لمنعها. 

والمؤمن حاله في الغنى الشكر» وفي الفقر الصبر» يرجع إلى 
آخية الإيمان. 

روى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» عن حاتم 
الأصم رحمه الله تعالى قال: المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ بحرص› 
بالسنة» وينفق لله تعالى خالا . 
بذكر الله» والمنافق يقوى بالأكإ . 

قلت : ويدل لذلك قول الله تعالی : ٭ یایٰا آل اموا إا قد 


رر 


فة فاقوا آواڏڪروا آله ڪيا لعل قَلحور €[الانفال: ]٤٠‏ . 
أمر بذكر الله تعالى لأنه يقوي القلب» وإذا قوي القلب قوي 
ااكسن. 


(۱) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۸۸) . 
(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠۱۹۲‏ 


۲4۲ 


وروی ابن عساکر عن انس رضي الله تعالى عنه قال : یال 
رسول الله ڳلا : «ما حَلف باللاق مُوْمِنٌ» ولا الف به إلا 
منافق). 

E OE O La. 
واا ا اف‎ 

ويقع في هذا الزمان كثيراً أن الرجل يحلف لاخر بكل يمين مغاظة 
مؤكدة فلا يصدقه حتى يحلف له بالطلاق» وكأن الوجه فيه أن 
المستحلف بالطلاق حيث لم يثق بالحلف بالله تعالى لم يطمئن قلبه بذكر 
الله تعالى» والطمأنينة بذكر الله تعالى من أخلاق المؤمنين كما قال الله 
تعالی : الي ءامنوا وَين قلوبهم بذکر آله #[الرعد: ۸ إذا حلف لهم 
بالله صدقواء كما رواه أبو الشيخ عن السدي رحمه الله تعالى. 

وروى الشيخ جمال الدين بن عبد الهادي في كتاب «رائق الأخبار) 
عن عبدالله بن منازل رحمه الله تعالى قال : المؤمن يطلب عذر إخوانهء 
والمنافق يطلب عثراتهم" . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن شميط بن عجلان رحمه الله 


۰-() رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۷/ ۳۹۳). 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦٤١ /٤(‏ 

(۳) ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص: »)٠١١‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)١١١۹۷(‏ ) 


4۴۳ 


تعالى قال : إن هذه الدراهم والدنانير أزمَةٌ المنافقين» يقادون بها إلى 
الوا 

وروی ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه قال : من خحصال المنافق : 
يحب المبرة» ويبغض الذه'. 
قلت : ووجهه أن العبد يتحقق من نفسه آنه مخلوق من تراب ومن 
ماء مَهين» ثم هو موصوف بالضعف ومخلوق منه» وهو متحقق بالنقص 
والفاقة» والخطاًء والمرض والموت» فهو أحرى بالذم لا يستوجب 
مدحا إلا إن وفقه الله تعالى إلى الإيمان والعمل الصالح حتى يموت على 
ذلك» والخاتمة مجهولة . 

فإن قلت : فما تصنع بقوله 4 : إذا مُدِح الْمُومِنُ في وَجْهه ربا 
الإمان في قَلبه». رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه» 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهها“؟ 

قلت : وجه: «ربا الإئمان في قلبه» أنه يرى إطلاق الألسنة 
عليه بالمدح دليلاً على حسن الخاتمة من قبيل التفاؤل؛ إذ المؤمنون 


(۱() روأاه الإمام اخوك قى «الزهد» ( ص : (٦‏ . 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷۷٠١)ء‏ وعنده: «الحمد» بدل 
«الميرة) . 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤١٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)٠٠۳٠(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريح أحاديث الإحياء» 
(۱/ ۷۷). 


۲۹٤ 


شهداء الله في الأرض 

فإن فرح بالمدح من هذه الحيثية لم يكن فرحه من أدلة النفاق» 
إلا أنه متی مدح بشيء وهو یعلم من نفسه آنه متصف بضده» وکلامٌ 
وهب محمولٌ على غير الفرح بالحيثية المذكورة. 

وعلامة زيادة إيمانه بالمدح أنه إذا مدح زادت صفته عند نفسه» 
وانکساره وافتقاره» فإن عظمت بالمدح نفسه» ونسي به عيبها ونقصهاء› 
وتمرد» فقد صار فرحه إلى النفاق . 

وروی الإامام أحمد» والترمذي - وأصله في «الصحيحين» - عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : e‏ مل المُوْمِنِ 
كمل الرَرْع ؛ لا تزا ارح تيئ ولا رال الُرِن : ی اا وم 
الْمُنافق كمثل شجَر رة الارر؛ كخ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
يعرف الناس ما كانوا في عافية» فإذا نزل البلاء صاروا إلى حقائق 
أعمالهم ؛ يرجع المؤمن إلى إيمانه» ويرجع المنافق إلى نفاقه . 

وروى الإمام ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» عن قيس بن 


(1) رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۲/ »)۲۳٤‏ والترمذي )۲۸٦١(‏ وصححه» 
وأصله في «الصحيحين» وقد تقدم . 

(۲) ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)۳۲١‏ والبيهقي 
فی «(شعب الإیمان» (۷/  .)۲١۹‏ 


1۹0° 


أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال: طلَق خالد بن الوليد امرأته» ثم 
أحسن عليها الثناء» فقيل له : يا أبا سليمان! لأي شيء طلقتها؟ 

قال : ما طلقتها لأمر رابني منهاء ولكن لم يصبها عندي بلاء . 

يعني : والمؤمن لا يخلو من البلاء. 

وروى أحمد عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: 
تيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله! كيف يحيي الله الموتى؟ 

قال : «أمَررت بأزض من أَرضِك مُجْيبة» تو مَررْت بها مُحْصبة؟» 

قال: نعم . ) 

قال : «كذلك النشور. 

قال : یا رسول الله! ما الإیمان؟ 


قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وَحدَة لا شريْك لَه وان مُحَجّدا 
3 سر ص e‏ س سر ص ۹ م ب د ت و ا 
2 ص e‏ َه ك2 


IS e و‎ 


E‏ لان في ازم القائظ». 
قال : قلت : يا رسول اثه! كيف لي بأن علم ني مؤمن؟ 


EF 


@ ٌ⁄ : 0 2 ا 7 
قال : «ما من امټي 8 من هله الاأمَة - عبد يَعْمَل حَسَنة فيعلم 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: .)٠٠١‏ وكذا ابن أبي 
شیبة فی («المصنف» .)۱۹۲۰٤(‏ 


۲۹٦ 


e 


نها حَسَنة وَأ اله ازیو بها e E‏ 
وَيَعْلم أن لا يعفر إلا هُوَء إلا وهو مُوْمٌ»٠.‏ 

وروی البيهقي في (شعب الإيمان» عن السّائب بن ملكان 
من آهل الشام - وكان قد أدرك الصحابة يوم - قال: لما دخل عمر- 
رضي الله تعالی عنه - الشام حَمِدَ الله تعالى» وأثنى عليه» ووعظ 
وذكر» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وأمر بتقوى الله» وصلة 
الرحم» وصلاح ذات البين› وقال : عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على 
الجماعة» وإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. 

لا يخلون رجل بامرآة؛ فإن الشيطان ثالثهما. 

ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن . 

وأمارة النفاق : الذي تسوؤه سيئته ولا تسره حسنته» إن عمل 
خير لم ْج من الله ثواباًء ا ا ا 
الشر عقوبة. ) 

وأجملوا في طلب الدنيا؛ فإن الله قد تكفل بأرزاقكم» وكل سيتم 


له عمله الذې کان عاملاً. 
استعينوا يالله على أعمالكم ؛ فانه يمحو ما يشاء ويشىت» وعنده 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (6/ .)١١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱/ :)٥۳‏ فی إسناده سلیمان بن موسی» وقد وثقه ابن معين وآبو 


حاتم» وضعفه آخرون . 


14%۷ 


وصلى الله على نبينا وآله وعليه السلام ورحمة الله» السلام 

قال البيهقي : هذه خطبة عمر بن الخطاب طف على آهل الشام» 
رها عن رسول الله ل . 

ونقل حجة الإسلام في «الإحياء» في رياضة النفس عن حاتم 
الأصم رحمه الله تعالى أنه قال: المؤمن مشغول بالفكر» والمنافق 
الله . 

والمؤمن آمن كل أحد إلا من الله» والمنافق خائف من كل أحد 

والمؤمن يقدم ماله دون دینه› والمنافق یقدم دینه دون ماله . 

والمؤمن يحسن ويبکي› والمنافق يسيء ويضحك . 

والمؤمن يحب الوحدة والخلوة» والمنافق يحب الخلطة والملاً. 

والمؤمن يزرع ويخشى الفسادء والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. 

والمؤمن يآمر وينهى للسياسة فيصلح» والمنافق يأمر وينهى 


للرياسة فيفسد . 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١٠١٠۸١(‏ 


4۹۸ 


وروی الإمام في «الزهد» عن طلحة بن مصرٌف رحمه الله تعالی 
آنه قیل له: من الڏي يسمن في الخصب والجدب؟ ومن الذي يهزل 
فى الخصب والجدب؟ وما الذي هو أحلى من العسل ولا ينقطع؟ 

قال : أما الذي يسمن في الخصب والجدب فالمؤمن ؛ إن أعطي 


شکر» وإن ابتلي صبر. 

وأما الذي يهزل فالفاجر؛ يعنى: المنافق؛ إذا اعطی لم ت 
وال هر 

وأما للق هو ان من الل وا ع فى ان الله التي اف 
ت ا5 


وروى البخاري في «التاريخ»» وابن ماجه» والحاكم وصححه› 
عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله کا : ية ما 

و يِن المُنافقين ا N‏ ماءِ ء زمرم». 

ووک الأزرقي عنه قال : قال رسول الله مي : لقح من ماءِ 
زمزم من الثفاق» . 
وك رالات الر قدي عن اى که قال : «حَمْسنٌ لا تکون في 
افق : الْعَِةٌ في الدين» وَالْوَرٌ في اللسانِ» وَالسَمْت في الوَجهِء 


(۱) ورواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)٠١١١(‏ 


۲۹۹ 


وال ور ق الله وال للا 
O E‏ 

وروی عبدالله ابن الإمام اخ في «(زوائد الزهد» ٤‏ عن الحسن 
رحمه الله تعالی قال : ما صدّق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت» وإن المنافق لو كانت النار خحلف هذا الحائط لم يصدق بها 
حتی يتجهم عليها" . 

قلت : قد يستدل لذلك بقوله تعالى : ٭ سء عل بها ١‏ دت لا ومون 
پھا والزے امنوا مقون ما €[الشوری: ۱۸]. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إن المؤمنين عجلوا الخوف 
في الدنيا فأمنهم الله يوم القيامة» وإن المنافقين أخروا الخوف في الدنيا 
فأخافهم الله يوم القيامة" 

وفي الحديث : «يقول اللُ تعالّى: لا أجمَع على عَبْدِيّ حَوقيْن» 
لا أجمَع لَه أَمْتيّن؛ فَمَنْ حافني في الدُنيا امه يوم الْقيامة» وَمَنْ امي 
فی الذنيا أخفتة د يوم م القيامة». 


.)۱۸٤ /٤( رواه الخطيب البغدادي ذ في «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲( تقدم تخریجه . 

)۳( تقدم تخریجه . 

0 و اوا ا 0 ی ن کی هان 
(۷۷۷) عن أبي هريرة طن 


والمراد: أن لا يخاف الله اغتراراء أو جرأة عليه» أو عدم تصديق 
بوعوده» أو شكاً في قدرته سبحانه وتعالى» وهذا حال المنافقين» 
بخلاف ما لو كان الحامل له على ترك الخوف حسن ظنه بربه» ولا يصح 
هذا إلا مع اللأعمال الصالحة. والأقوال السديدة» والأخلاق الجميلة. 

وروى عبدالله ابن الإمام آحمد في «زوائد الزهد» عن الضحاك 
رحمه الله تعالی قال ٠‏ لا يضحك في الصلاة إلا منافق' . 

وروی الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله ل : «الْمُؤمِنْ كالتَؤّب الأبيّض؛ بُصيبةُ الْقَطْرَة من الدَرَنِ 
فَسْتَبيْنٌ فيه» والمنافیق کالثؤب * ف ف 

وتقدم قول علي بن أبي طالب ول4 : لو شققتم عن قلب المؤمن 
لوجدتموه أبيض»› ولو شققتم عن قلب المناقق لوجدتموه سود" 

رر اتا اا ات الوه وله فن ارا القت 
ولدَرَن قلب المنافق وامتلائه من الأمراض ؛ عافانا الله تعالى منها. ‏ 

وروی الفريابي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما 
أحاف عليكم ثلاثة : منافق يقرأ القرآن لا يخطىء فيه واوا ولا ألفاً» يجادل 
الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى» وزلة عالم» وأئمة مضلون. 


) لم أقف عليه.‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦٥٦٤(‏ 
(۳) تقدم تخریجه . 

(6) رواه الفريايي في «صفة المنافق» (ص: .)٥٤‏ 


۳۰١ 


وتقدم في الحديث الصحيح تمثيل المؤمن الذي يقرا القرآن 
بالأترْجة» والذي لا يقرا القرآن بالتمر» ومثل المنافق الذي يقرا القرآن 
بالريحانة» والذي لا يقراً القرآن بالحنظلة‹“. 
وأنشد في «التذكرة الحمدونية» لابن الرومي : [من البسيط] 
كل الخلا التي فيكم محاستكم ‏ تابث فيكم الأخلاق وَالْحلق 
کاتکہ شج الاترنج قاتا لا وون رطات الرد رالرى 
وقلت في عقد الحديث المتقدم : [من البسيط] 
إن المُنافق كالرًيحانِ إن قرا ال قرآن أو لا فمثل الْحَنضل الكره 
الم أو م شج الأترنج Eb‏ کا رر تا سال الا وی ال 
وروی الطبرانى فى «الأوسط» عن على رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «المنافى لا يَحفظ سورة هود وَبّراءة» وَيس» 
ورالدّخان» وَعَه يَساءَلو ن . 
القرآن من جمع كثيرا من خصال المنافقين» اللهم إلا أن يقال: إن من 
حفظ تلك السور فلا یترکهن آن يختم له بالإيمان. 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (۲/ ۲۲۷) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»› .)۷٥۷١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ :)٠١١‏ فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك. 


۳۰۲ 


O yg‏ قال 
رسول الله کل : «الْمنافق لا يُصلي الضكى ولا يقر ٣‏ : قل یکا 
آل_ڪهروت 4 . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد رضي اله تعالی 
عنهما قال : قال رسول ا لله بل : ية المُومِنْ حير من عَمَلهِ» وَعَمَل 
المنافتي حير من نند رکل َمل على ییو فإذا عمل المُؤْمِنُ عَمَلاً نار 
في قلبه نور . 

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: المؤمن 
يبلغ بنیته وتضعف قوته» والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته". 

E POT 
قال - وكان في غزوة -: هؤلاء المشركون - : العدو - وهو لاء‎ 
المؤمنون» وهؤلاء المنافقون» فيؤيد الله بقوة المنافقين›‎ 
وينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنه‎ 

وهذا يؤيده قول النبي ب4 : «إِنْ ا هذا الدين بالوجل 
الفاجر». 


.)٦٦۲١( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) وانظر : «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)۲٠۳‏ 
)€( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤١۱۸(‏ 


۳۳ 


وقوله کل : «إِنً يويد هَذا الدينَ بأقوام ۽ لاخلاق لهم 

وقوله ية : «إِن الله يويد د هذا الدينَ بأقوام ما َم من أَهْله». رواها 
الطبراني في «الكبير» . 

وأصل الأول في «الصحيح». 

وروى الثالث الإمام أحمد والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه). 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عثمان بن يزيد بن حوشب 
قال : بعث إلي المنصور بن جعفر قال: حدثني بوصية الحجاج بن 
يوسف فقلت : اعفني يا أمير المؤمنين . 

e 

فقلت : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به الحجاح بن 

يوسف : أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا عبده ورسوله» وأن لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك» 
عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث» وأوصى بتسعمئة درع حديد؛ 
ستمئة منها لمنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلاثمئة للترك. 

قال : فرفع آبو جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي فقال: هذه 
والله الشيعة» لا شيعتک(© 

قلت : وفي وصيته لمنافقي أهل العراق جرأة عظيمة لأن الوصية 
ا 


(۱) وتقدم تخريج هذه الأحاديث . 
() انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٤٤‏ 


۳£ 


ومثل هذه الوصية لا تصح لأن النفاق معصية» ولأن النفاق أمر 
قلبي» ولا يسع أحد الاعتراف به» ولا يكاد المنافقون يعرفون بالتوسم› 
ولو عرفوا لم يعترفواء وكأن الحجاج تأول ما في الحديث من تأيبد الدين 
أبو جعفر : هذه والله الشيعة . ) 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن طارق بن عبد الرحمن قال : 
وفع الطاعون بالشام› فاستغرقها› فقال الناس : ما هذا إلا الطوفان» 
آلا إنه ليس ماء» فبلغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» فقام خطيباًء 
فقال : إنه قد بلغنى ما تقولون» إنما هذه رحمة من ربكم كك ودعوة 
نبیکم E‏ وکمت الصالحين قبلکم› ولکڻ خافوا سا هو اش من 
ذلك؛ أن يغدو الرجل منكم لا يدري أمؤمن هو أم منافق» وخافوا 
إمارة الصبيان'. ) 

وروى الفريابي عن معاوية الهذلي - وكان من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم - قال : إن المنافق ليصلي فيكذبه الله ك ویصوم فیکذبه 
الله » ويتصدق فيكذبه الله» ويجاهد فیکذبه الله › ويقاتل فقتل فیجعل 
في النار". 
وفيه إشارة إلى أن القتل فى الجهاد لا يكفر النفاق لأن المنافق 


.)۲٤١ /۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه الفریابى فی «صفة المنافق») ( ص : .)0٩‏ 


0 


لا يقاتل في سبيل الله تعالى» بل يقاتل حمية» أو لطلب الدنيا. 

روی الفريابي»› وأبو نعيم عن مالك بن دينار قال : قرت في 
التوراة : بكبرياء المنافق يحترق المسكين . 

وقرآت في الزبور: انتقم من المنافق بالمنافقق» ثم انتقم من 
المنافقين جميعاً. 

قال : ونظير ذلك في كتاب الله  :‏ ركدلك ول بعص امین بعصا 
يماکاوا کون €[الاأنعام: O‏ 

قلت: وفي معناه ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «إِنً الله تعالى يقول 
اقم من انض بمَن أبْغْضٌ» ت أ صَيْرٌ كلا إلى التار». 

وروى الطبراني في «الأوسط» أيضاً عن أبي سعيد رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ئة : «يا علىٌ! مَعَكَ يوم القيامَة عصا 
مِنْ عصي الْجََةٍ تذود بها الْمُنافة فقينْ عن حَوْضي» . 


(۱) رواه الفريابى فى «(صفة المنافق» 2 °( وأبو نعيم في -حلية الأولياء» 
(V1 /۲(‏ 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» (۳۳۸). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائده (۷/ ۲۸۹): فيه أحمد بن بكر البالسى» وهو ضعيف . 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١١٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۹/⁄ 0\(: فيه سلام بن سليمان المدائني وزید العمي» وهما 
ا 


۳۰٦ 


قلت: لعل النكتة في ذلك أن المنافقين لا يكادون يؤمنون 
بالحوض ولا بالبعث كما قال الحسن في كلامه المتقدم» وإن المنافق 
لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يقتحم عليها. 
ومن الشواهد لحديث أبي سعيد ما رواه الطبراني في «الأوسط) 
عن ات هريرة» وجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم قالا: قال 
رسول الله ية : ا طالب صاحبٰ حوضي بوم القيامَة»“. 
وروى أبو نعيم عن أبي قلابة رحمه الله تعال قال : ينادي مناد يوم 
القيامة من قبل العرش: الا انك أولاء ال لاحو يهر ولاهم 


/وg‏ ہک سے 


کرو € [یونس : ۲ قال : فلا پبقی أحد إلا رفع رأسه. 


فيقول : اآرر ٤ا‏ راما رر €[یونس: »]٦۳‏ فلا یبقی 
منافق إلا نکس [رأسه]. 


قلت : وهذا خزي عظيم للمنافق» وذوده عن الحوض خزي 
قبيحة الهيئة» منتنة الرائحة» ثم تجري الفتنة عليه في القبرء فلا يته 
الله تعالى بالقول الثابت» بخلاف المؤمنء بل ما بعد القبر شد عليه 
من القبر وما قبله. 
)١(‏ رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (۱۸۸). قال الهيثمي في «(مجمح 


الزوائد» (۱۰/ (1Y‏ : فيه ضعمفاء وتقواً. 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الولیاء» (۲/ .)۲۸١‏ 


۳۰¥ 


روى الحارث بن أبي أسامة» وأبو نعيم عن جابر له : آنهم 
غزوا غزوة بين مكة والمدينةء فهاجت ريح شديدة دفنت الرجالء 
فقال النبي ي : «هذا لمَوْتِ منافق) . 

قال : فقدمنا المدينةء فرأينا منافقاً عظيم النفاق مات يو مىز . 

وروی الشيخان» وآبو داود» والنسائي عن آنس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله كيا : ِن العبدَ إذا ضع في بره وَتولّى عن 


سا ان س قرع نعالهم› أ مَلکان فیقعدانه» يقولان له 


ع 


تقول في هَذا الوَجُل - يغبي اللي 86 EBE‏ فقول : 


ا فيال له ا مَك ِن الارء قد 
أْدلك الله به مقعدا من الجَنَةء فيراهما جميعاً. 


ا 


وَأمّا الْمُنافی وَالكاذه قال له: ما كنت تقول في هَذا الوَجُل؟ 

فقول : لا آذري» كنت اقول ما ية ا قال : لا دربت رلا تلت 
وضرب بمَطارق من حَدِيِ ضربةء فصي صَيْحَة يَسْمَُها مَنْ ليه إلا 
لقلان». 

وروی الإمام أحمد» وابن بي الدنياء والطبراني في «الأوسط»» 
والبيهقي عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله کل 


.)۲۷۸۲( وکذا مسلم‎ »)۷۹ /٤( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
والنسائي‎ »)٤۷٥١( رواه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم (۲۸۷۰). وأبو داود‎ )۲( 
.)۲۰۵۰( 


ل إل زه الأئة لى في بورهاء بإذا دحل العم قي رتو 
اا جاءهُ ملك شديد الانتهار ذ فر ما كت E‏ 
لوجر يقو الُْؤين: آفود. سول اھ عدف فقول لَه الْمَلَك: 
انظ إلى مَقَعَدِك الَذِي كان من الارء قَذ أنجاك اله من وَأبدلَكَ مقر 


لدي ترى م التّار مََعَدَكَ الي ترى من الْجَنَةء فيراهُما كليهماء فيقو 


قال : وأا الاب ب ا ل وک 
تقول في هَذا الرجُلِ؟ ف ل ا 
لا رت هذا مَقعَدَ ِي كان لَك مي الج قد أنْدلَْكَ 


۰ 


\ 


مقَعَدَكَّ من التار». 

قال جابر : فسمعت النبي بي يقول: (يبعث ت كل عبد في القبْر 
على ما مات عليه ؛ الْمُوْمِنْ على إيّمانه» وَالمُنافق على نفاقو». 

وروى اللالكائي في «السنة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «إٍذا قبر أَحَذكم أَتاهُ مَلكانِ أَزْرَقانِ ردان 
يقال لأحدهما منکر» والاخر: ESN‏ را 
هذا الرّجل؟ ا eT‏ و 


سے س و 


وَرسُوله» أَشَهَد اَن لا إل 


(۱) رواه الإمام خود في «المسند» (۳/ 3 Kêf‏ والطبراني ف في «المعجم 
الأوسط» ۰۷٦(‏ ۰ ) . قال الھیٹمى فی (مجمح الزوأئد» )¥/ :(EA‏ رواه 
أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات . 


۹ 


قد کنا - وفي لفظ : إن ک ا - تلم أك د تقول هَذاء يسح لَه في بره 
سبعین ذراعاء ونور له فيه فول ازجع لن هلي أخبرحُم؟ 

مَرَتيْن - قيقولانِ - وفي لفظ : فيقال -: نَم كنؤْمة العروس لذي 
رة ر أب نلو رلو ی بتع فين تفجو کرت 

ون کان منافقاً قال : لا ري E‏ 8 ل - زاد 
في لفظ : فكنث أقولة - فيقولانِ: إا كنا غلم وفي لفظ : قَذ كنا نعْلَءٌ - 
ول هَذاء فيقال لِلأرْض: المي عليه 8 و ع 
اأضلاعة قاد رال ا عه الله ا من مَضجَعه ذلك». 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي» والحاكم وصححاه» 
عن عمران بن حصين رضي الله تعالی عنهما قال : لما نزلت: انها 
الاس اموا رڪم بک رة آلكاَة من ١ء‏ عظيم €[الحح: ]١‏ إلى قوله: 
ولك عاب لله سيد €[لحج: ۲] أنزلت هذه على النبي ية وهو في 
سفر› قال ارو اَی يوم ذلك؟» 

ل ا ررر ب 


قال : «ذَلكَ يوم قول الله تعالّى لادم عليه السَلامٌ: ابْعَّثُ بَحْتَ 
النار 

TE E 

قال : مِنْ كل ألف تَسْعمئة وَتسْعَةٌ وَتسعون إلى التار» وواد إلى 


(۱) رواه اللالکائی فى «اعتقاد آهل السنة» .)١١۳١١ /٦(‏ 


۳1۰ 


فأنشاً المسلمون يبكون» فقال رسول الله کل : «قاربو ا 
رئیا م نکن وة قط ا ان ب ا جاخ ۰ 
الجاهلكةء فان 5 تك وال كملّت مي لفقي E‏ 
كمل الرَقمَةٍ ا الاب أو كالشَامَة في جنب البعير». 

ثم قال : «وَأرْجو أن تكونوا رُبْع اهل الْجَتة» فکّروا. 

ثم قال : اجو أن تكونوا ثلث آهل الجُنة»» فكبّروا. 

ثم قال : «وأرْجو أن تكونوا صف أَهْلٍ ال 

قال : ولا دري ا آم و 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أكثر أهل الجاهلية أكثر الناس؛ إذ 
منهم يأجوج ومأجوج» ومن لم تبلغه الدعوة» ثم الذين بلختهم الدعوةء 
فمن لم يؤمن بقي على جاهليته» ومن آمن منهم إما أن يدخل الإيمان في 
قلبه أو لاء ومن لم يدخل الإيمان في قلوبهم أكثر ممن لم يدخل 
قلوبهم» فالمنافقون أكثر المسلمين» والمؤمنون حقيقة أقلهم» يظهر 
بذلك أن أكثر الناس أهل الجاهليةء ثم أكثر الناس بعدهم المنافقون . 

قال الله تعالی : یی کر من لاطا لی بعصم عل بق إلا آل 
منوا وياو لصحت وقَليلمَاهُہَ 1ص [٤‏ 
)١( -‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٤)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 


»)۱۱۳٤١(‏ والترمذي )۳۱٦۸(‏ وقال: حسن صحيتح»› والحاكم في 
«المستدرك» (۷۸). 


۳۱۱١ 


وقال تعالى : ل وفلمنعبارىالڭگىر €[سا: 1]. 

وقال تعالی : * وقد صِدَق عنم نیش ظته: فاتبعوه الد ف 
أَلْموّمينٌ €[سباً: ۲[ 

وتنكير الفريق للتقليل باتفاق المفسرين . 

وروی الحاكم في «تاریخه» عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله اة : لمأتي على النّاس رمان لو وفع حَجَر من السماء 
إلى الأرزض ما وَقع إلا على امرأة اا ا رَجل مُنافی». 

وروى الفريابي عن ابن شودب قال: قيل للحسن: يا با سعيد! 
اليوم نفاق؟ 

قال : لو خحرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها" . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي البختري رحمه الله تعالى قال : قال 
رجل : اللهم آهلك المنافقين . 

قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لو هلكوا ما انتصفتم من 


عدوک" . 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٥۳٤۹(‏ عن أبي هريرة ظ4 » ثم ذكر 
بعده قول أنس وله : «والفاجرة امرأة طلقھا زوجهاء ثم يقم معها فلا 
يزالان يفجران» . 

(۲( رواه الفريابي في «صفة المنافق» ( ص : (AY‏ . 


)۳( رواه ابن آبی شيبة کی «المصنف» (TYA)‏ . 


۳1۲ 


وروى الفريابي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: المنافقون 
الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 4 


قال : إن أولئك كانوا یسرون نفاقهم› وإن هؤلاء يعلنون' . 


وللمتنبي : [من الوافر] 

إدا ما الاس جَرَبَه ليث 

فلہ ا وه ا ا 
وقلت : [من الرجز] 


قال مالك مِنْرفاق 


فقلت دعن ال وف 
فالْعلمٌ أأضحى كاسد الأسْواق 


ما راح في الناس سوى النفاق 


لا أَصحَب الاس سوى فواق 
وَسُوق آهل الجَهُل في النفاق 
كاأكدب والرياءِ فى الفاق 


Koos اا‎ 


[من مجحزوء الكامل المرفل] 


(۱) رواه الفريابي في «صفة المنافق) ( ص : Te‏ 
(۲) انظر : «يتيمة الدهر» للثعالبى .)٠٠١ /١(‏ 


ا و عَلبْك فانتهج الطريققا 


ص 
ےر 2 


واأرأغب بنفسك أنترى إالاعدروًا 


ر 
o۴‏ 


أو ية“ 

وقال منصور الفقيه : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الصّذق أوّْى مابه دان افر ۇفاجعَلة دينا 
ودع الفاق فمارأي - ث مافقاإلاً مین 
# تة 

ليس دخول الإنسان فيما يباح له من التمتعات الدنيوية من النفاق 
في شيء ما دام يرجع إلى الله كك في أوقات الطاعة» ولكن مهما أمكن 
الإنسان أن يصرف مباحاته إلى الطاعات بالنية» وتأخر عن ذلك كان 
تأخره قصورا ولو كان في مقام الأبرار لأن حسنات الأبرار سيئات عند 
المقربين'"؛ أي: يرى الوقوف في مقام البر عن الترقي فيه بالنية 
وتكثير المنويات» أو عن الترقي إلى أفضل منه سيئة» كما يروى: كل 
يوم لا آزداد فيه هدى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم“. 

والسيئة قد تجر إلى أسواً منها؛ فإن غفل العبد عن نفسه» وطالت 
به الغفلة يوشك أن تفضي به الغفلة - والعياذ بالله - إلى النفاق . 


(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۸/ .)٥۷١‏ 
€3 تقدم بمعناه. 


۳14 


ومن ثم خاف حنظلة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 
يكون دخولهم في المباحات نفاقا لأنهم كانوا يحملون أنفسهم على 
الاحتياط والعزائم لتوغلهم في محبة الله تعالى» وإقبالهم على طاعته 
وطاعة نبيه ية وكان رسول الله ية يحملهم على الرخصة تلطفاً بهم 
ا و و ا EET‏ 
عزائمه) . ) 

روى مسلم عن حنظلة بن الربيع الأسيدي قال: لقيني آبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فقال : كيف أنت يا حنظلة؟ 

فل 

فال نكون عند رسول الله ب يذكرنا الجنة والنار كأنا رأى غين 
فإذا حرجنا من عند رسول الله بيه عافسنا الأزواج» والأولادء 
ااا ق 

قال بو بکر رضي الله تعالی عنه : إا لتلقى مثل هذا. 

فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا على 
رسول الله لل فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله . 

قال رسول الله ي : «وّما ذاك؟) 


قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأنا رآي 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات؛ 
نسینا کثيرا. 

فقال رسول الله ي : «والذي نمسي بِيَدِوِء لو تڏومون على 
ما تڪوئون عِنڍي وفي الدَرِ لَصافحَتَكُمٌ الْمَلانكة عَلى فرشكم 
وَطرقکم» لَكِنْ يا حَنظَلَةٌ ساعة وَساعة؛؛ ثلاث مرات0. 

والمعافسة : المعالجة. 

وفي رواية عن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: كناعند 
رسول الله َيه فوعظنا» فذكر النار» قال: ثم جئت البيت فضاحكت 
الصبيان» ولاعبت المرأة» قال: فخرجت» فلقيت أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه» فذكرت له ذلك» فقال: وأنا فعلت مثلما تذكر» فلقينا 
رسول الله جو فقلت : يا رسول الله ! نافق حنظلة . 

فقال : «مَه؟» 

فحدثته بالحديث» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وأنا قد 
فعلت مثل ما فعل . 

فقال : «يا حَنْظَلةً! ساعَة وَساعَة لو کاتت تکون قلوبْکہْ كما 
تكون عند الذكئر لصافحتكم الْمَلائكة حى تَسلّم عَليْكْ في 
الطرٌق». 


)۱( رواه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 
(۲( وهذه الرواية عند مسلم .)۲۷١١(‏ 


۳۹٦ 


وروی آبو یعلی - ورواته ثقات - عن آنس وب قال : غدا أصحاب 
دصرل ان که هالو ا ومول ا ا هلکا ور ا 

قال : «وما ذاك؟» 

قالوا: التفاق» النفاق . 
قال : «ألَسّْم تَشْهدّون أن لا إِلَه إلا اش وَحَدَةٌ لا شريك لَه وَأنَ 


ق 2 
ey‏ وو رر ل4( 


ا 

فالو ا لی : 

قال : «لََْ ذاك التغاق». 

ثم عادوا الثانية ؛ قالوا: يا رسول الله! فذكر مثله سواء. 

ثم عادوا الثالثة : فقالوا يا رسول الله! هلكنا ورب الكعبة. 

قال : وما ذال ٠‏ 

قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حالةء فإذا خرجنا من عندك 
همتنا الدنيا وأهلونا. 

قال : لو انك إذا حرجت مِنْ عدي تكونونً عَلى الْحالَة التي 
تكُونون عَلَيْها لَصافَحَنْكم الْمَلاِكة طرق الْمَدِينة. 

و ال 

# # # 

(۱) رواه أبو يعلى »)۳۳٠٤(‏ وكذا الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 

(۳. قال اليثم في «مجمع الزواقد» (۱۰/ :)۳٠١‏ رواه آبو يعلى» 

ورجاله رجال الصحيح» غير غسان بن برزين» وهو ثقة . 


۳1۷ 
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سے 


الفاسق : إما آن يكون فسقه في اعتقاده» ويقال له: مبتدع . 

وإما أن يكون في غير اعتقاده. 

وكيف ما كان لا ينبغي للعدل أن يتشبه به» فتعين الكلام في هذا 

وأول من فسق الفسق بنوعيه إبليس؛ فإنه امتنع عن السجود 
المأمور به» وقاس برأيه في مقابلة النص. 

قال الله تعالی : ٭ ولد فلا لماک اسجدو لادم مسج دوا إل إبلی س کان 
الجن مقس نتر ر ادود ودرب الیکا ین ڈونی وهنم کہ 
OEE‏ €[الكهف : .]٥١‏ 

فالفسًاق أولياء الشيطان» وفي الاية تنفير عن الفسق بليغ» وتحذير 
عن التشبه بالفاسقين . 


۳1۸ 


SEFOTOSD 


9 SOE و‎ @ KOSE ت‎ 


0 
⁄( 0% 
OV 
(oy dr 
OE 
ASAN 


X 


SONO 
0 
Gy 
کک لے‎ 


E E 0 


قال اله تعالی: لإ آل را ویم وکا شا يتمم ف 
سَىَءٍ €[الأنعام: ۱۹]؛ أي : انت بريء منهم . 

قيل : هم آهل الكتاب. 

وقيل : المشركون بعضهم يعبد الملائكة» وبعضهم يعبد الأصنام. 

وقيل: هم آهل البدع . 

وهذا هو الأقرب؛ لأن براءة النبي بي من اليهود والنصارى 
وائ المت كين كانت معلرمة فة فل نزول اة وإنجا المراد آن 
الذين فرقوا دينهم من أمتك لست منهم في شيء وإن كانوا ينسبون إلى 
اتباعك والاقتداء بك . 

روى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» عن النبي بلا قال : «إن الي رفوا يتمم واوا شيعا 
ا فى سىء €[الأنعام: ۹١٠]؛‏ قال : ههل الدع وَالأَهْواءِ مِنْ 


2 
هذه إلاّة)( . 


 عمجم« قال الهيثمي في‎ .)٦٦٤( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
الزوائد» (۷/ ۲۳): ورجاله رجال الصحيح» غير معلل بن نفيل» وهو ثقة.‎ 


۳1۹ 


وآخرج في «الصغير» بإسناد جيد» عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال : إن النبي بيا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الزن فرفا 
د بهم وکانوا ًا €[الانعام: 1۹[ هھ أا ل وأصحابُ 
الاموا ا له تو آنا منهُم بَرِيٰ يء وهم مني برآ“ . 


س > گرو ر س 


وقال الله تعالی : ودا رایت لذبن خوضوت فح ٤ایا‏ فاعض عنم حیّ 


کے 


\ 


ووا فی حرِیٹ عبرو €[الأنعام : ۸[ 


وعن آبائه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات؛ فإنهم الذين 
یخوضون فی آیات الله . 

قال ابن العربى : وهذا يدل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل . 
نقله القرطبى”'. 
ونقل عن ابن خواز منداد أنه قال : من خاض في آیات الله تر کت 
مجالسته وهجر - مؤمناً کان» أو كافرا-. 

قال : ولذلك منع أصحابنا - يعني : المالكية - الدخول [إلى] 
أرض العدو» ودخول الكنائس» والبيّع» ومجالسة الكفار» وهل 
البدع» وأن لا تعتقد مودتهم» ولا يسمع کلامهم› ولا مناظرتهم . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٥٦١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد /١(‏ ۱۸۸): وفيه بقية ومجالد بن سعيد» وكلاهما ضعيف . 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۷/ ۲۲۹). 

(۴) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ .)٠١‏ 


TE. 


وقد قال بعض آهل البدع لأبي عمران النخعي رحمه الله تعالى : 
اسمع مني كلمة»› فأعرض عنه وقال : ولا نصف كلمة. 

ومثله عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب صاحب 
بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه» ومن زوج كريمته 
من مبتدع فقد قطع رحمها» ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة» وإذا علم الله من رجل أنه يبخض صاحب بدعة رجوت أن 
یغفر له. 

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 4ء : 
«مَْ وََرَ صاب بذعَة فَمَذ أعان على هَدْم الإسْلام»٠٠.‏ 

قال القرطبي : فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة» 
انتھی ا ٠‏ 
وإذا كان هذا قول العلماء في مجالسة أهل البدع» وسماع 
مناظرتهم» فما ظنك بالتشبه بهم؟ 


(1) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٦۷۷١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ .)٠۳١‏ والحديث تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشني» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)٠١٤‏ صدوق كثير 
الغلط . وقال ابن عدي في «الکامل» (۲/ )۳۲١‏ - بعد أن نقل هذا الحديث 
وغیره -: هذا آنکر ما ریت له. 


۱ 


دروف او وغ ا ال لاخر رکه اد ال ول کان 
عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالی يقول: لا تجالس صاحب زيغ 
فيزيغ قلبك. 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالیى قال : من سمع ببدعة فلا 
يحكها لجلسائهء لا يلقيها في قلوبه" 

وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم و صححه › واللالكائي 
عن عرباض بن سارية دب قال : وعظنا رسول الله َة موعظة دمعت منها 
الأعين» ووّجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله! هذه موعظة مودع» 
فما تعْهد إلينا؟ 


وو 


E 
سنټي» و ئة الْحُلفاء الراشدية ليبن عَضوا ا بالوا جا‎ 
وليم ; بالطاعة ة وان کان عدا حبشيًاًء وان الف کالْجَمَلِ الأنف‎ 


ا حيْث قید انقا . 


ا والترمڏذي»› و صححه رافظ آخی () 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١٠١ /٥(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١٤‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١ ⁄٤(‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۳۳۱)». واللالکائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱/ ۲۲). 


€3 رواه ابو داود )¥ 7°(« والترمذي (۲٦۷ ٦(‏ و صححه . 


۳۲ 


يقول : أا بعد اخس الحديث كتابتُ الف وخی الذي هدي محمد 
ا ر مُخدئاتهاء وکل ب بذعة ضلال0 . 

وروی آبو نعيم عن نس تب قال ا هَل الدع 
شو الْحَلق وَالحليقة» . 

وروی ابن ماجه عن حذيفة ڪاه » عن النبي 6ة قال : لا يبل الل 
لصاحب بدعَة صَلاة ولا صوماًء ولا صدقَة فه » السا E‏ 
ولا صرفاً و عَذلاً؛ خرح من الإسلام کا تخرح الشعرة من 
الجين»“ 

ومن ثم قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى: من عمل 
بلا اتباع سنة فباطل عمله. رواه القشيري في «رسالته» . 
الناس من البدع ؛ فإن الدين لا يذهب من القلوب ؛ و 


(1) رواه مسلم (۸71۷). . 


)( رواه ات نعیم في «حلية الأولياء» )۸/ c(1‏ والطبرانی ‏ في الخ 
الأوسط» .)۳۹١۸(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ ۳۲۲): غريب 


جل 

0 و ا و ی کی قال او ر ف ارت 
التهذيب» (ص: :)٠٥٠١‏ كذبوه. 

. )٤٥ : رواه القشيري في «رسالته» ( ص‎ )٤( 


Y۳ 


يحدث له بدعاً حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس 
ما آلزمهم الله من فر ضه في الصلاة والصيام› والحلال والحرام» 
ویتکلمون في ربھم کک فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب . 

قيل : يا أبا عبد الرحمن! فإلى أين؟ 

قال: إلى لا أين؛ يهرب بقلبه ودينه» لا تجالس أحدا من أهل 
البدع. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: أهل الأهواء بمنزلة اليهرد 
والنصاری” . 

وقال: لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا 
)( 
وقال ابو الجوزاء رحمه الله تعالی : لان يجاورني فردة وخنازیر 

قال أبو قلابة رحمه الله تعالى : لا تجالسوهم ولا تخالطوهم؛ فإني 
لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبًسوا علیکم کثیرا مما تعرفون“. 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١١١ /۱١(‏ 
(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد هل السنة» .)٠١۳ /١(‏ 
)٤(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 


Y٤ 


SG E SS Ka 

فضي إلى ال قي ي وضلالتهم . 

وقال يوب السختياني : قال لي أبو قلابة : يا أيوب! احفظ عني 
أربعاً: لا تقولن في القرآن برأيك» وإياك والقدرَء وإذا ذكر أصحابُ 
و کی یات ا او و 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : إن الرجل إذا ابتدع بدعة في طريق 
فخذ في غیره“ 

وقال إسماعيل الطوسي : قال لي ابن المبارك رحمه الله تعالى: 
يكون مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجالس صاحب بدعة" 

رل الق رخه ا هال هو ا وخ اور ا عا 
مبتدع فقد عش الإسلام» واحذروا من الدخول على أصحاب البدع ؛ 
فإنهم يصدون عن الحق” . 

وقال رحمه الله تعالى : لا تجلس مع صاحب بدعة؛ انی أخاف 


.)٠١١ /۱( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠۳۷ /١(‏ 

(۳) رواه اللالکائي في «اعتقاد آهل السنة» »)۱١۷ /١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان (46۸1). ٠‏ ) 
)٤(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ ۷ ,) وآبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۸/ .)٠١۳‏ ) 


Yo 


أن تنزل عليك اللعنة . 

وقال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك» ولا تشاوره في 
أمرك» ولا تجلس إليه» فمن جلس إلى صاحب بدعة وَرَّثه الله 
ل 

روی هذه الاثار اللالكائي في «السنة»» وغیره. 

وقال أحمد بن عبدالله بن يونس: سمعت مالك بن أنس رضي 
الله تعالى عنه يقول: لو أن رجلا ارتكب الكبائر كلها ما خلا الشرك 
بالله تعالى لرجوت أن يجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى إذا سلمه 
الله تعالى من الأهواء والبدء“ . 

وقال حميد الطويل رحمه الله تعالى: دخلنا على أبي العالية 
الرباحي - ونحن شببة - فقال : أرى عليكم من الإسلام سيما خير إن لم 
تكونوا حرورية» ومن أصحاب الأهواء . 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالی : من برَأه الله كك من هذه 
الأهواء» ومن هذا السلطان فما أحسنَ حاله“. 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» /١(‏ ۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ .)٠١١۳‏ 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٠١۸ /١(‏ 

(۳( رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» ( ص :)۹٩‏ 

)€( رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» ( ص : ۲۹۷). 


(0 ا ا ق و ا 


۳۲٢ 


وقال أحمد بن أبي يونس : سمعت رجلا يقول لسفيان - يعني : 
الثوري -: يا أبا عبدالله! أوصني . 

قال: إياك والأهواءَ إياك والخصومةء إياك والسلطان"'. 

وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى : إذا رأيت صاحب بدعة 
في طريق فخذ في طريق غيره ٠‏ 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: العافية أربعة أشياء: 
دين بلا بدعة» وعمل بلا آفة» وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة. 

روی هذه الاثار الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة) . 

روى آبو نعيم عن سفيان الثوري قال : البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية ؛ فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها" . 

وعنه قال : ا ا ل ا ا و 
0 

وروی ابن آبي حاتم في قوله تعالى وکالك زی 
لمرن #[الأعراف: ]٠٠١‏ اعن سفيان بن عيينة] قال: كل صاحب 


)۱( رواه نصر المقدسي كما في «(مختصر الحجة» (ص: ۲۹۸). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ١۲)ء‏ وكذا ابن الجعد في «مسنده» 
(۱۸۰۹) (ص: ۲۷۲). 


.)۲ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


۷ 


بدعة ذليإ. 

وروی أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ليس 
في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلّةٌ تغشاه. 

قالوا: آين هي؟ 

قال : أو ما سمعتم قوله تعالى: 3 إن اين عدوا لجل سيَا هب 
صب من َيه وذله ف ألو اليا €[الأعراف: [1o۲‏ 

قالوا: يا أبا محمد! هذه لأصحاب العجل خاصة؟ 

قال: اقرأ ما بعدها #وكدلك رى أَلْمَمْتَريً €[الأعراف: .]٠٠١‏ 
فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة" . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عنه قال: لا تجد مبتدعاً 
إلاوجدته ذليلاًء ألم تسمع إلى قوله تعالى: # إن اَي أغخذوا 
آلْمجل €[الأعراف: ۲[ الأية۳؟ 

وأنشد ابن قتيبة في كتاب «تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١١١ /٠١(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۹4/ ۷۰). 


(۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۲۸١‏ 
(۳) روا البيهقي في «شعب الإیمان» .)٩٥۲۲(‏ 


۲۸ 


سر ۶ ي و و 
ترى المَرء يُعجبّه أن يَقولا 


وول أخكم الله آياته 
ضح للْمُْسْلِمين السبييل 
أا لَهُم رة فِي الصُدُور 
إذا ادوا بذْعَة في الْقَرانِ 


ر 


ر ت ت 
فخلهم والذي يبخالثون 


ا 
ET EETE‏ 
EE E EDE‏ 
ل ا أفياؤها أن زولا 
ركان الرَسُّول عَليْها ديلا 
ويُخُفونً في الْجَؤْف ينها ليلا 
E E OE‏ 
لهم منك ا جمد 


واعلم أن البدع كثيرة لأنها سبل الشيطان» وقد تقدم أنها 
متعدده » وطريق السنة واحد كما وقعت الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى : 


م سے سے کو س 
of .‏ 


ت ص ص r od‏ 2 4 
وان هدا صرطی مستقیما فاتعوه ولا تتبعوا السبل فلفرق کم عن 


سیل €[الأنعام: .[\or‏ 


وقد تقدم الكلام على الآية» وأن النبي بء فسر السبل بطرق 
الشيطان» وبين آنها متعددة» وأن سبيل الحق واحد» وهو الصراط 
المستقيم» وهو طريق أهل السنة والجماعة» فمن انحرف عن طريقهم 
في الاعتقاد فهو مبتدع» أو متشبه بأهل البدعة والضلالة. 


.)٦۲ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


والمراد بطريق أهتل السنة والجماعة ما كان عليه النبي ي 
وأصحابه الكرام» وهو ما عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل 
زمان» وهم الجماعة» والطائفة الظاهرون على الحق» والفرقة الناجية 
من ثلاث وسبعين فرقة . 

روی اصحاب السنن - وصححه الترمذي - عن آبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي إا «افترقتِ اليهُودُ على إخْدَى 
متي على تَلاثِ وسبعينَ فرقة؛ كلهم في التار إلا ا 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال : «ما أا عليه وَأصحابي»٠.‏ 

وروي هذا الحديث من طرق أخرى : 

- منها : رواية عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء وقال فيها : 
كلم في الار الاموا 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال : «ما آنا عله وَأصحابي». حسنه الترمذي" . 


(۱) رواه ابو داود »)٤٥۹٨(‏ والترمذې )۲٣٠٤١(‏ وصححه» وابن ماجه 
(۹۹۱). 


(۲) رواه الترمذي )۲۹٤۱١(‏ وقال: هذا حدیث مفسر غریب . 


Y۰ 


- ومنها: رواية معاوية رضي الله تعالى عنه قال فيها : «اثنتان 
رَسَبْعُون في النّار وواحدة في الْجَنّةء وهي الجَّماعة». رواه أبو داود» 
u‏ 1 . 

دوا ور ن فا رف اة فان عه وال ا و 
في التار إلاو ا 

فقيل : وما هذه الواحدة؟ 

فقبض على يده» وقال : «الجماعة؛ فاعتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً 
اا کی وابن أبي حاتم]. 

وقوله في الاتة ولاك ول رفوا [آل غمران: ١٣۳‏ ] 
يعني : في أحوال الديانات والاعتقاد كما روي عن ابن مسعود» 
و ) 
وقيل : المعنى : ولا تفرقوا متبعين للهوى والأغراض المختلفة . 
وعليهما: فليس في الآية نهي عن الاختلاف في الفروع 
والأحكام؛ إذ المنهي عنه إنما هو اختلاف يؤدي إلى إفساد وتقاطع› 
وليس ذلك إلا في الاختلاف في العقائد والأصول. 


.)٤٥۹۷( رواه ابو داود‎ )١( 
رواه الطبري في «التفسير» (6/ ۳۲)ء وابن أبي حاتم في «التفسير)‎ )۲( 


(۳/ ۷۲۳). وابن ماجه (۳۹۹۳) مختصراً. لکن عن آنس 4 . 


۳۳۱ 


وأما الاختلاف في مسائل الاجتهاد فإنه سبب لاستخراج الحقوق 


والفرائض › وظهور دقائی الشريعة› ولم تزل الصحابة والعلماء بعدهم 
مختلفين في أحكام الحوادث› eT‏ متواصلون'. 


وفي الحديث: «اختلاف مني رمَا كما نقله خلائق من العلماء؛ 


منهم الشيخ نصر المقدسي› والحليمي› والبيهقي› وإمام الحرمبء 


(۱) 


(۲) 


قال ابن قدامة المقدسي في «لمعة الاعتقاد» (ص: :)١‏ أما النسبة إلى 
إمام في فروع الدين› کالطواثف الأربعة فليس بمذموم» فإن الاختلاف في 
الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم» مثابون في 
اجتهادهم» واختلافهم رحمة واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة . 

قال المناوي في «فيض القدير» :)۲١١ /١(‏ قال السبكي: وليس هذا 
اا تى عدا ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع . وا في «المدخل»» وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» 
كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ «اختلاف أصحابي رحمة»» قال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . وقال ولده أبو زرعة: رواه أيضاً آدم بن إياس 
في كتاب العلم والحلم بلفظ «اختلاف أصحابي لأمتي رحمة»» وهو مرسل 
ضعيف . وفي «طبقات ابن سعد» عن القاسم بن محمد نحوه. وأخرح 
البيهقي في «المدخل» عن القاسم بن محمد» أو عمر بن عبد العزيز: 
لا يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 4۲): لا يلزم من كون الشيء 
رحمة آن يكون ضده عذاباً» قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة 
أقسام؛ أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار ذلك كفرء والثاني : 
في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة» والثالث: في أحكام الفروع المحتملة 
وجوهاًء فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء. 


۲ 


ومن هذا القبيل اختلاف الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم» 
E‏ ورحمه» وهم مثابون مأجورون» لهم آجورهم 
ومثل أجور متبعيهم . 

ومنه أيضاً اختلاف العلماء في العلوم الشرعية» وما يحتاج إليه 
فيها» حيث إن منهم من مال إلى الحديث» ومنهم من مال إلى 
التفسير» ومنهم من مال إلى الفقه» ومنهم من مال إلى العربية. 

وكذلك اختلاف الصوفية رضي الله تعالى عنهم في رياضات 
النفوس وتربية المريدين ؛ كل واحد سلك هو ومريدوه طريقة» فمنهم 
من طريق المجاهدات» ومنهم من طريقة المعاملات . 

وقد قال الشيخ نجم الدين الكبري رحمه الله تعالى: الطرق 
إلى الله عدد أنفاس الخلائق؛ أي: من حيث السلوك لا من حيث 
الاعتقاد؛ فإن عقائد أولياء الله تعالى متواردة على عقيدة واحدة» وهي 
RC Nz‏ 

وكذلك اختلاف آهل الصنائع والجرف في صناتمهم وحرفهم ؟ 
كل ذلك داخل في قوله م4 : «اختلاف امي حم . 

وأما اختلافهم في الأصول فإنه عذاب كما قال رسول الله كلا: 
«الْجَّماعَة رَحْمَةٌ وَالفْرقَةٌ عَذاتٌ». رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
المسندا» والقضاعي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. 


# ¥ #F 


)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» »)۳۷١ /٤(‏ والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» »)٠١(‏ ورواه ابن أبى عاصم في «السنة» .)٤٤ ⁄/١(‏ 
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حيث علمت أن المبتدعة اثنتان وسبعون فرقة خالفوا آهل السنة 


والجماعة في الاعتقادات» فينبغي ن نشير لك إليهم؛ إذ لا يمكننا الإحاطة 
بمذاهبهم» فلا أقل من الإشارة إلى تعيينهم بالألقاب» وإلى أصول 
مذاهبهم الخبيثة وذكر أئمتهم لتكون حَذورا من التشبه بهم في شيء مما 
هم عليه ؛ فإن من تشبه بفرقة منهم حشر مع تلك الفرقة تحت لواء إمامها 
کما قال الله تعالی : # دوم تدوأ ڪل اسل مره €[الاسراء: ۷۱]. 

فالصادق المصدوق المفضل على سائر الأنبياء عليهم السلامء 
المقدم على جميع أهل الاقتداء» محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي المصطفى المختار ية هو إمام الفرقة الناجية 
- یحشرون تحت لوائه» ويَردون حوضه يَية» وغيرهم من الفرق تحت 
لواء معبد الجهني» أو جهم بن صفوان» أو بشر بن بسر» أو غيرهم 
من رووس الضلالة وأئمة البدعة؛ فانظر أنت تحت أي لواء تريد تكون 
يوم القيامة» فاعمل بعمل أهله. 

روی آبو يعلى بإسناد جيد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : سمعت رسول الله َه يقول : را ا داعیاًء 


۳٤ 


هم داع إلى اار٠‏ 
اعلم أن أصول الفرق ستة : 

- القدرية. 

- والجبرية . 

وال 

دال ا 

- والخوارج . 

د والشيعة. 

فأما القدرية : فهم الذين يقولون: لا قدرء والأمر آنف» والعبد 
الى لافعال ته و شرا ضنات اله جفها واوخوا ازل اجاذيف 
الصفات وآياتها. 

وقالوا: يجب على الله تعالى مراعاة مصلحة العبده وأنكروا 
رؤية الله بالأبصار يوم القيامة» وقالوا بخلود المؤمن إذا فعل كبيرة في 
النار ما لم يتب» وأوجبوا شكر المنعم بالعقل قبل ورود الشرع› 
وسموا أنفسهم : آهل التوحيد» وأهل العدل» وسماهم الناس معتزلة» 
وقدرية لأنهم نفوا القدر. 
)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)٥۷١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 

:)۲٥۹ /۷(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . 


o 


روى الإمام أحمد عن اين عمر ك قال : قال رسول الله ك 
E‏ َمَجُوس أميي الذي ولون : لا قذَرَ؛ إن مَرضوا 
فلا تعوذوهي وَإِن ماتوا فلا تَشهَدُوهُب». 

و والحاكم وصححه» ولفظهما : «القد ريه مَجُوس 
هله الأّة»» ودکر الحديث” . 
قال : ذكرت القدرية عند عبدالله بن عمر ىه قال : إذا كان يوم القيامة 
جمع الناس في صعيد واحد» فينادي مناد يسمعه الأولون والاخرون: 
ين خصماء الله ؟ فتقوم القدرية . 

وروی الخطيب في «تالي التلخيص» عن عبدالله بن عمر بن 
SG as‏ قال رسول الله ود : «پُنادي مناد 
ا اش وَهُم القَدَره. 

وفي (صحيح مسلم» : آن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما تبر من 
معد الجهنى وأصحابه القائلين بأن الأمر أن وأنه ل فدر» وقال : 


.)۸١ /۲( روا الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود »)٤1۹۱(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲۸١(‏ 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٦۳۳ /٤(‏ 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «تالي تلخیص المتشابه» (۱/ ۲۲۹). وكذا 
الطبراني في «المعجم الأرسط »)1٥۱١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) 
(۱/ ۸) لكن عن عمر بن الخطاب ل4 . قال الدارقطني في «العلل» 
:)۷١ /۲(‏ الحدیث غير ثابت . 


۳۳٦ 


والذي يحلف عليه عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقهء 
ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر. 

روی O E E E hh‏ عن 
البي کل : : ما لث أ قط إلا بالشرك باش EI‏ 
یکون بَذءُ شرکها اللَكذِيب بالقَدَر». 

وروۍ الطبراني في «الا وط عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله کل : الَمْ يَكَنْ شرك منذ هبط آَم عَلَيهِ للام مِنَ 


السّماء ّى الأَرْض إلا كان بَذْوّهٌ الَحذٍيب بالقدرء اک 
کا بالقدر»(“ 


ww 


وروى الإمام أحمد» واللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال : دلوني عليه - وهو 


(۱) رواه مسلم (۸). 


(۲) رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» /٤(‏ ٤۲٦)»ء‏ وكذا البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۷/ »)١١۳‏ والطبراني في «المعجم الصغیر» .)٠٠١١۹(‏ 
قال الهيثمي في (مجمح الزوائد) (۷/ £( فيه عمر بن يزيد النصري ٠‏ 
من بني نصر› ضعفه ابن حبان› وقال : يعتبر به . 


(۳) رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط») (۳1/). قال الهيثمي في اتج 
الزوائد» (۷/ :)۲۰٤‏ وفه ضعفه جمهور الاأئمة آأحمد 


۷ 


فقال : والذي نفسي بیده! لئن استمکنت منه لأعضن أنفه حتى 
أقطعه » ولئن دققت رقبته بیدي لأدقنهاء فاني سمعت رسول الله ا:٠‏ 
«كاني ينساءِ بي فهر يطفن الْكُرْرَح عك اتن مُشركاتِ. هذا 
وَل شرل في الوسلامء وَالّدِي نسي بيده لا ينتهي بهم سُوءُ رايهم 
حى بُح ر جوا الله من أن بُقدر الْحَيْرَ كما أَخْرَجْوه من أن عدر الشّى٠.‏ 

قلت : هذا الحديث يدل على آن أول ما قيل في إنكار القدر أنه 
قيل : إن الخير بقدر الله دون الشرء ثم قيل : إنهما ليسا بقدر الله تعالى . 

وروی البخاري في «التاريخ». والترمذي وحسنه» وابن ماجه» 
واللالكائي عن ابن عباس» وابن ماجه» وابن أبي عاصم في «السنة» 
عن جابر» وابن ¿ عباس» والخطيبٌ عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهم 
: قال رسول الله عة : : «صتفانِ مِنْ أمتي ليس لَهّما في الإسشلام 

نصيب : المُرجئةء والقدر؟ ب . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ١)ء.‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنة .)٠٠١ /⁄٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲٠٤‏ رواه أحمد 
من طريقين»› وفيهما أحمد بن عبيد المكي» وثقه ابن حبان» وضعفه آبو 
حاتم» وفي إحداهما رجل لم يسم ؤسماه في الأخرى العلاء بن الحجاح» 
ضعفه الأزدي» وقال في «المسند: إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس . 

(۲) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» /٤(‏ ۱۳۳)» والترمذي )۲۱٤۹(‏ وقال : 
غريب حسن صحیح» وابن ماجه .)٥۲(‏ واللالکائي في «اعتقاد آهل 
السنة» )٦٤١ /٤(‏ عن ابن عباس ها . . 


۳۳۸ 


وروی ابن عدي عن أبي بكر الصديق طب : أن النبي ييه قال : 
E e sS‏ ٤و‏ و 

«صنفان من انى لا يدخلون الجَنة : القدرية» والمرْجعة . 
وروی ابو نعیم عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 485 
e 5‏ ر و ص ر ٥‏ 0 : 0ر 

«صتفان من اَي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة : المُرجئةء والقدرية). 
وروی اللالكائي عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى رحمهم 

لله تعالی» عن أبیه» عن جده - مرسلاً - قال: قال رسول الله اء : 
ا 2 ٥‏ ۴ 0ر 0 و 

«صنفان من أمَتى لا يردان على الحَوْض : القَدرية» والمرجئة». 


وعن ابن عمر ي قال : لعنت القدرية على لسان سبعين نباً؛ 


= وابن ماجه (۷۳)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ )٤٦۲‏ عن جابرء وابن 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )۳٣۷ /٥(‏ عن ابن عمر ف . 
وقال: وهذا حديث منكر من هذا الوجه جداً كالمؤضوع . 

)۱١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )۲٠۷‏ وقال: منكر» ومحمد القشيري 
مجهول . | 2 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠٤ /٩(‏ وذكره الخطيب البخدادي 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ١۱۷)ء‏ ونقل عن أبي 
حاتم أنه سئل عن هذا الحديث وغيره» فأجاب آبو حاتم بخطه: ما روى 
هذه الأحاديث إلا كذاب. 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (6/ ١٤1)ء‏ وكذا ابن أبي عاصم 

فى «السنة» (۲/ .)٤٦۲‏ 


۳۹ 


منهم نبینا ي . 

وروى الدارقطني في «العلل» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي إل قال: الَعِتّتِ الْقَدَرية على لسان سْعيرَ 
۰ ۰ 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» - بإسنادين أحدهما صحيح - 
e EEN‏ 
«ما بَعَّث حت اله تيا قط إلا عل بده رة وملام تلك رة جه 

زاد البزار: (وهم ۽ القدر . ) 

وروی أبو نعيم عن مالك رحمه لله تعالی : آنه سئل عن تزویج 
القدرية فقرأً: #ولع دة عبد مون حيرم مرائ ولو اعجب کي €[البقرة: NAD‏ 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)1٤۳ / ٤(‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط) .)۷١١١۲(‏ 

)۲( ورواه ابن الجوزي في «العلل؟ )۱٤۹ /١(‏ بإسنادين من طريق الدارقطني› 
وقال: هذان حديثان لا يصحان؛ أما الأول قإن الحارث كذاب» قاله ابن 
المديني» وكذلك محمد بن عثمان» وفي الحديث الثاني: حصين بن 
مخارق» قال الدارقطني : يضع الحديث. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠١٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۷⁄ :)٠٠١‏ رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح» غير صدقة بن سابق وهو ثقة» ورواه البزار. 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0 .»)۳۲١‏ وكذا ابن أبي عاصم في 
«(السنة) ⁄/١(‏ ۸۸) . 


5 


الك رية . 
وعن مسعر رحمه الله تعالی انه قال : التكذيب بالقدر انو جاد 
الزندقة؛ يعنى یعنی ولا 


ا ما روى الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
اقل مانت ا ل يده الاي ادر 


وروی ارمام آا دة واللالکائی بسند جید» عن ابن عمر رضي 
د و ا ن فی هله 


(O س‎ 2 


الامَة مسح 
1 و e‏ ا 0 PE a‏ 2 
زاد اللالکائی : ((و حسف » ال وذاك فى المكذبين بالقدر والزندقة) . 


.)۲١ /7( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۲٠۸‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٥۹٤٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۰۳): فيه إبراهيم بن أعين› وهو ضعيف . ورواه أيضاً ابن 
عدي في «الکامل» (۲/ )٥٤‏ وأعله ببحر بن كنيز» وقال: وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى غيره. 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠٠۸‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠۳‏ وفيه رشدين بن سعد والغالب عليه الضعف . 

)٥(‏ بهذه الزيادة رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» »)٦۳٤ / ٤(‏ وكذا 

الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸٠۱)»ء‏ والترمذي (۳١٠۲)ء‏ وابن ماجه 
(6071). ` 


۳٤١ 


وروی الإمام أحمد بسند صحيح› عن نافع رحمه الله تعالی قال : 
بينما نحن عند ابن عمر ًه قعوداً إذ جاءه رجل فقال: إن فلاناً يقرا 
عليك السلام - لرجل من أهل الشام» فقال ابن عمر: 
آحدث حدثاًء فإن كان كذلك فاد تقرأنٌ عليه مني ا 
رسول الله بيا يقول: «سيكون مَسْح وقذْفٌ» ومو في آهل الرَندَةَةٍ 
والقدر َة . 

وفي «(صحيح مسلم» عن یحیی بن يعمر رحمه الله تعالى قال: 
أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني”. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : لا تجالسوا معبد الجهني ؛ فإنه 
ضال مضل . 

وقال طاوس : احذروا معبد الجهني ؛ فإنه قدري'. 

وقال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان 4ا حتى 
نشا هاهنا حقير يقال له: سنسويه البقال؛ قال : وكان أول من تكلم في 
القدر(. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسندا (۲/ .)٠١١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۰۳): رواه آأحمده ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه مسلم (۸). 

(۳) روا اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٦۳۷ /٤(‏ 

(6) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠۸۹ /٤(‏ 

)٠(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )۷٤۹ /٤(‏ عن ابن عون. 


۳4۲ 


ال ا ا ق 
قدري إلا سنسويه› ومعبد الجهني › وآخر ملعون في بني عرافة'. 

وقال الأوزاعي : أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق 
يقال له: سوسن› وکان نصرانیاً فأسلم› فأخذ عنه معبد الجهنى› 
وأخذ غيلان عن معبد . 

وقال حوشب رحمه الله تعالى لعمرو بن عبيد: ما هذا الذي 
أحدڈ ق ك 

روی هذه الاثار اللالكائى . 

وروى آبو نعيم عن الأوزاعي قال : قال حسان بن عطية رحمه الله 
تعالى لغيلان القدري : E‏ إنا 
لنعرف باطل ما تأتي به 

وفي رواية: a‏ جوابك فن قلبي 
ینکر ما تة 

قال الأوزاعي : : وکان غیلان رجلاً مرها . 


.)۷٤۹ /٤( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)٥١ /٤( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )۲( 
.)٤۷۸ /٤( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )۳( 
. في مصدر التخريج : «لئن» بدل «لو»‎ (€) 

() رواها بو نعيم في «حلية الأولياء» /٦(‏ ۷۲). 


۳4۳ 


وكان ممن تكلم في القدر: واصل بن عطاءء وٹور بن يزید» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

ثم كثرت القدرية» وانقسموا إلى فئتين : 

- فمنهم من قال: إن الله تعالى لم يقدر الشر والمعاصي» بل قالوا: 
الخير مخلوق لله» والشر مخلوق للشيطان» ويقال لهؤلاء: ثنوية» وهم 
أقدم الفرقتين . 

وروى اللالكائي عن رافع بن خحديج رضي الله تعالى عنه» عن 
لني يي قال: «سيكون في امي قوم مرون بال وَالقرًآن وه 
ا 

قال : قلت : ماذا يقولون يا رسول الله؟ 

قال : «يقولون: اَي مِنَ الث وَالشَدُ من إليس»» وذكر الحديث0. 

وقال بعض هؤلاء: إن الأعمال كلها مقدرة إلا الكفر . 

ومنهم من قال : الأعمال كلها غير مقدرة مطلقاء وهم الأكثرون. 

وروى اللالكائي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر عنده قولهم في القدر فقال: 
ينتهي بهم سوء رآيهم حتى بُخرجوا الله من أن يكون قدَرَ خيراً كما 


(۱) رواه اللالکائى فی «(اعتقاد آهل السنة» «((T1Y / ٤(‏ وکذا الطبرانى فی 
«المعجم الكبير» .)٤۲۷١(‏ قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۸): 
رواه الطبراني بأسانيد فى أحسنها ابن لهيعةء وهو لين الحديث. 


"t4 


سبق في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة» والمراد: الفرقة 
الأولى منهم. 

وأما الثانية فهم شر من المجوس. ‏ 

روى اللالكائي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: كنت حاضراً 
عند عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فجاء رجل فقال: يا أبا 
عباس! أخبرني من القدرية ؛ فإن الناس اختلفوا عندنا بالمشرق؟ 

فقال ابن عباس: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان» دينهم 
الكلام» يقولون: إن اله تعالى لم يقدر المعاصي على خلقه» وهو 
معذبهم على ما قَدَرَ عليهم ؛ فأولئك هم القدرية› وأولئك هم مجوس 
هذه الأمة» وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين» فلا تقاولوهم 
فیفتنوکم» ولا تجالسوهم» ولا تعودوا مرضاهم» ولا تشهدوا 
جنائزهم» أولئك اتباعٌ الدجال أشهى إليهم من الماء البارد. 

فقال الرجل : يا أبا عباس! لا تج على ؛ فإني سائل مبتلى بهم . 

قال : قل . 

قال : كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه أآمة مرحومة؟ 


قال : أخبرك لعل الله ينفعك . 


.)٦۹۸ /٤( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


Fo 


قال : افعل . 

قال : إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئًاً من الهوام والقذر 
ولم يخلق شيئاً يضر» وإنما يخلق النافع وكل شيء حسن» وإنما القذر 
هو الشر كله والشر كله حَلق إبليس وفعله. 

وقالت القدرية : إن الله لم يخلق الشر ولم يبتل به قال: وإبليس 
رس الشر كله» وهو مقر بن الله خالقه. 

قالت القدرية : إن الله أراد من العباد أمرآلم يكن» وأخرجوه عن 
عز ملكه وقدرته» وأراد إبليس من العباد أمرا وكان إبليس عند 
القدرية أقوى وأعز ؛ أولئك القدرية - وكذبوا أعداء الله -. 

إن الله يبتلي ویعذب على ما ابتلی وهو غیر ظالم» لا یسال عما 
يفعل» وين ویثیب على منه إټاهم» وهو فعّال لما يريد» ولکنهم 
أعداء الله ظنوا به ظناً فحققوا ظنهم عند أنفسهم» وقالوا: نحن 
العالمونء والمثابون والمعدبون بأعمالناء ليس لأحد علينا منةه 
وذهب عليهم المن من الله والخذلان. 

فقال الرجل: الحمد لله الذي من بك يا أبا عباس» وفقك اللهء 
نصرك الله» أعزك اللهء أما والله لقد كنت من أشدهم قولاً أدين الله به 
ولقد استبان لي قول الضياءء فأنا أشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى اء 
وراجع عما كنت أقوله» وقد أيقنت أن الخير من الله» وأن المعاصي 
خذلانه» يبتلي به من شاء من عباده» ولا مقدر إلا الله ولا هادي 


ولا مضل غيره. 


۳٤٦ 


ل غ فار ااا عا ا ی چ غاا ي 
الببحر» فاستشهد رحمه الله تعالى. 

واعلم أن الفرقتين من القدرية عدلوا الله تعالى بخلقه» 
تسميتهم زنادقة» ولعل هذا وجه تسمیتهم به 

وروی ابن آبي حاتم» وآبو الشيخ ماه ال ال هة 
الآية في الزنادقة : اَن ره اى حلي لسوت الرس وَجَمَد ألظلمّتِ 
والنور €[الأنعام: 1١‏ 

قال : قالوا إن الله لم يخلق الظلمة ولا الخنافس» ولا العقارب› 
ولا شيئاً قبيحاًء وإنما خلق النور وكل شيء حسن» فنزلت فيهم هذه 
الأية. 


ثم القدرية فرق : 
أحدها: الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء الغرال أبي حذيفة› 
ولم يكن غرَالاء ولكنه كان يلزم الغرّالين ليعرف المنقطعات من 
النساء» فيجعل صدقته له كما ذكره أبو العباس المبرد في «كامله) . 
وكان طويل العنتق بحيث يُعَيّر به» وكان يلثغ في الراء فيجعلها غيناًء 
وکان یتحرز منها حتى ضرب بتجنبه منها المثل كما قال الصاحب بن 
عبّاد : [من البسيط] 


(۱) روا اللالکائی فى «اعتقاد آهل السنة) .)٦۹٦- 1٩٤ ⁄/٤(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠٠١۹ /٤(‏ 


EV 


نعم تَجَتَبَ (لا) يوم العَطاءِ كما EEN EI‏ 


وكان واصل من أصحاب الحسن البصري»ء فدخل رجل على 
الحسن رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر تخرج بهم عن 
الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرحمون أصحاب الكبيرة» 
والكبيرة عندهم لا تضر الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإيمانء ولا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 
ففكر الحسن فى ذلك» وقبل آن يجيب قال واصل بن عطاء : انا 
لا آفول؛ إن صانحت الكيرة مؤمن مطاغا ولا كافر مطلقاًء بل هو في 
لة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام» فاعتزل ومعه عمرو 
ابن عبيد إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» يقرر ما أجاب به على 
جماعة. 


فقال الحسن : اعتزل عنا واصل» فسمى هو وأصحابه معتزلة . 


وقالوا بآنه لا قدر . 

وقالوا وؤ في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين : 
)١(‏ انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي (۳/ ۲۲۸). 
(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ .)٤۸‏ 


۳4۸ 


الفريقين فاسق لا بعينه. 
وقالوا: لا نجيز شهادة طلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهما على 
باقة بقل ٠‏ 
الفريقين'. ) 
الخمر» ولأن تلقى الله بهن أحب إلى من أن تلقاه برأي عمرو 
اف ) 

وعله فال : فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة؛ 
لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله ييي ضلواء وأنهم لا تجوز 
شهادتهم لما أحدثوا» ويكذبون بالشفاعة والحوض» وينكرون عذاب 
القبر ؛ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» ویجب على 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ .)٤۹‏ 
(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولاء» (۳/ °( 


-۹ 


الإمام أن يستتيبهم» فان تابوا وإلا نفاهم عن ديار اله | ا 


الفرقة الثانية : الهذيلية . 

أصحاب أبي الهذيل العلاف القدري» كانوا ينفون الصفات› 
ويقولون بأن الله عالم» وعلمه ذاته» وكذلك بقية الصفات» وأثبتوا 
إرادة لا في محل يكون الباري بها مريدا. 

وقالوا: بعض كلام الباري لا في محل [وهو قوله]: کن» وبعضه 
في محل كالأمر» والنهي» والاستخبار . 

وقالوا: إن حركات آهل الخلدين تنقطع فيصيرون إلى سكون 
دات 

وقالوا: الحرام ليس برزق" 
الفرقة الثالثة : 

أصحاب إبر یری تیر لظام القدري . 

ويقال لهم : القا 

قالوا OT‏ ر 
صلاح لعباده. 

وقال غيرهم من المعتزلة : يقدر» ولا يفعل ذلك. 

وقالوا: لا يقدر الله على زيادة أهل النعيم في نعيمهم» ولا على 


.)١١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. مختصرا بتصرف‎ )٥۳ ٥١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )۲( 


o۹ 


زيادة آهل النار في عذابهم» ولا على نقص ذلك . 

وقالوا: إن الله ليس مريدا على الحقيقة» فإن وصف بالإرادة 
فالمراد أنه خالقهاء وإذا وصف بأنه مريد لأفعال عباده فالمراد أنه آمر 
بها . 

وقالوا كالفلاسفة : إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
والبدن آلتها. 

وقالوا كالفلاسفة أيضاً: إن الله تعالى خلق الموجودات دفعة 
واحدة على ما هي عليه الآنء اا ا ا غير 
أن الله تعالى أكمن بعضهم في بعض . 

وقالوا: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله 
تعالى بإيجاب الخلقة ؛ أي : إن الله طبع الحجر طبعاً إذا دفعته اندفع› 
وإذا بلغت قوة الدفع له مبلغها عاد الحجر إلى مكانه. 

وقالوا: إن الإجماع والقياس ليسا بحجة في الشرع» وإنما الحجة 
قول الإمام المعصوم. 

وقالوا: يجب على المفكر إذا كان عاقلا متمكنا من النظر أن 
يحصل معرفة الله بالنظر والاستدلال قبل ورود السمع. 

وقالوا بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف به من أفعاله. 

ومالوا إلى الرفض أيضا فقالوا: لا إمامة إلا بالنص» ووقع النص 
على علي رضي الله تعالی عنه» إلا أن عمر رضي الله تعالی عنه کتم 
يوم السقيفة» ووقعوا في أبي بكر وعمر» وعثمان م ثم عابوا علياً 


o1 


رضي الله تعالی عنه» وکذبوا ابن ك رضي الله تعالی عله في 
روایته : «الَعيدٌ مَنْ سَعِدَ في بطن اَم والشقيٌ مَنْ شقي في بَطن 
م ووقعوا في الصحابة . 

وقالوا : من سرق أو ظلم دون نصاب الزكاة e‏ 
عليه من سوء العقيدة› كان شاطرا من الشطار» یغدو على مکر ویروح 
على مكر» ويبيت على حرام» ويدخل في الأدناس» ويركب الفواحش 
الشاتات. 

قال : وهو القائل : [من السيط] 
ما زلت آخذ روح الزق في لطف وأسْتّبيح دما مِنْ غير مَجْروح 
حتی انيت ولي رُوحان في جَسَدِ ‏ والزق مُطرح جسم بلا روح“ 

وضلأًل النظامية كثيرون. 

-منهم: الأسواري : أبو جعفر الإإسكاف . 

واشوار ب بفتح الهمزة-: قرية من قرى أصبهان. 

زاد على ما تقدم من الاعتقادات : أن الله لا يقدر على ظلم العقلاءء 


(۱) رواه مسلم .)۲٠٤٥(‏ 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ )٥۸- ٥۲‏ مختصرا بتصرف . 
(۳) انظر: «مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: .)١۷١- ١١‏ 


F1 


وكذلك قال جعفر بن حرب» وجعفر بن بشر» وزاد أيضاً: أن 
في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس. 

وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأء وان 
سارق الحبة الواحدة فاسق منخلع من الإيمان» وقال: إن استحقای 
الات وارد ارت 

- ومنهم : الفضل الحدثي» وأحمد بن خابط . 

راذا انها انتا حکماً من أحکام الإلهية في المسيح کالنصاری› 
فزعما أنه هو الذي يحاسب الخلق في الأخرة» وتأولوا عليه قوله 
تعالی : O AIOE‏ ۲ وقالا: هو الذي 
ياتي في ظلل من الغمام. 

وقالا - وتبعهما أحمد بن أيوب بن مانوس المعتزلي من تلامذة 
لظام أيضا-بالتناسخ . 

قالوا: خلق الله دارأ غير هذه الدار» وخلق فيها خلقاً وأمرهم 
بطاعات» فمن أطاعه في الكل آقره في دار النعيم» ومن عصاه في 
الكل أخرجه إلى دار العذاب المهين وهي النار» ومن أطاعه في 
البعض وعصاه في البعض أخرجه إلى دار الدنياء وابتلاه بالخير 
والشر» والشدة والرخاء» والآلام واللذات على صور مختلفة من صور 
الناس» وسائر الحيوانات» وكلما كثرت طاعته وقلت معاصيه كانت 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني )۵٩ _ ۸ /١(‏ مختصرا بتصرف . 


Yor 


صورته أحسن» ثم لا يزال الحيوان يتقلب في الدنيا ما دامت معه 
ذنوبه وطاعاته. 
- وقال أحمد بن مانوس : متى صارت النوبة إلى رتبة النبوة والملك» 

أو إلى رتبة البهيمة ارتفع التكلف . 

وقال الأاخر: لا يرى الباري ذاهب العقل البتة» وحملوا نحو 
جد فون ریک يوم القيامَة كما ترون القمَرَ َيل البذر» على 
رؤية العقل الأول فهما يقولان بالفلسفة» والتناسخ» والاغترار . 
الفرقة الرابعة: البشرية. 

أصحاب بشر بن المعتمر المعتزلي» وهم الذين أحدثوا القول 
بالتولد» وزعموا أن الإدراكات كلها من الرؤية والسمع كاللون والطعم 
يجوز أن تكون متولدة من فعلي العبد. 

وقالوا: الاستطاعة سلامة البنيةء وتخليتها من الأفات . 

وقالوا: لا يجب على الله رعاية الأصلح لأنه لا غاية لما يقدر 
عليه من الصلاح» وإنما يجب أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة» 
ويزيح العلل بالدعوة والرسالة» وإذا تاب العبد من كبيرة ثم راجعها 
عاد إلى استحقاق العقوبة الأولى” . 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني )٦۳ - ٠١ /١(‏ مختصرا بتصرف . 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني )٦١ - ٠٤ /١(‏ مختصرا بتصرف . 


at 


الفرقة الخامسة : المعمرية. 

أصحاب معمر بن عباد السلمي» سموا أنفسهم آصحاب المعاني› 
وهم أعظم القدرية فرية في نفي الصفات والقدر . 

وقالوا: إن الله - تعالى عن قولهم - لم يخلق شيئًاً غير الأجسام 
والعرض من اختراعات الأجسام» ا عا كق و ا ااا 
كالحيوان يحدث الحركة. 

لاء ار ادوا لكر غ اله وغير خلقه للشيء» وغير الأمر 
والإخبار والحكم» > فأشاروا إلى شيء مجهول. 

وقالوا: ليس للعبد فعل سوى الإرادة. 

قىقة حقيقة الإنسان عندهم كالفلاسفة معنى آخر هو غير الجسد» وهو 


ا مختار حکیم› لا متحرك ولا ساكن› ولا یری ولا يیحس»› 
ولا یحویه مکان ولا زمان . 


وکانوا لا يقولون: إن الله قديم . 

وقیل : کانوا یقولون: محال أن يعلم الله نفسه» ون يعلم غيره 
الفرقة السادسة : المردارية. 

أصحاب عیسى بن صبيح الملقب بالمردار» کان يسمى : راهب 
المعتزلة» آخذ عن بشر بن المعتمر» ويقول في التولد» وزاد: 
أنه جوز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد. 


. مختصرا بتصرف‎ )1۸ - ١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
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وقالوا: إن الناس قادرون على مثل القرآن» وكقروا من قال بقدَم 
القران» ومن لابس السلطان» ومن قال: إن أفعال العباد مخلوقة لله 
ل و في التكفير حتى كفروا الناس في قولهم : لاإله إلا الله. 

وحكي أن إبراهيم السندي سأل إمامهم عن أهل الأرض جميعاً 
فكفرهم» فقال له إبراهيم : الجنة التي عرضها كعرض السموات 
لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي . 

وقالوا: خلق القرآن في اللوح المحفوظ» وما نقرؤه حكاية عنه» 


ولیس به. 


Rp‏ سمعت هاتفاً بهتف 
فى البحر يقول : لا إله إلا الله » كذب المريسى على الله . 
قال : ثم هتف ثانية : لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنه 


ن 


الله . 


مع . 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی )۷١ - ٦۸ /١(‏ مختصرا بتصرف . 
(۲) رواه اللالکائی فی «اعتقاد آهل السنة» (۳/ .)۳۸٤١‏ وکذا ابن ابی الدنیا فى 
«الهواتف» (ص: ۹۲). 


۳o٦ 


الفرقة السابعة : الثمامية. 

أصحاب ثمامة بن أشرس التميمي المعتزلي . 

قالت الثمامية : المتولدات لا فاعل لها. 

الوا الكفاره وال تاف والتهرةء والقاته والأضان كا 
يصيرون يوم القيامة تراباً. 

وهم في الاستطاعة كالبشرية» والتقبيح كالمردارية. 

وقال ابن فة -اودكر تمامة ومن المحفوظ عنه المشهور: أنه 
رأى قوماً يتعادون إلى الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاةء 
فقال : انظروا إلى البقر» انظروا إلى الحمير. . 

ل چ ن ارا ما م دا فی اا 
الفرقة الثامنة : الهشامية. 

أصحاب هشام بن عمرو الفوطي . 

وقولهم في القدر أشد من سائر القدرية» ويمتنعون من إطلاق 
إضافات الأفعال إلى الله تعالى وإن ورد بها التنزيل . 

وقالوا: لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل يتآلفون باختيارهم . 

وقالوا: لا يحبب الله الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه في قلوبهم. ‏ 


. مختصرا بتصرف‎ )۷١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)٤۹ انظر : «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )۲( 


ov 


وقالوا: لا تنعقد الإمامة في زمن الفتنة والاختلاف» بل في حال 
السلامة والاتفاق - طعنوا بذلك على خلافة علي رضي الله تعالى عنه-. 

وقالوا: الجنة والنار غير مخلوقتين الآن» ثم وافقهم في ذلك سائر 
المعتزلة» وكانوا يعتقدون كفر من خالفهم من آهل القبلةء ويستحلون 
أموالهم . 

وكان عباد منهم يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى خلق الكافر . 

وقال : النبوة باقية ما بقيت الدنيا» وهي جزاء على عمل . 
الفرقة التاسعة : الحاحظية. 

ااب عرو بن تر الاغة كان تة اله 

ذكر ابن قتيبة : أن الجاحظ كان أشد المتكلمين تلطفاً لتعظيم 
الصغير حتى يعظم» وتصغير العظيم حتى يصغر» ويبلغ به الاقتدار 
على أن يعمل الشيء ونقيضه» فيحتح مرة للعثمانية على الرافضة» 
ومرة للزيدية على العثمانية» وربما استهزاً بأحاديث النبي بيا وربما 
احتج للنصارى على المؤمنين» فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في 
الحجة» وربما ذكر في كتبه المضحكات استمالة للأحداث والفسقةء 
وقد يرد على الشيء يرد به الحديث ككبد الحوت» وقرن الشيطان» 
ون الحجر الأسود كان أبيض فسوّده المشركون» ويذكر أشياء من 
خرافات أهل الكتاب كتنادم الديك والغراب» ودفن الهذهد أمه في 


. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۷۲ ۷۳) مختصرا بتصرف‎ )١( 


0۸ 


رأسه ونحو ذلك . 

قال: وهو مع هذا أكذب الأمة» أوضعه لحديث» وأنصره 
لباطل› انتهی ملخصا . 

ومن ألطف ما اتفق ما ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» عن 
الجاحظ أنه قال : ما أخجلتني إلا امرأة حملتني إلى صائغ فقالت : مثل 
هذاء فبقيت مبهوتاء فسألت الصائغ» فقال : هي امرآة استعملتني صورة 
شيطان» فقلت : لا أدري كيف أصوره» فأتت بك» فقالت : مثله" . 

وذلك أن الجاحظ كان قبيح الصورة» بشع المنظرء ناتىء 
العينين» ولذلك سمي الجاحظ» وقيل : [من الرجز] 
َو مُسح الخنزيرٌ مَسْخا ثانيا ما کان إلا دون قبح اأجاحظ “ 

وقال ابن خلكان : كان الجاحظ قد أصابه الفالج» وكان يطلي نصفه 
الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته» والنصف الأيسر لو قرض 
بالمقاريض لما أحس به من خدّره وشدة برده» وکان یقول : اصطلحت 
على جسدي اللأضداد؛ إن آكلت ارا آحل برسي »› وإن أكلت بارداً أخذ 
برجلي» وبي حصاة لا ينسرح لي البول معهاء انتهى” . 


.)٥۹ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

() انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)٠١١ /١(‏ 

انظر : «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي (ص: .)٠١٤‏ 
(6) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٤١۳‏ 


۳۹ 


قال الجاحظ وأتباعه : إن المعارف كلها ضرورية طباعاً. 

وقالوا: الإرادة من الفاعل أن ينتفي السهو عنهء والإرادة المتعلقة 
بالعين ميل النفس إليه . 

وقالوا: ليس للعباد كسب سوى الإرادة» وتحصل منهم أفعالهم 
طباعاً. 

وقالوا: يوصف الباري بأنه مريد؛ أي : لا يصح عليه السهو في 
أفعاله» ولا الجهل . 

وقالوا: الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله خالقهم» ثم 
الجاهل منهم بالتوحيد معذور. 

وقالوا: إن الله لا يرى بالأبصار» ولا يريد المعاصي . 

وقالوا: إن أهل النار لا يخلدون في النار عذاباًء بل يصيرون إلى 
طبيعة النار . 

وقالوا: النار تجذب أهلها إليها دون أن يدخلهم الله فيها . 

وقالوا: القرآن جسذ يجوز أن بقلب مرة رجلا ومرة حيواناً. 

وكان الجاحظ مرة يفضل علياً» ومرة يؤخره» وغالب كلامه في 
کتبه يدل آنه كان مذبذباً بين الفرق» تارة يحتج لهؤلاءء وتارة لهؤلاءء 
وربما رد على الأحاديث واستهزأً بها . 
الفرقة العاشرة: الخياطية . 

وهم الكعبية » أصحاب أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط المعتزلي› 


. مختصرا بتصرف‎ )۷١- ۷١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


۳۹۰ 


وتلميذه أبي القاسم بن محمد الكعبي . 
فالوا: تسمية المعدوم شيئاً وجوهرا وعرضاًء وإن إرادة الله هي أنه 
غير مكره ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» وفي أفعال غيره الأمر. ‏ 
وقالوا: معنى كونه سميعاً بصيرا: أنه عالم بمتعلقهما. 
زاد الكعبي: إن فعل الرب واقع بغير إرادة ولا مشيئة منه لهاء 
ولا یری نفسه ولا غیره إلا بمعنی آنه یعلمه. 
الفرقة الحادية عشرة: الحبائية . 
وهي البهشمية » أصحاب أبي علي محمد بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبًائي› وابنه أبي هاشم عبد السلام. ا 
وجبى - بضم الجيم» وتشديد الموحدة-: قرية من قرى البصرة. 
أخذ أبو هاشم عن أبيه» وأبوه عن رئيس المعتزلة بالبصرة أبي 
يوسف يعقوب بن عبدالله الشكام» وأبو علي أخذ عنه الكلام شيخ 
أهل السنة أبو الحسن الأشعري» ثم هداه الله فرد عليه مقالاته. 
ویروی انه ناظره في ثلائة إخحوة؛ كان أحدهم مۇمناً ا 
والثاني : كافراً فاسقاًء» والثالث: صغيراء فماتوا» فكيف حالهم؟ 
فقال أبو علي: الزاهد في الدرجات» والكافر في الدركات› 
ورد ا 
قال الشيخ أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ۷۸-۷۷) مختصراً بتصرف . 


۳٦۱ 


الزاهد هل يوؤذن له؟ 

قال الجبائي : لاء لأنه يقال له: إن آخاك إنما وصل إلى الدرجات 
بطاعاته الكثيرة» وليس لك ذلك . 

قال الأشعري : فإن قال الصغير : التقصير ليس مني؛ فإني ما أبقيتني 
ولا أقدرتني على الطاعة؟ 

فقال الجبائي : يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصيت» وكنت مستحقا للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك . 

قال الأشعري : فلو قال الكافر : يا إله العالمين! علمت حال أخي 
كما علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي . 

قالت الجبائية : إن لله إرادات حادثة لا في محل» وتعظيما لا في 
محل إذا أراد تعظيم نفسه» وفناء لا في محل إذا أفنى العالم. 

وقالوا: إن الله متکلم بکلام یخلقه في محله» وهو آصوات وحروف . 

وقالوا: التكلم من فعل الكلام» لا مَنْ قام به . 

وقال الجبائي : یحدث الله قوله عند قراءة کل قاریء» ویحدث 
كلاماً لنفسه في محل القراءة. 

وقالوا: إن الله لا يرى بالأبصار في دار القرار» وأنكروا الشفاعة. 

وقالوا: العبد خالق لأفعال نفسهء مستقل بها. 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان /٤(‏ ۲۹۷). 


۳Y 


رار اعرف ودر ال وة الح واج واا 
بالعقل» وأثبتوا شريعة عقلية. 

وقالوا: مرتكب الكبيرة لا ولا وإذا لم يتب خلد في النار. 

وقالوا بوجوب الأصلح على الله تعالى للعبدء واللطف به» وأنكروا 
كرامات الاأولياء. ) ) 

وقال بو هاشم بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية. 

وقال: لا تصح التوبة عن كبيرة مع اللإصرار على غيرها عالماً 
بقبحهاء ولا توبة مع عدم القدرة» فلا تصح توبة الزاني بعد ما جب» 
ولا الكاذب بعد ما خرس» إلى غير ذلك من قبائحه" . 

# #F# # 

وأما الحَبّرية فقال صاحب «القاموس»: بالتحريك: خلاف 
القدرية» والتسكين لحن» وهو الصواب والتحريك للازدواج» انتهى”. 

وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور. 

وهم والمعتزلة في طرفي نقيض؛ فالمعتزلة يقولون: إن العبد 
يخلتق أفعال نفسه» والجبرية يقولون: إن كل ما يجري من أفعال العبد 
فهو فعل الله تعالى» لا يثبتون للعبد كسباً. 
(1) (لاولا): أي: لا مؤمناًء ولا كافراً. 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۷۹- .)۸٤‏ 
(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص : )٤٦١‏ (مادة: es‏ 


TY 


وأهل السنة وسط بين الفريقين لا تفريط ولا إفراط» ويعتقدون 
أن الله تعالى خالق العبد وما يعمل ويثبتون للعبد قدرة» ويثبتون 
لقدرته أثرا ما في الفعلء وسموا ذلك الفعل شيئاً» ومنهم من يسميه 
اختیارا. 

وقد أخطا المعتزلة في تسميتهم أهل السنة : مجبرة . 

ثم الجبرية منهم خالصة لا يشبتون للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 


# ٍ 


أصلاً. 
ومتوسطون يثبتون للعبد قوة مؤثرة أصلاً. 


وقالوا كلهم : إن ما ورد من الوعيد إنما هو ترهيب؛ أن اله 


تعالى لا يعذب العبد على فعل EY‏ 

ر 

إحداها: الحهمية . 

أصحاب جهم بن صفوان» وهو أول من قال بخلق [القرآن]ء أو 
انىە 7 . 


كان كوفي الأصل فصيح اللسان» ولم يكن له علم» ولا جالس 


.)۸١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(۲) قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۲/ :)۳١١‏ ولا خلاف بين الأمة 
أن أول من قال: القرآن مخلوق» جعد بن درهم في سني نيف وعشرين - 
ومئة -» ثم جهم بن صفوان . ) 


۳٤ 


آهل العلم» بل كان يكلم المتكلمين» ويجالس الدهرية» حتى شك 
في الإسلام» ومكث أربعين يوماً لا يصلي”'. 

وقيل له: صف لنا ربك» فدخل البيت» ومكث أياماًء ثم خرج 

فقال : هو هذا الهواء مع كل شيء› وفي کل شيء٠‏ ولا يخلو من 
شيء» فقتل على بدعته بأصبهان» فلما ضربت عنقه اسود وجهه . 

قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى : حدثت عن العلاء 
بن سويد قال : ذكر جهم عند عبدالله بن المبارك فقال : عجبت لشيطان 
إلى الناس داعياً إلى النار» واشتق اسمه من جهنم! ذكره اللالكائي” . 

وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: سمعت 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول : الجهمية كفار. 

فقيل لعبدالله بن المبارك : ما رأيك؟ 

قال : را ري سان : 

وعن علي بن الحسين بن شفيق قال : قال عبدالله بن المبارك: 
[من مجزوء الرمل] 


با الطالث علما ااا ر 


)۱( ا «اعتقاد آهل السنة» لللالکائي (۲/ ۳۷۹). 
(۲) انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۲/ .)۸١‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۳۸۲). 
)٤(‏ رواه ینش ف اس لار (۸/۷(. 


۳٥ 


فاطلب العلم بجحل - خم تياف تند 
لاككزروكجهم وكعلرونن عيّد 

یرید : ور بن یزید» وکان هو وعمرو بن عبید قدریین . 

وروى الدارمي عن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود 
والنصارى حب إلي من أن أحكي كلام الجهمية” . 
الجهميةء وبينوا للناس أمرهم يعرفوه فيحذرهم. 

وعن ابن المبارك: أنه کان يخرج الجهمي من عداد 
الا 

وعن وكيع رحمه الله تعالى : أنه كان يكفر الجهمية“ . 

قال الدارمي : وسمعت یحیی بن یحیی › وأبا توبهة»› وعلي بن 
المديني يكفرون الجهمية» ومن يدعي أن القرآن مخلوق” . 
عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال لي : من أين أنت؟ 


.)۲١۸ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: .)۲١‏ 
(۳) رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)٠٤١ /١(‏ 
)٤(‏ رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ رواه الدارمي في «الرد على المريسي» .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص: .)۲٠٠١‏ 


۳٦٦ 


فقلت : من آهل بلخ . 

فقال : كم بينك وبين النهر؟ 

قلت : كذا وكذا فرسخاً. 

قال : هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له: جهم؟ 

) EE 

قال : سيظهر من وراء النهر رجل يقال له: جهم؛ بُهلك خلقاً من 


هذه الأمة» يدخلهم الله وإياه النار . 


قلت : مثل هذا لا يقال رأياً» فهو في مقام المرفوع . 


4 ا ê‏ 
ابن درهم في نيف وعشرين ومئة . 


إسحاق الفزاري قال: إنما خرح جهم سنة ثلاثين ومئةء فقال: القرآن 
as‏ 


قال ابن أآبي حاتم : ظهر من بعدها بشر بن غياث المريسي› 


وکانٰ والده صباغاً یھو ديا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


رواه اللالکائي في «اعتقاد آهل السنة» (۳/ ۲ 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ 1( 
رواه اللالکائي في «(اعتقاد آهل السنة» (۳/ .)۳۸١‏ 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ ۳۸۲). 


۳7 


وروى اللالكائي عن يحيى بن يوسف الرازي : آنه رأى إبليس في 
المنام يقول: ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة . 

قال : قلت : من خليفتك بالعراق؟ 

قال : بشر المريسي ؛ دعا الناس إلى ما عجزت عنهء قال : القرآن 
مخلوق'. 


ثم افترقت الجهمية على فرق : 

-فمنهم : من يجزم بخلق القرآن. 

- ومنهم : من وقف» وقال: لا آدري أمخلوق آم غير مخلوق؟ 

- ومنهم من قال ب: لفظي مخلوق . 

وقال أهل السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو محفوظ في 
صدورنا» مقروء بألسنتنا» مكتوب في مصاحفنا. 

وقالت الجهمية: لا يوصف الباري بوصف خلقه فيكون حياً 
عالماً» بل یکون قادرا فاعلاً» وأثبتوا له علوماً لا في محل . 

وقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وقالوا: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه: لم يكفر . 

قالوا: إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» 


.)۳۸١ /۳( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 


۳۸ 


لمعاف بالعقل بل ورود اشع e‏ 0 

لأرجو أن يحجب الله تعالى جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده 
أولياءه حين يقول : لوی بز َاضة ( إل را اظرة€[القيامة: ۲۲ ۔- ٠]۲۳‏ 
فجحد جهم وآصحابه أآفضل ثوابه الذي وعل أولياءء . 


وذکر ابن الجوزي : أن من الجهمية من أنكر الرسل» وقال: إنما 


هم حکماء. 

ومنهم من أنكر عذاب القبر والشفاعة. 

ومنهم من قال: لا يدخل النار من عرف ربه» ومن دخلها لا يخرج 
منها أبدا“ . 


وروی أبو نعيم من طريق عبدالله ابن الإمام أحمد عن سليمان بن 
الجهمية - قال : إنما يجادلون أن يقولوا: ليس في السماء شيء“ 


.)۸۸-۷۸ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)٠٠۳ /۳( اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 5 (( 
) .)"١-۳١ انظر: «تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي (ص:‎ )۳( 
وكذا الإمام أحمد في «المسند‎ »)٠١۸ /0( روا ابو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 
.)0۷ /( 


۳۹ 


الفرقة الثانية من الحَبّرية : الَجارية. 

أصحاب الحسين بن محمد النجارء وافقوا المعتزلة فيما وافقهم 
ا 

ووافقوا الجهمية في أن العبد مجبور» وفي أكثر مسائلهم . 

ووافقوا المريسي في قوله: إن الله لم يزل مريدا لكل ما علم أنه 
سيحدث من خير وشر» وإيمان وكفر خلافا للمعتزلة في ذلك . 

وقالوا: إن الله مريد لنفسه كما هو عالم بنفسه» ومعنى إرادته: 
آنه غیر مستکره ولا مغلوب. 

وقالوا: إن الباري بكل مكان ذاتاً ووجوداً إلا على معنى العلم 
والقدرة. 

ومنهم من يقول: إن كلام الباري تعالى إذا قرىء فهو عَرَض› 
وإذا كتب فهو جسم» ويقال لهؤلاء : برغوثية . 

ومنهم من يقول: کلام الله غیره» وکل ما هو غیره مخلوق» ثم 
قالوا: من قال: القران مخلوق فهو كافر» وهذا تناقض» ويقال لهؤلاء: 
زعفرانية . 

ومنهم من يقول: كلام الله غيره» وهو مخلوق» لكن أجمع 
السلف على أن كلام الله غير مخلوق»› فوافقناهم» وقلنا: إن قولهم» 
غير مخلوق ؛ آي : على هذا الترتيب والنظم» بل هو مخلوق على غير 
هذا النمط» ويقال لهؤلاء: مستدركة . 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۸۸- ۸۹). 


۳۷ 


الفرقة الثالثة : الضرارية› والحفصية . 

أصحاب [ضرار بن عمرو و] حفص الفرد. 

قالوا: إن الله عالم قدير على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. 

وقالوا: للعبد حاسة سادسة يرى بها الباري» وثواب الجنة. ٠‏ 
e‏ 
رکد 

N SR 
. مت شنا‎ 

وروی للالكائي عن الربيع بن سليمان قال: قال حفص الفرد: 
کلام الله مخلوق› N‏ کفرت بالله 
a. e‏ 
Ou, EG PR‏ 
e VEN OE O‏ 


(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲/ .)٠٠۲‏ 
(۳) رواه بو نعيم ف 1 الأولیاء» .)۲١۸ /٦(‏ 


۳۷1 


أخبرنا شيخنا العلامة زين الدين عمر بن محمد بن سلطان الحنفي 
إجازة» عن المحدث المفنن العلامة شمس الدين محمد بن طولون 
الحنفي الصالحي إجازةء قال: أنا المحدث العلامة جمال الدين يوسف 
ابن حسن بن عبد الهادي الحنبلي عرف بابن المبْرد قال : أنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الهادي» عن الصلاح بن أبي عمر قال : أنبأنا أبو الحسين 
ابن النجارء آنا أبو حفص عمر بن طبرزذ سماعاًء أنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عبد الباقي» قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن 
حمدویه: أن أبا نظر بن أحمد بن محمد بن حسون أخبرهم: أن ايا 
الطيب عبد المنعم بن عبدالله بن غلبون المقرىء أخبرهم قال: أنا عمر 
ابن زيد بن خلف المصري ‏ وکان رجلا صالحاً - قال : حدثنا عبدالله بن 
محمد الشعراني قال : سمعت أبا علي بن أبي النجم يقول: بت ليلة في 
أيام أبي خراش وابن خلف المغافري بمصر» وكانت ليلة الجمعة»ء وأا 
أقول : لا آدري ممن آسمع من ابي خراش› وكان يقول بخلق القران» 
آم من خلف؟ وكان يقول: الكل كلام الله غير مخلوق» فلما أويت إلى 
فراشي رأيت هاتفاً قد جاءني فقال لي: قم» فقمت» فقال لي : قل 
قلت : وما أقول؟ قال : قل : [من مجزوء الكامل] 
لاولذي رقع ‌الشا بلاتعام لر 
فترث بالاطعا ‏ ت اللأيمات وبالقر 
ماقالخلئباقر أن برأبوإلاأك ر 
لزكلامنرلٌ ينعنيحخلق الجر 


YY 


فلما فرغ قال لي: اکتب» فمددت يدي إلى کتاب من کتبي 
وكتبته» فلما أصبحت ذكرت الرؤياء فمددت يدي إلى طاقة إلى جانيي 
فوجدت خطي على كتاب من كتبي بما قال لي الهاتف› فجلست ولم 
أخرج إلى الطريق» فلما علا النهار خرجت إلى حوائجي» فمشيت 
قليلاً فإذا برجل قد قام إِليّ ر على وقال لي : أخبرني بالرؤيا التي 
رأيتها البارحة» فقلت : من أخبرك؟ 

فقال : قد ذاعت في الناس وتحدثوا بهاء اة 

# ¥ #* 

وأما المشبهة: فهم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه» والله 
سبحانه وتعالی یقول عن نفسه : ایس َد AES‏ 

لبر € [الشوری : 1١‏ 

وروى اللالكائي عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالی قال : من 
شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر٬‏ ومن انکر ما وَصْف الله تعالی به 
نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیه" . 

ثم المشبهة منهم حلولية : يقولون بجواز ظهور الباري تعالى في 
صورة شخص كما ظهر جبريل عليه السلام في صورة دحية» وحملوا 
على ذلك الحديث: ربث ري في اسن صورَة» . 
)١(‏ وانظر: «الإشارات في علم العبارات» لابن شاهين (ص: ۸۷۷)» وانفح 

الطيب» للتلمساني .)١١١ /٠٥(‏ 
(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٥۳١۲‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۲۳۲) عن ابن عباس »› وقال: حسن غریب . 


AH 


ومنهم غير حلولية» ولكن يقولون: له صورة مخصوصة به . 

ثم من المشبهة شيعية» وسيأتي بيانهم . 

وعير شيعية› e‏ 

إحداهما: الحشوية: كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي» وداود 
الجواربي من المتقدمين» وابن الراعون» وغيره من متأخري الحنابلة» 
وإنما حملهم على ذلك كثرة أحاديث الصفات واياتها الناطقة بما آمن 
به السلف من غير تأويل ولا تمثيل» وتأول الخلف بما لا يؤدي إلى 
التعطيل كالوجه» واليد» والعين» والبصر»ء والسمع»ء والاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء» وغير ذلك مما دلت عليه النصوص 
المشكلة. ونفت ذلك الجهمية كما تقدم'. 

وقال الفضيل بن عياض» ويحيى بن معين: إذا قال الجهمي: اأ 
أكفر برب ينزل» فقل : أنا أومن برب يفعل ما يشاء . رواه اللالكائي”. 

وقال يزيد بن هارون رحمه الله تعالى: إن الجهمية غلت› 

وإن المشبهة غلت ففرعت في غلوها حتى مثّلت. 

فالجهمية يستتابون» والمشبهة كذا وكذا؛ رماهم بأمر عظيہ 0 . 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١١/١(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد هل السنة» (۳/ .)٤٥١ _ ٤٥١‏ 
)٤(‏ رواه اللالکائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)0٥١١‏ 


PV 


وقال وکیع رحمه الله تعالى : وصف داود الجواربي الرب كك 
فكفر في صفته» فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه؛ إد 
قال : هو في کل شيء”. رواهما ابن ابي حاتم . 

ئم أجاز المشتبه على ربهم الملامسة والمصافحة» وقالوا: إن 
المخلصين يعانقونه في الدنيا والاخرة إذا بلخوا في الاجتهاد والرياضة 
إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض . 

وقالوا: معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض؛ إما روحانية أو 

ومنهم من قال: من لحم ۰ وله جوارح من ید» ورجل› 
ورس» ر ونو 

وقال الجواربي : اعفوني من ارين واللخة» این شا 
فوا د 

وتأولوا على ذلك جميع آيات الصفات وأحاديثه» وجاؤوا 
بأكاذيب اقتبسوها من اليهود وغيرهم. . 

قد قالوا: شكت عيناه فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيناه» وإن العرش ليئط من تحته كأطيط الرجل الحديد» 


.)٥۳١ /۳( رواه اللالکائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )۲( 
.)۱۸۷ /١( انظر : «الملل والنحل» للشهرستانی‎ )۳( 


Vo 


وإنه ليفضل منه من كل جانب أربع أصابع ؛ تعالى الله عما يقولون علواً 
کت 

وقالوا في القرآن: إن الحروف والرقوم المكتوبة قديمة أزلية. 
الفرقة الثانية : الكرّامية . 

أصحاب محمد بن كرّام» واشتهر فيه تشديد الراء» وعليه اقتصر 
صاحب «القاموس)؛ قال : ومحمد بن كرام كشداد : [إمام]" الكرامية 
القائل بأن معبوده مستقر على العرش» وأنه جوهر”"؛ تعالى [الله] عن 
ذلك علوا کبیراگ؟. 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي : آنه رى بخط الشيخ تقي 
الدين بن الصلاح في بعض مجاميعه : أنه محمد بن كرام - بالتخفيف - 
وأن أبا الفتح السبتي أنشد: [من الكامل] 
ِل الَذِينَ بهم َم يدوا بمُحَمَدِبْنِ كرام غير كرام 


و رو م 3S Po” g7 e‏ ۶ھ 23ے ى ا ۵ 
الرّاي رأي أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن کرام“ 


)۱( انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١١ /١(‏ 

(۳) بياض في «أ» و«ت». 

)۳( في «أ» ولات»: «(جوهرة). 

)€( انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )۱٤۸۹‏ (مادة: کرم). 
(٥)‏ وانظر : «تاریخ ابن الوردي» (۱/ ۲۲۵). 


۳۷٦ 


وکان محمد بن کرام يتزهد ويتقشف» وکان معه جماعة من 
Eyl EEA E‏ 
قلنسوة بیضاء» وقد نصبت له دکان من لبن» وكان تطرح له قطعة فرو 
ای غا م و وا م اك ما ا ا و 
الحافظ أبو سعيد الدارمي» وطرده من هَرًاة. 

وقال هو وأصحابه : إن إلههم مستقر على العرش استقراراً وهو 
في جهة فوق ذاتاًء وأنه أحدي الذات يماسنٌ العرش من الصفحة 
العلياء ينتقل وينزل. 

ثم كان منهم طائفة غالية أطلقوا عليه لفظ الجسم» ثم اختلفوا؛ 
فقيل : يتناهى من الجهات الست» وقيل : من جهة تحت فقط » وقيل : 
لا يتتابع لأنه عظيم . 

وطائفة مقاربة قالوا: إن قلنا: إنه جسم» فالمراد أنه قائم بذاته» 
وإن قلنا: (فوق) فالمراد العلوء وقالوا في الاستواء: إنه مع نفي 
لار و 

ويقال لهؤلاء : هيصمية نسبة إلى محمد بن هيصم . 

وفي «القاموس»: إنهم منسوبون إلى موضع” . 

وحاصل طریقتهم آنهم يتأولون قبائح ابن کرام . 


(۱) انظر : «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۰۸ ۔-۹١٠٠).‏ 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١١١‏ (مادة: هصم). 


۷ 


ومن مسائلهم ما لا يقبل التأويل؛ فإن الطائفة كلهم قالوا: يجوز 
فيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى . 

وقالوا: ما يحدث في ذاته إن یحدث بقدرته» وما یحدث مبایناً 
عن ذاته فإنما يحدث بواسطة الإحداث . 

ویعنون باللا حداث : الإيجاد والإعدام» وهما القول والإرادة؛ إذ 
زعموا أن في ذاته حوادث كثيرة كالإخبار عن الأمور الماضية والاتيةء 
والوعد والوعید» والأحكام. 

وقالوا كالمعتزلة : إن العقل يحسن ويقبح» ويوجب معرفة الله 
قبل الشرع . 

وقالوا: الإيمان الإقرار فقط دون التصديق بالقلب والعمل 
بالجوارح . 

وقالوا: النبوة والرسالة صفتان سوى الوحي» والأمر بالتبليغء 
والأمر بالمعجزة» والعصمة» وصاحب هذه الصفة رسول الله» ويجب 
على الله إرساله لا غير» وهو حینئذ مرسل» وکل مرسل رسول الله 
ولا عكس» ويجوز عزل المرسل دون الرسول» وليس من الحكمة 
إرسال رسول واحد» فلا يجوز الاقتصار عليهء بل لا بد من التعدد. 

وقالوا: يجوز نصب إمامين في عصر واحد كعلي ومعاوية 
رضي الله تعالى عنهماء إلا أن إمامة علي على وفق السنة دون معاويةء 
لكن تجب طاعة رعيته له . 


VA 


وقالوا: إن الإمامة تثبت بيإجماع الآمة دون النص والنصين› 
وصرًبوا أمر معاوية فيما استبد به من الأحكام قتالاً على طلب نا 
عثمان رضي الله تعالی عنه» واستقلالاً بمال بيت المال. 

رقالرا يمان المتاشن كإنمان لاء .والككنان: ليسا بايان 
إلا بعد الردة. 

وبالجملة إنهم من أخبث الفرق قبحهم الله تعالى . 

# # # 

وأما المرجئة : فهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية› 
والإيمان عندهم الإقرار فقط» أو الإقرار والمعرفة. 

قال وكيع : آهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل» والمرجئة 
تقول : الإيمان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 
رواه اللالكائي” . 

ارف وک ا ا ا ا ا 
لا تعلم إلا الله» ولا تكن مرجئاًء واعلم أن ما أصابك من الله 
ولا تكن قدرياً. 

وقال : اوقت اة ا ق و ق رواه 
او 
)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١١١-١١١ /١(‏ 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٠٠٠١ /٥(‏ 
(۳) السابري: ثوب رقيق جيد. 


(€) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (۳۳/۷). 


۳۷۹ 


وروی البخاري في «تاریخه»» والترمذي وحسنه» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهماء وابن ماجه عنه» وعن جابر رضي الله تعالی 
عنه» والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في 
«الأوسط» عن أبي سعيد الخدري ب قالوا: قال رسول الله ية : 
«صنفان من متي يس لَهُما في الإسلام نَصِيب: امجن 
والقدر ية“ . ۰ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن واثلة وعن جابر ه» وأبو 
نعيم عن آنس رضي الله تعالى عنه قالوا: قال رسول الله عه : «(صنفان 
من متي لا تنالھُہ شفاعټي : المُرجئة والقَدرب. 

قلت : الحكمة في ذلك أن القدرية ينكرون الشفاعة» والمرجئة 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» فيحتاج إلى الشفاعة» فخُرموها 
للك 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح› عن انس رضي الله 
تعالى عنهما» عن النبي قال : اصنفانِ من متي ا يردان عل 
الحَوْض› ولا يَڏخلان الجَلَةَ: المُرجئةء والقدرة». 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲( تقدم تخریجه . 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤١٠٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۷/ :)۲٠۷‏ ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى 
الفروي» وهو ثقة. 


۳۸٨ 


وعنه قال : قال رسول الله ڪيا : «القدرية والمرجئة موس هل 
الأمة. 

وروى اللالكائي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: لعنت 
اا ا و 

وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما تقوا الإرجاء؛ فإنه 
شعبة من النصرانية" . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: المرجئة يهود 
القلة . 

وقال ابو جعفر محمد بن علي رحمهما الله تعالى : ما ليل بليل» 
ولا نهار بنهار أشبه بالمرجئة من اليهود“. رواهما اللالكائي. 

وروى الرافعي في «تاريخ قزوين» عن ابن عباس له قال : قال 
رسول الله علا : «يهُود متي المُرجئة. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤٠٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ )۲٠٠١‏ كما قال في الحديث السابق . 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /٥(‏ ۹۸۸). 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /٥(‏ ۹۸۷). 

.)۹۸٩ /٥( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )٤( 

(ه) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)۹٩۱ /٥(‏ 

(7) رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» »)١ /٤(‏ وكذا ابن عدي في 
«الکامل» (۳/ 1( وأعله بسلیمان بن ابي كريمة» وقال: عامة أحاديثه 
ساگ ) 


۳۸۱ 


وروی أبو نعيم [عن سفیان] رحمه الله تعالى قال: ليس أحد 
أبعد من كتاب الله من المرجئة . 

وروى الخطيب في «المتشابه» عن إبراهيم النخعي رحمه الله 
تال : لفتنتهم أخوف عندي على هذه الأمة من فتنة الأزارقة“؛ 


ثم المرجئة منهم من أضاف إلى الإرجاء إنكار القدر» ومنهم من 
أضاف إليه الخروج عن الإمام» ومنهم من أخلص الإرجاء. 

ثم هم ثمان فرق : 
إحداها: اليونسية. 

أصحاب يونس الشمري» قالوا: الإيمان المعرفة بالله» والخضوع 
والمحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى 
المعرفة من الطاعة فلا يضر تركه" . 
الثانية : العبدية . 

أصحاب عبيد بن المكيت. قالوا: ما دون الشرك مغفور لا محالة» 


وإن العبد إذا مات على توحيد لم يضره ما اقترف من الإثم» وعِلم الله 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۹). 

(۲) ورواه الخلال في «السنة» (۳/ .)٥٦۳‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(4A۸ /0(‏ . 

(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 


AY 


وکلامه لم يزل شيء وغیره . 

وقالوا: إن الله على صورة الله» فهم مرجئة مجسمة. 
الفرقة الثالثة : الغسّانية. 

أصحاب غسان الكوفي» قالوا: الإيمان: المعرفة والإقرار بما 
ا ا ی 

وقالوا: من قال: أعلم ن الله حرم لحم الخنزير» ولا أدري هذا 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء لم يكفر» ومن قال: 
أعلم أن الله فرض الحج إلى الكعبة» وإني لا أدري أين الكعبة» ولعلها 
بالهند» لم يكفر. 

وقالوا: من نکح أمه» أو قتل أباه» أو شرب في آنية الذهب 
الخمر فإنه مؤمن كامل الإيمان" . 
الفرقة الرابعة : الثوبانية. 

أصحاب ثوبان المرجىءء قالوا: الإيمان المعرفة والإقرار لله 
ورسوله. 

وقالوا: ما جاز في العقل تركه ليس من الإيمان. 


وقالوا: لو عفا الله عن عاص في القيامة عفا عن كل مؤمن عاص 


.)١٠١١ /١( انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
.)١٤١١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )۲( 


FAT 


هو في مثل حاله» وإن أخرج من النار أحد أخرج من هو في مثل حالهء 
ولم يجزموا القول بأن المؤمنين يخرجون لا محالة من النار. 
الفرقة الخامسة : الغيلانية. 

آآصحاب غيلان بن مروان الدمشقي» قالوا بمقالة الثوبانية ؛ 
قالوا: إن المعرفة نوعان: 

نظرية: وهي علمه بأن للعالم صانعاً ولنفسه خالقاً» وهذه 
المعرفة لا تسمى إيماناً عندهم. 

ومكتسبة : وهي التي تسمى المحبة والخضوع والإقرار إيمانا . 

وقالوا: القدر [خيره وشره]" من العبد. 

وقالوا: الإمامة تصلح في غير قريش» وكل من كان قائلاً بالكتاب 
والسنة كان مستحقاً لهاء ولا تثبت الإمامة إلا بإجماع الأمة» فهم: 
مرجئة قدرية خوارج“» ولهذا كان غيلان أضر على الأمة من إبليس كما 
روى ابن عدي في «الكامل»» والبيهقي في «الدلائل» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله إل : «يكونُ في أَتّي 
رجل قال لَه: وهب ؛ يهب الله له الحكمة ورجل يقال له : يلان ؛ هو 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) انظر : «الفرق بين الفرق» لعبد القادر البغدادي (ص: .)۱۹٤‏ 
(۳) بياض في «أ» و«ت». 

() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 


A4 


اضر على الاس من إبليس»“. 

الفرقة السادسة : التومنية . 

أصحاب معاذ التومني» قالوا: الإيمان هو هذه الأمور كلها: 
المعرفة» والتصديق» والمحبة» والإخلاص» والإقرار؛ فمن ترك خصلة 
من هذه كفر» ولا يقال بواحدة من هذه الخصال إيمان» ولا بعض 
اا ل ی ا ا ا ا 
ولا عاص» بل يقال في الإخبار عنه: فسق وعصى . 

مال إلى هذا بشر المريسي أيضاء وابن الراوندي» وقالا: إن السجود 
للشمس والقمر والصنم ليس كفر في نفسه» ولكنه علامة الكفر7. ٠‏ 

الفرقة السابعة : الصالحية. 

أصحاب صالح بن عمروء قالوا: الإيمان المعرفة بآن للعالم 
ا اف وا وک رھ الا 

وقالوا: القائل : ثالث ثلاثة لا يكفرء لكن لا يظهر هذا القول إلا 
من کافر. 
(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» )۳۸٤ /٦(‏ وآعله بمروان بن سالم» وقال : 

عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه. ٠‏ 

والبيهقي في «دلائل النبوة» )٤۹٦ /٦(‏ وقال: تفرد به مروان بن سالم 

وكان ضعيفاً في الحديث . ) 
() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤٤ /١(‏ 


Ao 


وقالوا: يصح الإيمان بالله ممن لم يؤمن بالرسول. 
وقالوا: الصلدة ونحوها لت عبادة» وإنما العبادة الإيمان 
فقھل() ٠‏ 


الفرقة الثامنة : الشمرية. 

أصحاب شكّر المرجىء القدري» هم في الإيمان كاليونسيةء 
وزادوا: لا يجب على العبد الإيمان بالرسل والأنبياء حتى تقوم عليهم 
حجتهم» وليس الإيمان بهم والإقرار بما جاؤوا به داخلاً في الإيمان 
الأصلي . 

وقالوا بالعدل والقدر» ولم يضيفوا من القدر إلى الباري شيئ . 

وما الخوارج : فهم كل فرقة خرجت على الإمام في كل زمان 
ولو کان واحداً. 

وروی ابن أبي شيبة٬‏ والحاكم وصححه» واللالكائي عن عبدالله 
ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«الخُوارج كلاب التار»". 


.)٠٤١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) رواه ابن أ شيبة في «المصنف» »)۳۷۸۸٤(‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنة» (۷/ ۱۲۳۲). وکذا ابن ماجه (۱۷۳). 
ورواه بلفظ «الأزارقة» بدل «الخوارح»: الإمام أحمد في «المسند» 
.)۳۸١ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠٤١١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۳١ /٥(‏ رجال أحمد ثقات . 


۳۸٦ 


والمراد هنا الحَرّورية الذين خرجوا على علي رضي الله تعالی 
عنه بحروراء» وهي بجَلولاء» - وقد تقصر - قرية بالكوفة› ومن کان 
على اعتقادهم من الفرق› وکلهم يتبرڙون من عثمان وعلي رضي الله 
تعالی عنهماء ويقدمول ذلك على کل طاعة» ويکفرون أصحاب 
الكبائر» ويقولون بخلودهم في النار» ولذلك سموا: وعيديه» ويرول 
الخروج على 3 إذا حالف السنة حقاً واجباً. 
القدرية كفر› ركام الحرورة فلل رکا نیلک" 
سئل بي رضي الله تعالی عنه عن الخوارج» فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ 
الله قلوبه" ) 

وروی الحاكم و صححهە »› عن مصعب بن سعد قال : كنت أقراً 
على بي حتى بلغت هذه الاية : قل ھل نیا لسرن اعا €[الكهف : 
۴ الآية» قلت : يا أبتاه! أهم الخوارج يا أبه؟ 

قال : لا يا بني» اقرا الأية التي بعدها ٠‏ اوليك ايمر ات 
رهم لقاب €[الكهف : NTT‏ 

قال : هم المجتهدون من النصارى» وقالوا اتا 


.)٠٤٤ /٤( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)۳۷۹۲۹( رواه ابن آبی شيبة فی «المصنف»‎ )۲( 


TAY 


ولا شراب» ولكن الخوارج هم [الفاسقون]: اَن يفصو عَهَدَالّ 
م س و ٍِ 


من بعد مييه ود ن ما A‏ مر الله په أن وص ومس دوت ف آلذر 


وھک هم رور €[البقرة: ۲۷]. 


ص 


وروى البخاري» والمفسرون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه قال : الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهء 
وکان یسمیهم الفاسقین“ 

وروى ابن أبي شيبة عن عمير بن إسحاق قال : ذكر الخوارج عند 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال : أولئك شر الخلق“ . 

وعن اض سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال في قتال 
الخوارج : لهو أحب إلى من قتال الدّيلہ . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن كعب 
رحمه الله تعالى قال: للشهيد نوران؛ أي: نور الإيمان» ونور 
الشهادة» ولمن قتله الخوارج عشرة آنوار» ولجهنم سبعة أبواب» 
منها: باب للحرورية› ولقد خرجوا على نبي الله داود عليه السلام في 
زمانه( . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤٤٥١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷۹۰٥(‏ 
(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۹۳۸). 


.)۳۳۸ /۱( ورواه الآجري في «الشريعة»‎ )٥( 


FAA 


ثم الخوارج فرق : 
لْمُحَكمة الأولى : وهم الحرورية. 

خرجوا على علي رضي الله تعالی عنه حين جرى أمر الحكمين› 
فاجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» جوزوا أن لا يكون إمام» وإذا 
احتيج إليه جاز أن يكون من غير قريش» وخطؤوا علياً في التحكيم» 
ثم كفروه ولعنوه» وطعنوا على عثمان» وعلى أصحاب الجمل 

ين» فقتلهم علي طب فلم يبق منهم إلا دون العشرة» انهزم اثنان 

منهم إلى عمان» واثنان إلى کرمان» واثنان إلى سجستان» واثنان إلى 
الجزيرة» وواحد إلى ۳ مردان باليمن» وظهرت بدع الخوارج 
ا 

رز اکان ن ان ست اا ا ل تما نن 
و لله ي وهو يتبسم تبسماً إذ a‏ فقال : 


5 ر 2 ےر هھ ره 2 oe‏ ° م ~~ ا م e‏ 
قال : «ربْلك» ومن يَعدل إدا لم أعدل؟ حبت و خسرت إدا لم 


أكنْ أعْدِلْ». 


م 


قال ر سرلا :فان له ااا ت 


.)١١١-١٠١١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی‎ )١( 


۸۹ 


° ى سر ت 0 a A RESE‏ 2 ر و 
صلاتهم› وَصيامه 2 صيامهم› بھرؤوں القَرّان ل يجاوز ترافيهم› 
و 


يَمْرْقون من الدّين كما يَمْرْق الهم من الرَميةء ايه رجل سود 
إ ى دة ل اي الا ارف ال و ع د 


کے 
ر 
gg‏ ص 


ئل اوج اعد اي ج هام ر اه 
وأشهد ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه قاتلهم وآنا معه» 
رار اك ا جر ان ان وجي ق ت د ت 
رسول الله َة الذي نعت' . 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والشيخان عن سهل بن 
حنيف رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال : «يَخُرْج من المَشرق 
قوم لةه وسم روون الْقَرَآنَ بال لا يعدو تراقَيهہٰ» 
تقون ن الذين كا ق ا م ا 

وروى أبو نصر السجزي في «الإبانة»» والخطيب» وابن عساكر 
عن عمر رضي الله تعالی عنه: آنه سمع رسول الله يقول : يرح قوم 
من المَشرق جلقان الرووس› بقَرَوٌون قران جاوز تراقیهہٰ طوبی 


لمن فلو وَطوبی لمن لَه . 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم .)۱۰۹٤(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١٠۹١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
»)٤4٩ /۳(‏ والبخاري »)1٥۳٥(‏ ومسلم (۱۰۹۸). 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۳/ .)٤٨۹‏ 


۳۹۰ 


وروی الإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه عن ابي ذرء ورافع بن 
عمرو الغفاري معا رضی الله تعالی عنهما : أن رسول الله َه قال : 
«سيکون بَعُِي من امَتِي قوم روون القرّآن لا پُجاوز حلاقیمَهم» 
يَخْرُجُون مِنَ الدَينِ كما يَخْرُج ال ْم من الرَمبة لا يَعُودون فيهِ» هم شر 
الق والْحليقة. 

لم يقيدهم في هذا الحديث بأنهم من المشرق» فهو شامل لسائر 
الخوارج. 

وروی ابن أبي شيبة عن آبي غالب قال: كنت في مسجد دمشق» 
فجاؤوا بسبعين رأساً من رؤوس الحرورية» فنصبت على درج 
المسجد» iG a a EC E‏ 
جهنم › شر قتلى نلوا تحت ظل السماءء ومن قتلوا خير قتلی تحت 
ظل السماء 0 

وقوله : من رؤوس الحرورية : لوا من آهل حروراء؛ ؛ لآن 
آولئك استأصلهم علي ي رضي الله تعالى عنه إلا عشرة» بل هم طائفة 
اعتقدوا ما اعتقدته ا فنسبهم 
أبو أمامة إليهم . 
(۱) رواه الإمام اک في ال )0/ 1(« ومسلم (۷ ۹( وابن ماحه 


(۱۷۰). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/ .)٥١٤‏ 


۳۹۱ 


الفرقة الثانية من الخوارج : الأزارقة. 

أصحاب نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه بالبصرة إلى الأهواز 
وما وراء‌ها في أيام عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء كمروا علا 
رضي الله تعالى عنه» وكفروا عثمان» وطلحةء والزبير» وعائشة» 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وكمّروا سائر المسلمين» وكقروا 
من قعد عن القتال معهم» وأباحوا قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم» 
وأسقطوا الرجم عن الزاني المحصن» وحد القذف عن قاذف 
المحصنين من الرجال دون قاذف المحصنات من النساء. 

وقالوا: أطفال المشركين معهم في النار. 

وهم عدو كل من لم ير رأيهم» أو من تخلف عن القتال معهم . 

وقالوا: إن التقية غير جائزة في قول ولا عمل» ويجؤّزون الكفر 
على الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة وبعدها. 

وقالوا: من ارتكب كبيرة يكفر ويخلد في النار"'. 

وصوبوا فعل اللعين عبد الرحمن بن ملم قاتل علي رضي الله 
تعالی عنه» ولعن الله قاتله. 

وقال عمران بن حطان مفتي الأزارقة» وزاهدهم» وشاعرهم 
قبحه الله في ضربة اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعلي بن بي 
طالب رضي الله تعالى عنه : [من البسيط] 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ .)١۲۲ ٠۱۱۸‏ 


۳۹۲ 


يا ضربة مِنْ كمي ما اراد بها ليلغ مِنْ ذي العَرْش رضوانا 
ّي لأذكزه وما فأخسبة أوّفى البَريَّةٍ عن الله ميزانا 
لله در المُرادى ال ا 


\e 


ا ا ا 
وقد عارضص ابن حطان جماعة من العلماءء منهم بکر بن حماد 
الشاهرتی» فقال من أبيات أجاد فيها : E‏ 
ذکرْت قاتله والدمم منحير فقا َقلتُ سبْحانَ رب اعرش سَبحانا 
إِني لأحْسبة ماكان من بَشر ّى الْمَعاد وَلَكنْ كان شيْطانا 
كعاقر التاق الأولّى الي حَلَبَث ٠‏ على مود بأرْضٍ الجر حُسرانا 
قد کان خب رهه أن سَوْفَ يَحْضبها و مانا امات 
EVE EE DE‏ او ان ن طاتا 
أشار إلى ما رواه الإمام أحمد» والطبراني عن عمار بن ياسر 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي اة قال له: «ألا أحدثكما بأشقى 
الاس رَجليْن؟» 
(۱) انظر: «الأغاني» للأصبهانى (۱۸/ »)١١١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۳/ 1۸(. 


(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١٠۲۹١‏ و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير (۳/ ۰(. 


۳4۳ 


قلنا: بلی يا رسول الله . 

قال : «أَحَيْمِرٌ تمود الذي عَقَرَ النَقةء وَالَذِي يَضربّك يا علي على 
هه - يعني : قرنه - حٌى بل هَل - يعني : لحت 0 

وو اا و E‏ 
رسول الله َي لعلي EE‏ تمُود؟» 

قال : من عقر الناقة . 

قال : ا هله الأمة؟» 

قال : الله علم . 

قال : «قاتلكٌ». 

وروى الطبراني أيضاً بإسناد حسن» عن أبي سنان الدؤلي : آنه 
عاد علياً في شکوی اشتکكاهاء قال: فقلت له: تخوفنا عليك في 
شكواك هذه. 


)١(‏ رواه الإمام اجید في «المسند» ٩(‏ /۲۹۳). وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى» .)۸٥۳۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٩(‏ ۳ و 
أحمد والطبراني والبزار باختصار» ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعي 
لم يسمع من عمار ط4 . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲٠۳۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)۱۳١ /⁄/٩۹(‏ وفيه ناصح بن عبدالله» وهو متروك . 


۳4٤ 


الصادق المصدوق إل يقول: «إِنكَ سََضربُ بضربة هنا وضرب 
هاهُنا - وأشار إلى صْذغه - فيسيل دمها حى تختضب لخيتك» 
کون صاحبها أشقاها كما كان عاق النَاقة أشقى تَمُوب“. 

ورواه أبو يعلى» ولفظه : أخبرني الصادق الصدوق: آني لا موت 
حتى أضرب على هذه - وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر - فتخضب هذه 
منها بدم - وأخذ بلحیته - وقال : «قاتلك أشقى هذه الأََةٍ كما عقر ناقة الله 


ر ن ص و م 
ەھ« . جه °+ )۲( 
أشقی بني فلان من مود 


- ومن قبائح الأزارقة: 

ما رواه الطبراني في «اللأوسط)» و«الكبير» عن حميد بن هلال 
قال : غزا عمارة بن قرص الليثي رضي الله تعالى عنه غزاة له» فمكث 
فيها ما شاء الله» ثم رجع حتى إذا كان قريباً من الأهواز سمع صوت 
الأذان» فقال: والله ما لي عهد بصلاة بجماعة من المسلمين منذ 
ثلاث» وقصد نحو الأذان يريد الصلاةء فإذا هو بالأزارقة» فقالوا له: 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١۷۳(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك») 
.)٤٥۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹4/ :)۱١۷‏ رواه الطبراني› 
چ 

- (۲) رواه أبو يعلى في «المسند» »)٥٦4(‏ وكذا الضياء المقدسي في «الأحاديث 

المختارة» (۷۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوأئد» /⁄٩(‏ ۱۳۷): رواه أبو 

يعلى» وفيه والد علي بن المديني» وهو ضعيف . 


۳4 


ما جاء بك يا عدو الله؟ 

فقال: ما أنتم إخواني؟ 

قال : أنت أخو الشيطان . 

فقال: آلا ترضون مني بما رضي به رسول الله کلٍ؟ 

قالوا: أي شيء رضي به منك؟ 

قال : آتیته وأنا کافر» فشهدت أن لا إله إلا الله» وأنه رسول الله» 
فخلّی عني . 

فأخذوه فقتلوه. 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن هشام بن حسان قال: بينما 
نحن عند الحسن رحمه الله تعالى إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال له: 
يا با سعيد! ما تقول في علي بن آٻي طالب؟ 

قال : فاحمرت وجنتا الحسن : رحم الله تعالى علياً؛ إن علياً كان 
سهماً لله صائباً في أعدائه» وكان في محلة العلم أعرفها وأقربها من 
رسول الله ييو وكان رهباني هذه الأمة» لم يكن لمال الله بالسروقة» 
ولا في أمر الله بالنؤمةء أعطي القرآن عزيمة عليه» وكان منه في رياض 
مونقة» وأعلام بينة» ذاك علي بن أبي طالب يا كم ! 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)۸٥0۹(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (۱/⁄ :)۲١‏ رواه الطبرانى فی «الكبير» و«الأوسط) ورجاله رجال 
اا 


)۲( روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : °( 


۳۹٦ 


وهو تعريض من الحسن رحمه الله تعالى بأن الأزارقة كانوا 
يعتقدون في علي خلاف ما وصفه به. 

ولقد أشار النبي بيه إلى هلاك الأزارقة» وغيرهم ممن يبغخض 
علياً رضي الله تعالى عنه ويعتقد فيه السوء كما هلك فيه من غلا في 
حبه حتی انزله في غير منزلته بقوله ي : يلك فيك رَجُلانِ: مجحب 
ل 

وروی اللالكائي عن جابر بن عبدالله َوه قال : کنا نعرف نفاق 
الرجل ببغضه لعلي”. ) 

وعنه : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببخضهم علياً رضي 
الله تعالی عن“ 

الفرقة الثالثة من الخوارج : النجدية. 

ا نجدة» ويقال: النجدة بن عامر الحنفىء ویقال لهم : 
العاذرية. 

قالوا: الدين أمران: 

أحدهما: لا يعذر الجاهل به» وهو معرفة الله ورسوله» وتحريم 
دماء المسلمين بغير رضاهم› والاقرار بما جاء به من عند الله جملة . 


(۲) رواه اللالکائی فی «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)۱١۷۹‏ 
(۳) روا اللالکائى فى «اعتقاد أهل السنة» (۸/ .)٠١۸١‏ 


۳4۷ 


والثاني : ما يعذر الناس فيه حتى تقوم عليهم الحجة» وهو ماسوى ‏ 
ذلك من الحلال والحرام. 

وقالوا: من أصر على صغيرة فهو مشرك» ومن عمل كبيرة كالزنا 
والسرقة غير مصرٌ لم يكفر . 

وقالوا: لا حاجة للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن 
يعاملوا بالإنصاف فيما بينهم» فإن احتاجوا إلى إمام جاز لهم أن 

وخالفوا الأزارقة فقالوا بجواز التقية والقعود عن القتال. 

a e a a E 
الهجرة» فأتى البصرة» وقاتل أهلهاء ثم حج فوقف الجمعة» ووقف‎ 
وحده بعرفة» ووقف ابن الزبير بالناس» ووقف ابن الحنفية بجيشه‎ 
الذين أتوه من العراق وحده» وتوادعوا الحرب حين ينقضي الحج‎ 
. والموسم» ثم قتل نجدة في سنة ثمان وستين‎ 

وروى الإمام أحمد عن عطاء قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه: إن 
كنت الخضر تعرف الكافر من المسلم فاقتله . 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ .)١١٤١- ٠۲۳‏ 
(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠٠١١ /٠٥(‏ و«تاريخ الطبري» 
(۳/ 04). 


. لکن عن يزيد بن هرمز‎ ) ٤ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (Y) 


۳4۸ 


وروی ابن أبي شيبة عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن 
عباس ناا عن ذلك › ويقول : إن العالم صاحب موسی قد قتل 
الوليد» فكتب إليه ابن عباس : لو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك 
e‏ 


الفرقة الرابعة: | 

أصحاب ا ف س 

وقيل : اسمه بيهس؛ بفتح الموحدة» وسكون المثناة تحت 

قالوا: إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدهم وغائبهم» ومن 
فعل شيئاً ولم يعلم آهو حلال أم حرام يكفر . 

ومنهم من يقول: من واقع حراماً ولم یعلم تحریمه كفر. 

وقال بعضھم : السکر إن کان من مال حلال لا یؤاخذ ہما قال 
صاحبه فيه أو فعل . 

وقال آخرون E‏ 

وقالوا: الأطفال مع آبائهم جنة أو ناراً. 

وقال بعضهم : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه 

ووافقوا القدرية في القدر. 

وقالوا: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به» 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۳۱۲۸)» وروى نحوه مسلم 
(۱۸۱۲). والإامام أحمد في «المسند» .)١۸ /١(‏ 


۳۹۹ 


والولاية لأولياء الله» والبراءة من أعدائه“. 

ومن الغرائب: ما قرأته بخط البرهان بن جماعة نقلاً عن 
«الفنون» لابن عقيل الحنبلي: أن الأصمعي نقل أن هميس الخارجي 
لما أخحذ قطعت يداه ورجلاه» ثم ترك يتمرغ في التراب ليلته» فلما 
أصبح قال : هل أحد يفرغ علي دلوين من ماء؛ فإني احتلمت في هذه 
الليلة. 

قال ابن عقيل : فانظر إلى قوة طبيعته وقوة دينه. 

قلت : يحتمل أنه كاذب في ذلك» وهو الظاهر من حاله إظهارا 
للديانة رياء و[هو]" في هذه الحالة» وثمرته التصميم على بدعته» 
وأنه على حت فيها. 

الفرقة الخامسة: العحاردية. 

أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

وقال في «القاموس»: ابن العجرد رئيس الخوارج» وأصحاب 
العجارد'"؛ يعني : بغير هاء . 


قیل : کان من أصحاب ا البيهس › ئم خالفه في أمور» ووافق 


.)١١۷- ٠۲١ /۱( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی‎ )١( 
. بياض في «» و«ت» بمقدار كلمتين‎ )۲( 
(مادة: عجرد)»‎ )۳۸١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )۳( 


وعنده: «العجاردة» . 


fo 


وقال هو وأصحابه: تجب البراءة عن الطفل حتى يدعي الإسلام» 
ويجب دعاؤه إليه إذا بلغء وأطفال المشركين في النار مع آبائهمء ولا 
يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحبه» وكفروا أهل الكبائر» وأنكروا سورة 
يوسف من القرآن» وقالوا: إنما هي قصة من القصص› قالوا: ولا تجوز 
أن تكون قصة العشق فى القرآن . 


E 
الصلتة : أصحاب عثمان تپ ا الصلت» والصلت ن ان‎ 
. الصلت‎ 


قالوا: إذا أسلم الرجل توليناه» وتبرآنا من أطفاله حتى يبلغوا 
فيسلموا» وليس لأطفال المسلمين والمشركين ولاية ولا عداوة حتى 
E‏ 

والميمونية : أصحاب ميمون؛ وافقوا القدرية في القدر. 

وقالوا: إن الله يريد الخير دون الشر والمعاصي› وأجازوا نكاح 
بنات البنات» وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 

وقالوا بوجوب قتال السلطان إذا جار» ومن رضي بحکمه دون 
اک یو اغات ار طن فی کو رارج 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی .)١١۸ /١(‏ 


٤١١ 


وقالوا: أطفال المشركين في الجنة. 

والحمزية: أصحاب حمزة بن أدرك» وافقوا الميمونية في كل 
بدعهم إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين» فقالوا: في النار 
وجؤزوا إمامين في عصر واحد مالم تجتمع الكلمة» وتقهر الأعداء. 

والخلفية : أصحاب خلف الخارجي . 

الشعيبية : أصحاب شعيب بن محمد. 

هما والحمزية سواء في البدعة» إلا أن الخلفية قالوا: القدر خيره 
رن آل امل ال ر لالجد م الد رة 

الأطرافية» ويقال الغالبية : أصحاب غالب بن شادرك 
السجستاني» هم على اعتقاد الحمزية» وزادوا عليهم أنهم أثبتوا 
واجبات عقلية» وعذروا أصحاب الأطراف في ترك ما يعرفونه من 
الشريعة إذا آتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل» ولذلك سموا 
أطرافية . 

والحازمية: هم كالشعيبية» وزادوا عليهم القول بالموافاة» وأن 
الله تعالى إنما يتولى العباد على ما هم صائرون إليه في آخر أمرهم من 
الإيمان» ويبراً منهم على ما علم نهم صائرون إليه في آخر أمرهم من 
الكفر» وتوقفوا في البراءة من علي رضي الله تعالى عنه» وصرَّحوا 
بالبراءة من غيره ممن تبر منهم الخوارج . 

ثم من الحازمية فرقة معلومية قالوا: المؤمن من عرف الله بجميع 


۲ 


أسمائه» والاستطاعة قبل العقل» وأفعال العباد مخلوقة لهم . 

وفرقة محهولية : قالوا: من عرف الله ببعض أسمائه وصفاته› 
وجهل بعضها فهو مؤمن . 

وقالوا: أفعال العبد مخلوقة لله تعالى ؛ كذلك نقله الشهرستاني› 
وعكس النقل في «المواقف»ء فذكر أن المجهولية تقول: أفعال العبد 
مخلوقة له» والمعلومية تقول: لله تعالى . 

والثعلبية : أصحاب ثعلبة الخارجي› کان هو وغبد الکریم بن 
عجرد يدا واحدة حتى اختلفا في الأطفالء فقال ثعلبة: آنا أواليهم 
صغاراً وکباراً حتی نری منهم إنکاراً للحق ورضی بالجور» فتبرأت منه 
العجاردة . ) 

وقيل : إن الثعالبة يقولون: لا حكم للأطفال حتى يبلغوا 
ويدعواء وكانوا يرون أخذ الزكاة وإعطاءهم منها. 

ثم صارت الثعالبة فرقاً: 

- منهم : أخنس بن قيس ثعلبية» إلا أنهم توقفوا في جميع من 
كان في دار التقية من أهل القبلة إلا من عرف منه الإيمان فتركوه» آو 
كفر فتبرؤوا منه» وحرموا الاغتيال والقتل والسرقة» وجوزوا تزويج 
المسلمات من مشركي قومهم» ووافقوا الخوارج في كل أصولهم. 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل) للشهرستانی (۱/ ۱۲۸ - »)١١١‏ و«المواقف' 
يجي (V۲ /٣(‏ . 


- ومنهم : أصحاب معبد: خالفوا الأخنسية في تزويج المسلمات 
بالمشرکین. 

وقالوا: لا تؤخذ الزكاة من العبدء وجوزوا أن تكون سهام الزكاة 
سهماً واحدا في التقيةء وهم على دين الخوارج . 

- ومنهم: أصحاب الرشيد اللعلبي الخارجي» ويقال لهم: 
العشرية ؛ لأن الثعلبية كانوا يوجبون فيما سقي من الأنهار والقنوات نصف 
العشرء فأخبرهم زياد بن عبد الرحمن أن فيه العشر» ولا تجوز البراءة 
ممن قال : فيه نصف العشر» فقال الرشيد: تجب البراءة منه. 

- ومنهم : أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي» في أيام أبي مسلم 
كان من الثعالبة» لكنه وافق جهم بن صفوان في الجبر» ونفي القدرة 
الحادثة. 

- ومنهم : أصحاب مكرم العجلي الثعلبي» تفرد عنهم بان تارك 
الصلاة كافرء لا من جهة الترك» بل لجهله باه وكذلك قال بإكفار 
سائر هل المعاصي من هذه الحيثية . 

وقالوا بالموافاة»ء ومعنى الموافاة: أن الله تعالى لم يوال عبده 
ولم يعاده إلا على ما هو صائر إليه من موافاة الموت» لا على عمله 
الذي هو عليه“ . 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ .)١۳۳- ٠۳۱١‏ 


4 


الفرقة السادسة من الخوارج : الإباضية. 

أصحاب عبدالله بن إباض التميمي . 

قالوا: إن مخالفيهم من آهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم 
جائزة» ومواريثهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند 
الحرب حلال» وما سواه حرام» ودار مخالفيهم دار السلام إلا معسكر 
السلطان» وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم . 

وقالوا: مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» وهو قريب من ري 
الك ا 

وقالوا: فعل العبد مخلوق لله تعالى» وهو مكتسب للعبد حقيقة 
ارا 

وقالوا: يفنى العالم بفناء آهل التكليف . 

وقالوا: أهل الكبيرة كافر نعمة لا ملة. 

وتوقفوا في أولاد الكفارء وفي النفاق أشرك أم لاء وأجازوا بعثة 
رسول بلا دلي . 

ثم افترقوا إلى: ٠‏ 

حفصية : قالوا بين الشرك والإيمان خصلة» وهي معرفة الله 


وحده» فمن عرف الله وحدہ ثم کفر بما سواه من رسول أو کتاب آو 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشھهرستانی (۱/ ٠۳١١‏ ١١١)ء‏ و«المواقف» 
لليجي /٣(‏ ۹ -_ ° /۷). ) 


0 


بعث» وارتكب الكبائر فهو كافر» لكنه بريء من الشرك. 

وحارثية : قالوا كالمعتزلة بالاستطاعة قبل الفعل» وأثبتوا طاعة 
لا یراد بها الله تعالی . 

ويزيدية : يقولون: المحكمة الأولى قبل الأزارقةء E E‏ 


إلا الإباضية فإنهم أولياؤهم› وزعموا أن الله ال وي 
العجم» وينزل عليه کتاباً فل کتب کی السماء ینزل جملة وأاحدة» 


وقالوا: نتولى من شهد لمحمد ية بالنبوة من أهل الكبائر وإن لم 
يدخل في دنه . 


وقالوا: إن أصحاب الحدود من موافقيهم وغيرهم كفار 
مشرکون» وکل ذنب صغیر أو کبیر ر 

وروی الخطيب في «تالي التلخيص» عن ا الشعثاء جابر بن 
يزيد رحمه الله تعالى - وكانت الإباضية تنتحله - فقيل له: إن الإباضية 
تنتحلك قال : أبراً إلى الله من ذلك“ . 


وروى الدينوري من طريق ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك» عن 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى ٠١١ /١(‏ ١١۱)ء‏ و«المواقف» 
للویجي (۳/ ۷۰۰ ۷۰۱). 

(۲( ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 1۸1(« وانظر : «الثقات» س 
حبان .)۱١١ /٤(‏ 


عبدالله بن مسلم - وهو رجل من آهل مرو قال: كنت أجالس ابن 
سیرین رحمه الله تعالى فتركت مجالسته» وجالست قوماً من الإباضية› 
فرأيت فيما يرى النائم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي بء فأتيت 
ابن سيرين» فذكرت ذلك لهء فقال: ما لك جالست أقواماً يريدون أن 


يدفنوا ما جاء به محمد ع ؟ 


الفرقة السابعة من الخوارج : الأصفرية الزيادية. 

أصحاب زياد بن الأصفرء خالفوا الإباضية والأزارقة والنجديةء 
فلم يكفروا من قعد عن القتال معهم إذا توافقوا في الاعتقادء ولم 
يسقطوا الرجم عن المحصن» ولم يحلوا قتل أطفال مخالفيهم» ولم 
يكفروا الأطفال. 

وقالوا: التقية جائزة في القول والعمل» وما كان من المعاصي 
عليه حد واقع لا يتعدى بصاحبه الاسم الذي لزمه به الحد فيقال: زان 
سارق» لا كافر مشرك› وما کان من الکبائر مما لشرفه حد معظم قدره 
كترك الصلاة فهو كفر . 

وقالوا: نحن مؤمنون عند أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا من 
الإيمان عند الله . 


وقالوا: الشرك شركان: طاعة الشيطان»ء وعبادة الأوثان. 


(۱)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : (0٥‏ . 


۹۷ 


جاء في الحديث ما يدل على بقاء الخوارج إلى آخر الزمانء فهم 
موجودون في الناس أبدا إلا أنهم [يظهرون] تارة ويخفون أخرىء 
لكن لا على كل الناس» يعرفهم آهل العلم بسيماهمء ولو قيل: إن 
السكمانية منهم لم يبعد؛ فإنهم يخرجون مع كل خارج على السلطان. 
ويقولون: من أكل طعام اليهودي قاتل معه. 
وروى ابن أبي شيبة» وأحمد» والترمذي» والحاكم وصححه» 
عن آي برزة رضي الله تعالی عنه» عن النبي يع قال : حرج في اخر 
و E‏ مقون مِنَ الإسشلام 
CS‏ يَمَرْق السّهم من لرَمةء ثم لا عون إِليِّء سيماهة ال 
3رر وة على فغ آي رمم تع لبي فا فإذا 
نموه فاقتلو؛ فهہ شر شر الْخَلق وَالْضَلِيمَة»٠.‏ 
وتأمل قوله في هذا الحديث روون ف الفا ولم يصفهم 
بجّودة القراءة كما ذكر في وصف الخوارج الأولى؛ فإن السكمانية 
أكثرهم عوام» لا يقرؤون من القرآن إلا الفاتحة» ومعها سورة أو 


.)١۳١۷ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷١۳۷۹)ء‏ وأحمد فى «المسند» 
»)٤٤ /٤(‏ وکذا النسائی .)٤٠١۳(‏ 


۹۸ 


ر ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن الخارجين منهم لا تطول ۰ 
مدتهم» بل کون هلاكهم قرب شيء إلى خروجهم . ا 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي 4 
ال: «يخُرځ من متي قوم يرون اهران لا جاوز حَناجرمُم» يقتلون 
مل الإسلام ذا خرجوا فاقومُی ن إذا حرجو فلوم نّم إِذا 
روا اقلومُم» طویی لمن كلم ثم طُوتی لمن تلوف كلما عع 
منهہ قن قَطْعَه اكك . 

وأما الشيعة : فيجمعهم مشايعة علي رضي الله تعالى عنه» والقول 
بإمامته وخلافته بالنص الجلي أو الخفي› واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج 
عن ولده. 

وقالوا بوجوب عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر» وأنكروا فضيلة 
بي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه» 
وتكلموا في خلافتهما» وهو خلاف قول علي وال البیت ر . 

و اللالكائي عن الشعبي رحمه الله تعالی قال: لو کانت 
الشيعة من الطير لكانوا رُحماء ولو كانوا من الدواب لكانوا حمُرا. 


وروی عبدالله ابن الإمام أحمد» والبزار» وأبو يعلى عن علي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲⁄/ .)۸٤‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
9 رخات وغۈمدلى؟ ) 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١١ ⁄/١(‏ 
۹۹ 


رضي الله تعالی عنه قال : دعاني رسول الله ية فقال : إل فيك متلا من 
۳ تی بن مریم َل | الملام؛ فصن الود حى | بھتوا مه وَاحهُ 


التصاری حى أنرلوة بالْمَنرلٍ الَذِي َيس ب» . 

ألا وإنه ليهلك في اثنان: محب مفرط يفرطني بما ليس في» 
ومبغض يحمله شناني علي آن يبهتني» آلا وني لست بنبي» ولا يوحی 
الى“ ولكني عمل بكتاب الله وسنة نبيه بي ما استطعت» فما أمرتكم 
من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهته. 

وكلام علي وأولاده الكرام رضي الله تعالى عنهم في فضل 
أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء وفي الرد على الشيعة مدون 
في كتب الحديث والتاريخ» ولولا خوف الإطالة لأتينا منه بنبذة 
صالحة . 


وروى آبو نعيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه رضي الله 
تعالی عله قال : سمعت رسول الله ية يقول : «إدا دخل اهل الجثة 


)۱( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» )٠٠١ /١(‏ واللفظ لهء 
وأبو يعلى في «المسند» (٤۳٥).ء‏ وكذا الببخاري في «التاريخ الكبير» 
(۲ ۲۸۱)» والنسائي في «السنن الکبری» .)۸٤۸۸(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4⁄/ :)٠۳۳‏ رواه عبدالله والبزار 
باختصار› وأبو يعلى آتم منه» وفي إسناد عبدالله وأبي يعلى : الحكم ت 
عبدالله وهو ضعيف» وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو 


0 
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ر 


لْجَةَ وهل الّار انار فقيل لي : اا اشنم ع م هت 
من اَمَك من الّار - قال رسول الله ب : - فشفاعتي يمز مُحَرَمة ء 
رَجُل لقي الله بشَتيمَة أحَدِ مِنْ أصحابي»'. 

وعن مالك رحمه الله تعالى : أنه ذکر عنده رجال تنه تنقصوا أصحاب 
رسول الله ك فقراً هذه الاية : كد رول آله اَذ مَعَ حتى بلغ 
ليخي بهم آلكئًارَ€[الفتع: ۲۹]» وقال : من أصبح من الناس في قلبه 
غبظ على أحد من أصحاب رسول الله بل فقد أصابته الاية. 

وقد افترقت الشيعة إلى خمس فرق : 

E EGE 

E 

OS 

- وغلاة. 

A ET 

ويطلق على هؤلاء كلهم روافض إلا الزيدية» كما سيأتي . 

وروی البيهقي عن علي › وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
قالا: قال رسول الله کا : يون في يي قوم بون الرافضة 


. رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۳۲) وقال: غريب‎ )١( 
.)۲۷ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


۱۱ 


وروى الطبراني في «الأوسط). واللالكائي عن أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها قالت : کان رسول الله ييو عندي» فغدت إليه فاطمة 
SOR‏ 
«آبشز يا عَل! أ نت وشيعتّك في الْجَنةَء ل آذ يكن يزم ابتك 


a‏ - ثلاث مراتِ - يَقَرَوون الْقرآنَ 
لا يجاوز تراقيهہ لهم نيز قال لهم : الرَافضة» فإن أدركتهہ 
فجاهِذُم؛ نّم مُشرٍكون». 

قالوا: يا رسول اله! فما العلامة فيه ؟ 


» ا ا ا E‏ ا 
قال : «لا يَشهدون جُمُعة ولا جَماعة» يَطْعنون على الملف». 


ا 


وقوله : «يَضفزون» - بضم الفاء - من: ضفز البعير - بالضاد 
المعجمة» والقاء والزاي -: إذا لقم أو مع كراهية. 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (7/ ١٤٥)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(١١ /۱(‏ عن علي ڪب . 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (oA /٦(‏ وقال : وروي من اوجه أخر 
() رزاه الطبرانی : في «المعجم الأوسط» .)٠٠٠١(‏ واللالكائي في «اعتقاد 
آهل السنة» (۸/ .)٠٤١١۴۳‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۲): رواه الطبراني» وفيه الفضل 
ابن غانم» وهو ضعيف . 


1۲ 


وروی أبو يعلى بسند حسن» عن فاطمة رضي الله تعالى عنها 
بنت رسول الله إا قالت : نظر النبي إا إلى علي كلب فقال : «هَذا في 
الْجَنّةء وإ مِنْ شيعت وما يمون الإسلام يرفضونة لَهُم نبزء بُقال 
لهم : الرّافضة» من ليه فليقتلهم؛ انهه مش رکون . 

وروی الطبراني بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالڵى ‏ 
عنهما قال : كنت عند النبي بيا فقال : ا عَلِي! سيون في ابي َم 
ينتجلون حب أَهْل البيّْت› م نبز يُسَكَون الرّافضة› فضةء قاتلوشُة؛ فته 
رر ) 

وأخرجه البزار» وأبو يعلى» والطبراني بأسانيد جيدة بنحوه" 

ومن المسائل المشهورة عن الروافض أنهم يقولون بمسح 
الرجلين في الوضوء دون الغسل» ولا يقولون بالمسح على الخفين› 


(۱) رواه ابو یعلی في «المسند» »)٨۷٤۹(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» 
(۳/ ۸۲) وأعله بابي الجحاف» وقال: وقد رواه عن أبي الجحاف 
أبو الجارود» ولعله أضعف من أبي الجحاف» وهكذا تليد بن سليمان 
أيضاً. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۹۹۸). وحسن الهيثمي إسناده في 

مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۲). 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» »)۲١۸١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ ‏ 

(4۷.). وكذا العقيلي في «الضعفاء» )۲۸٤١ /١(‏ وأعله بحجاح بن 


نمیم › وقال : وله غير حدیث لا يتابع عليه إلا من هو مثله أو دونه. 


41۳ 


وهذا من أعجب أحوالهم» حتى إن الواحد من غلاتهم ربما تألى 
فقال: برئت من ولاية مير المؤمنين» ومسحت على خفي إن فعلت 
كذا كما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى . 

وقال حدثني أحمد بن فراس قال: نا أحمد بن علي المرزوي 
قال : نا ابن أبي الجوال أن الحسن بن يزيد غضب على كاتب له 
فحبسه وأخذ ماله» فكتب إليه من الحبس: [من الرجز] 


آشکو إلى اه ما ليث ات وا ات 


A2 K5‏ ا o‏ 9 ولا 8 | مه 


قال : فدعا به من الحبس» ورد ماله عليه» وأكرمه . 

وروی أبو نعيم» واللالكائي عن الشافعي رضي الله تعالی عنه 
قال : لم ر أحدا من أصحاب الأهواء أشهد للزور من الرافضة” . 

وروى اللالكائي عن محمد بن يوسف الفيريابي قال: ما دري 
الرافضة» والجهمية إلا زنادقة . 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه سئل: أتصلي خلف من 
يبغخض آبا بكر وعمر رضي الله تعالی عنهما؟ 


.)۷ انظر: «إعتاب الكتاب» لابن الأبار (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ١٠١)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنة) (۸/ .)١٤١۷‏ 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة) (۸/ .)٠٤١١١‏ 


٤ 


فال 

وعن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالی آنه قيل له: ما ترى في 
الصلاة خلف مَنْ سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ 

قال : لا يصلى خلفهم. 

وعن النضر بن شميل رحمه الله تعالى قال: سمعت المأمون 
يقول: القدر دين الخرز»ء والرفض دين النبط والإرجاء دين 
الملوك“. 

ثم افترقت فرق الشيعة الخمس فرقاً: 

فأما الكيسانية : فهم اصحاب كيسان . 

قال في «القاموس»: وهو لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب 
إليه الكيسانية من الرافضةء تولّوا علياً بء واعتقدوا إمامته دون 
ال 

وقالوا: الدين طاعة رجل واحد. 

وقال بعضهم بترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة رجل 


وأاحد. 


.)٠٤١۸ /۸( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)٠٤١۸ /۸( رواه اللالكائي ت «اعتقاد آهل السنة»‎ )۲( 
.)٠٤١١۹ /۸( رواه اللالکائي في «اعتقاد آهل السنة)‎ )۳( 
انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادی (ص: ۷۴۸) (مادة: کیس):‎ )5( 


10٥ 


وقال بعضهم بالتناسخ» والحلول» والرجعة بعد الموت. 

وقال بعضهم : اللإمام واحد لا يموت» ولا يجوز أن يموت حتى 
يرجع . 

وقال بعضهم : تتعدى الإمامة إلى غيره. 

وکلهم حیاری» ومنهم من آنكر البعث”'. 

e 

إحداها: المختارية. 

أصحاب المختار بن أبي عبيد» كان خارجياًء ثم زبيرياً» ثم 
شيعياًء ثم كيسانياًء ثم ادعى النبوة لنفسه» وتبعه جماعة من 
الكيسانية» فقالوا بإمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه علي رضي الله تعالى 
عنهماء وقيل : بعد أخويه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

وكان المختار يدعو الناس إليه» ويظهر أنه من رجاله ودعاتهء 
فلما بلغ ابن الحنفية ذلك تبرأً منهء وقام المختار يطلب ثأر الحسين 
ليلا ونهاراًء وكان يجيز البداء على الله تعالى» وكان يقول: قد يظهر 
الله تعالى خلاف ما علم» وقد يبدو له الصواب في خلاف ما أراد 
وحکہ» وكان يدعي علم ما يحدث من الأحوال بوحي أو رسالة من 
الإمام» فإذا وعد أصحابه بكون شيء فوافق قوله جعله دليلاً على 
صدق دعواه» فإذا لم یوافق قوله قال: قد بدا لربکم» وکان له زخارف 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٤١ /١(‏ 


٤۱٦ 


باردة يلبس بها على الناس» وكان ممن يعتقد إمامة ابن الحنفية بعد 
أخويه» وآنه لم يمت ولن يموت حتی يرجع . 

[ومن القائلين بهذا القول] كثير عزة» وقال في ذلك : [من الوافر] 
آلا إن الأئكةمِن قرش ولاة الق أربعة سوا 
على وَالتلاَةٌ من بيه فم الأشباط لَيْسَ لَه حَفاءُ 
سبط بط إلماووير ‏ وط ميف ة كربلا 
تعيب لابُرى فِيهم رمان برضوى عنده عسل وماء 

وأقول معارضاً لكثير عزة: [من الوافر] 
ألا إن لايك ةمِنْقريش 0 ولاة الق أزبعة سوا 
هُم الصْديق والفارُوق حَمَاً 2 E E‏ 
E‏ ليلم ا بو الخسيين شيمتة الوفاء 
قَضی وَقَضی بوه وکل و ا رما لِمَخلوقٍ بقاءٌ 

الفرقة الثانية من الكيسانية : الهاشمية . 

قالوا: إن ابن الحنفية أفضى بالإمامة وأسرار العالم والعلوم إلى 
وله آي ها كامات ارهات احراق الا جد 
)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري (ص: ۱۹)» و«الملل 

والنحل» للشهرستانی (۱/ .)٠٤۹‏ 


4۷ 


- منهم من قال : أفضى أبو هاشم بالإمامة إلى أبي محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عباس» وانجرت الوصية في ولده إلى أبي العباس 
عبدالله السفاح . 

- ومنهم من قال: الإمامة بعد أبي هاشم لابن أخيه الحسين بن 
علي بن محمد. 

- ومنهم من قال : بل إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية. 

الفرقة الثالثة : الحعفرية. 

قالوا: أفضى آبو هاشم إلى عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي» 
وتحولت روح أبي هاشم إليه» وكان الرجل لا يرجع إلى علم وديانةء 
فاطلعوا على كذبه» فأعرضوا عنهء وقالوا بإمامة عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» وكان يرى عبدالله بن معاوية أن 
الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص» وأن الثواب والعقاب في هذه 
الأشخاص» وقال: إن روح الإله تناسخت حتى حلت فيه» وادعى 
الألوهية والنبوة جميعاًء وأنه يعلم الغيب» ثم اعتقد أتباعه ذلك 
وهلك بخراسان» وافترقت أصحابه . 

قیل : لم يمت ويرجع . 

وقيل : تحولت روحه إلى شخص الحارث بن إسحاق بن زيد بن 
الحارث الأنصاري . 


.)٠١١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 


41۸ 


وهم الحلولية : يبيحون المحرمات› ویعیشون عیش من لا تکلیف› 
فهم تناسخية حلولية إباحية» قبحهم الله تعالى» وهم الفرقة الرابعة» وهم 
من أخبث الفرق' . 

الفرقة الخامسة : البيانية. 

اتخات ان ن سان ی 

قالوا بانتقال الإمامة من آبي هاشم إليه. 

وذكر ابن قتيبة أنه كان يقول لهم: إلي أشار الله تعالى بقوله: 

هلدا ان لتاس €[آل عمران: ۱۳۸]» وآنه کان يقول بخلق القرآن . 
وقالوا: حل في علي جزء لهي وأتحد به » ثم قالوا: تناسخ 
الجزء الإلهي حتی دخل إلى بیان » وزعموا أن aE rih‏ على صورة 
اسان 

وقالوا: يهلك إلا وجهه. ) 

ة ا ٠‏ ا م بے ووتو ر س 

وقالوافي قوله: هل بظرودَإلا أن يأتيه م الهف ظلل من 
امام #[البقرة: :]۲٠١‏ إنه على . 


والحاصل : إنهم شيعية تناسخية ٠‏ مشهة › معطلة› جهمة . 


.)٠١١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 
.)۷۲ انظر : «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ (WD 


(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ »)٠٠١۳ _ ٠٠۲‏ و«المواقف» 


يجي (۳/ ¥۷1(. 
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الفرقة السادسة : الرزامية . 

بكسر الراء : أصحاب رزام» قالوا: أوصى بالإمامة أبو هاشم إلى 
علي بن عبدالله بن عباس» ثم إلى ولده محمد ثم إلى ولده إبراهيم» 
وهو صاحب آبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته» وادعوا حلول 
الإألهية فيه وقالوا بتناسخ الأرواح'. 

وأما الزيدية : فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» 
ساقوا الإإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوها لغيرهم› 
ولم يخصوا بها أحدا دون أحد» بل من خرج منهم بالإمامة» وكان 
زاهدا» شجاعاً» سخياًء عالماًء وجبت طاعته» وجوزوا خحروج إمامين 
في قطرين . 

وكان زيد ينتحل مذهب المعتزلة» وقال بجواز إمامة المفضول 
لمصلحة لتسكين الفتنة» وحمل على ذلك خلافة أبي بكر وعمر مع أن 
علياً أفضل منهما على اعتقاده» ولهذه المقالة رفضته شيعة الكوفة حين 
علموا آنه لم يتبرأً من الشيخين رضي الله تعالى عنهماء ولذلك سموا 
رافضة» وجرت بينه وبين آخيه الباقر مناظرات لا من هذا الوجه» بل 
من حيث تلمذ لواصل بن عطاء شيخ المعتزلة» مع أنه يجوز الخطاً 
على جده في وقعة الجمل وصفين» ومن حيث إنه تكلم في القدر على 
خلاف ما عليه أهل البيت» ومن حيث إنه كان يرى الخروج شرطاً في 


.(1¥0 /۳( 


{۰ 


کون الإمام إماما . 

وآل أمر الزيدية آحرا إلى أن قالوا: لا تجوز إمامة المفضول› 
وطعنوا في الصحابة طعن الإمامية » وافترقوا ثلاث فرق : 

إحداها: الجارودية. 

أصحاب ابن الجارود زياد بن المنذر الهمداني الكوفي الأعمى . 

قالوا: نص النبي بي على إمامة علي رضي الله تعالى عنه وصفاً 
ولم يسمه» وخطؤوا الصحابة حيث لم يتعرفوا ذلك الوصف» ويطلبوا 
ذلك الموصوف» وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم» فكفروهم بذلك» 
وخالفوا إمامهم زيد في هذه المقالة» وتبرؤوا من أبي بكر وعمر» 
وقالوا: علي أفضل الخلق» وقالوا: الإمامة مقصورة على ولد فاطمة . 

ثم اختلفوا في تعيين الإمام بعد الحسن والحسين رضي الله تعالى 


وقالوا بالإمام المنتظر» واختلفوا فيه» وبعضهم قال بالرجعة» 
ET‏ 


الفرقة الثانية من الزيدية : السليمانية. 


(۱) انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١١ _ ٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۰۷ -۹١أ٠).‏ 


4۲١ 


قالوا: الإمامة شورى بين الخلق» وتصح في المفضول مع وجود 
الفاضل› وخطّؤوا الأمة في بيعة أبي بكر وعمر ك خطاً دون الفسقء 
وكمُروا عثمان» وعائشة» وطلحةء والزبير رضي الله تعالى عنهم» 
وقبح الله السليمانية» ثم طعنوا على الرافضة؛ فهم مذبذبون لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هوؤلاء . 

الفرقة الثالثة من الزيدية : الصالحية . 

وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي . 

والبترية : أصحاب كبير البتري الأبتر"» وهما متفقان في 
المذهب» وهما كالسليمانية» لكن توقفوا في عثمان رضي الله تعالى 
عنه هو مؤمن أو كافر . 

وقالوا: علي أفضل الناس بعد الأنبياء وأولاهم بالإمامة» لكن 
ترك حقه» ورضي وا فرضينا بما رضي به» وأجازوا إمامة 
المفضول إذا رضي الأفضل . 

وقالوا: من شهر سيفه من ولد الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهماء» وکان عالماًء زاهدا شجاعاً» سخياًء فهو الإمام . 

وشرط بعضهم صباحة الوجه أيضاً. 

وهم في الأصول كالمعتزلة سواء» وفي الفروع كالحنفية إلا في 


.)١١١ ٠١۹ /۱( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی‎ )١( 
فى «مقالات الإسلاميين»: «كثير النواء الأبتر».‎ )۲( 


4۲ 


آشياء فكالشافعرة . 
وأما الإمامية : فهم القائلون بإمامة علي نصا وتعييناً. 

قالوا: وما كان في الإإسلام والدين أمر آهم من تعيين الإمام» 
ولا يجوز أن يكون ذلك مفوضا إلى الأمة» بل يجب على الشارع أن 
يعين لهم إماماً يرجعون إليه ويعولون عليه» وقد عين علياً» ولكن 
خالفت الأمة فأقاموا أبا بكر» فنسبوهم إلى الظلم والعدوان» 
والمخالفة والعصيان» ووقعوا في كبار الصحابة طعناً وتكفيراء ثم 

بثبتوا في تعيين الإمام بعد الحسن والحسين وعلي : e‏ 

ك رأي واحد» بل اختلفوا اختلافاً كثيراًء ثم ساقوا الإمامة إلى 
جعفر بن محمد الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده من 
آولاده؛ إذ كان له خمسة آولاد» ستة: محمد» وإسحاق› 
وعبدالله» وموسى» وإسماعيل» وعلي» وكانوا في الأول على 
مذهب أئمتهم في الأصول» ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم 
صار بعضهم معتزلة» وبعضهم وعيدية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم 
ا 


e‏ ااا ا 


(۱) انظر : ((مقالات اللإسلاميين» انف الحسن الأشعري ( ص : «(1A‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني .)١١١- ٠٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (ص: .)١١١ ١٠١۳‏ 


4Y 


لكن الذين اشتهرت بدعهم فهم ثلاث فقط : 

آتباع رجل يقال له ناروس» أو نسبة إلى قرية ناروسا. 

قالوا: إن الصادق حي ولن يموت حتى يظهر اسمه» وهو القائم 
المهدي . 

وحكي عنهم آنهم يقولون: إن علياً قد مات» وستكشف الأرض 
عنه فيملا الأرض عدلا كما مُلئت جورا. 

الفرقة الثانية : الواقفية . 

توقفوا في جعفر هل مات وأسند الإمامة في أولاده» وهو إمام 
منتظر» وتوقفوا قبله في آبيه الباقر كما توقفوا فيه» وهما بريئان 

()  ,» 

منهم'"' . 

الفرقة الثالثة : الموسوية. 
لهم أيضاً: مفضلية لأن من أئمتهم القائلين بذلك المفضل بن عمرو. 

ثم لما مات موسی الکاظم رضي الله تعالی عنه وعن آبائه انقسموا 
فيه ثلاث فرق : 


.)١١۷ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص:‎ )١( 
.)٠١١ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص:‎ )۲( 
٤ 


- فرقة توقفوا في موته مات آم لم يمت؟ ويقال لهم : ممطورة 
لأن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق قال لهم : ما أنتم إلا كلاب 
ممطورة . 
- - وفرقة قالوا: إنه لم يمت» وسيخرج بعد الغيبة» ويقال لهم : 
الواقفة لأنهم وقفوا في الإمامة على موسى الكاظم. 
وفرقة قطعوا بموته» ويقال لهم : قطعية . 
ثم اختلفوا في الإمام بعده من أولاده» ولم يشتهر منهم إلا الفرقة 
الاثني عشرية القائلين بإمامة علي الرضا بن موسى الكاظم . 
والأئمة الاثنا عشر عند هؤلاء: 
١‏ - علي المرتضى . 
آم المي 
۴ نالهك 
٤‏ علي السَجّاد الملقب زين العابدين. 
٥‏ _ محمد الباقر . 
٦‏ - جعفر الصادق . 
۷ موس الكاظ. 
۸ علي الرضا. 
٩۹‏ محمد التقي» ويقال له: محمد الجود. 
١-علي‏ بن محمد التقي . 


{° 


١-الحسن‏ العسكري . 

- محمد المنتظر» وهو الثاني عشر»ء ويعتقد هؤلاء الفرقة أن 
محمد المذكور هو المهدي» وآنه تغيب وهو ابن خمس سنوات» 
وقیل : تسع سنین'. 

وقد اختلفت الشيعة في الإمام المنتظر على نحو عشرين قولاً 
منهم من يقول: هو علي بن ابي طالب . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» عن عاصم بن 
ضمرة قال: قلت للحسن بن علي 4#: إن الشيعة يزعمون أن علياً 
يرجع؟ 

قال: كذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه» 
ولا قسمنا میراثه" . 

والحق أن خروح المهدي من آل البيت آخر الزمان حق» وأن 
اسمه: محمد بن عبدالله كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك» وأنه 
غير من ذكرته الشيعة وعينته كل فرقة منهم . 

وأما الغلاة: فهم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلقء وأثبتوا لهم أحكام الإلهية» ولحقوا بذلك اليهود 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص: ۱۹۸ .)١١۹-‏ 
(۲) رواه عبداله ابن اللإمام أحمد في «زوائد المسندا .)٠٤۸ /١(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» êh /٠٠١(‏ إسناده جد . 


4۲ 


والنصارى والحلولية. 
ولهم لقاب بکل بلد: 
- منها: فرقة يقال لهم بأصبهان: خرمية» وكودية» وبالري : 
مزدكية» وسادنية» وبآذربيجان: دقولية» وبما وراء النهر: مبيضة› 
وبموضع آخر: محمرة. 
وروی ابن أبي شيبة» واللالكائي عن السدي رحمه الله تعالى 
قال : قال علي لبه على المنبر : اللهم العن كل مبغض لناء قال: وكل 
E EE‏ 
وروی اللالكائي عن علي رضي الله تعالى عنه قال : يهلك في 
رجلان: کل مفرط في حبي» ومفرط في بغضي. 
وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما آنه قال: يا آهل 
العراق! أحبونا حب الإسلام» فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار 
E‏ 
وعن محمد بن عبيدالله العرزي قال : آتى أبو جعفر محمد بن علي 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۸٠۳۲)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (۸/ ۱۳۹۸). 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)٠۳۹۷‏ 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)۱١۹۸‏ 


۷ 


فلم يقدر» فرفعناه حتى ركبهاء فقال: اللهم اخز قوماً يزعمون»› أو 
يقولون : إني أذهب في ليلة إلى الكوفة» وأرجع من ليلتي. 

والغلاة اثنتا عشرة فرقة : 

إحداها: السسئية : 

أصحاب عبدالله بن سباًء قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت 
الإله حقاء فنفاه إلى المدائن . 

کان یهوديا فأسلم» وکان يقول في یهودیته في یوشع بن نون عليه 
السلام مثلما قال في بدعته في علي» وهو ول من قال: إن علياً حي 
لم يقتل» وفيه الجزء الإلهي» وأنه في السحاب والرعد صوته»ء والبرق 
سوطه» وآنه ينزل إلى الأرض . 

وقال بالتناسخ» وتبعه أصحابه في ذلك کله" . 

وروي عن السدي قال : قال لي عبدالله بن حسن رضي الله تعالی 
عنهما: يا سدي! آخبرني عن شيعتنا قبلكم بالكوفة . 

قال: قلت: إن قوماً ينتحلون حبكم يزعمون أن الأرواح 

قال : يا سدي! کذب هو لاء لیس هؤلاء منا ولا نحن منهم. 


(۱) روا اللالکائی فی «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)۱١۹۹‏ 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١٤ /١(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۸/⁄ .)٠٤١١١‏ 


۸ 


وروى أبو نعيم عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه قال : 
شيعتنا من أطاع الله . 
عنهما: أن علياً رضى الله تعالى عنه أقبل فى عمامة يقال لها السحاب» 
فقال النبى علا : «هذا على بُو س أو هذا ا قد أَقبَلَّ فى 
السحاب»؛ يعنى : عمامة على على فحرف هؤلاء» وقالوا: على فى 
اتخات . 

وروی ابن عساکر عن سعید بن عبد العزیز رحمه الله تعالی قال : 
لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حملوه ليدفنوه مع 
رسول الله با فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه 
اا ات و ا اا م ا ا 
وذلك آنا لا نعلم في آهل الأهواء والبدع قوماً ادعوا الربوبية لبشر 
غيرهم ؛ لأن عبدالله بن سباً وأصحابه ادعوا الربوبية لعلي له فأحرقهم 


.)۱۸٤١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
وكذا ابن دی فن‎ .)٠٤١١ /۸( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )۲( 
. «الكامل» (7/ ۳4۰( وهو مرسل »› وفيه مسعدة بن اليسع هالك‎ 


۹ 


: 


Eas‏ ودعوٴت قشب راک 


ے9١‎ 


ا ا 

الفرقة الثانية من الغلاة : الكاملية. 
أصحاب أبي كامل» كفروا جميع الصحابة بتركهم بيعة علي 
وطعنوا فيه بتر که حقه» ولم يعذروه في قعوده عن ذلك مع آنهم غلوا 

وقالوا: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص» وتارة يكون 
ذلك النور نبوة» وتارة إمامة. 

وقالوا بتناسخ الأرواح وقت الموت” . 

الفرقة الثالثة : العلبائية. 

أصحاب علباء بن ذراع القزويني الدوسي» وقيل: الأسدي› 
كانوا يفضلون علياً على النبي ييا . 

وقالوا: إنه بعث محمدا ليدعو إليه» فدعا إلى نفسه» ويقال 
لهؤلاء : ذمية - بالفتح - قبحهم الله تعالى . 

- ومنهم من قال بألوهية الخمسة الذين كانوا أصحاب الكساء 
فف الاه ميت وغل وفاطةة والس :والح 
وقالوا: خمستهم شيء واحد» وحل الروح الإلهي فيهم سوية. 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۱۸۷). 
(۳) انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني .)٠۷١ /١(‏ 


۰ 


فقاتل الله هؤلاء ما شد فریتهم ! وأشنع مريتهم! لقد تجاوزوا 
النصارى في قولهم بالثلائة. 
و العاف ان 0 ن کات الهاری ف 
قولهم : ثالث ثلاثة» أو قولهم بآلوهية ثلاثة» وإنما الله تعالى إله 
واحد» وهؤلاء الداعين يقولون: سادس ستةء أو يقولون بألوهية 
تة“ ! 

الفرقة الرابعة من الغلاة: المغيرية. 

أصحاب المغيرة بن سعد العجلي» ادعى أن الإمام بعد محمد 
ابن علي بن الحسين : محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين الخارج 
بالمدينة» وزعم آنه حي لم يمت› ثم ادعى الإمامة لنفسه بعد محمد 
وادعى النبوة لنفسه» وغلا في حق علي رضي الله تعالی عنه غلوا 
لا يعتقده عاقل» وتبعه صحابه . 

وقالوا جميعاً: إن معبودهم صورة وجسم ذو أعضاء عدد حروف 
المعجم» وأمثالها صورته صورة من نور» على رأسه تاج» وله قلب 
تنبع منه الحكمة بخلق الاسم الأعظم» فطار فصار على رأسه تاجاء 
وكتب على كفه أعمال العباد» فغضب من المعاصي» فعرق فخرج من 
ان إلى فر داك ار ار ,الال ا 2 
وقعوا في أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - تضليلاً وتكفيرا؛ 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى .)١۷١ /١(‏ 


<۳١ 


قبحهم الله» تعالی الله عما يقولون علوا كبير . 

الفرقة الخامسة من الغلاة : المنصورية. 

أصحاب أبي المنصور العجلي» زعم الانتساب إلى محمد 
الباقر» فتبراً منه الباقر وطرده» فلما توفي الباقر رضي الله تعالى عنه 
قال : انتقلت الإمامة إلىًّء وتظاهر بذلك» فتبعه جماعة بالكوفة. 

ولما ادعى الإمامة لنفسه زعم انه عرج ال السا ورا 
معبوده» ومسح رأسه بیده» وقال: يا بني! انزل فلع عني» ثم هبط 
إلى الأرض. 

وكان يقول لأصحابه: في نزل: ون روأ كسما مالسا 
سَاقَطًا €[الطور: .]٤٤‏ 

وكان يقول : الكف هو الله » والكف هو علي» فهو اتحادي حلولي . 

وزعم هو وأصحابه أن الرسالة والرسل لا تنقطع› وأن الجنة 
[رجل] آمروا بموالاته» وهو الإمام» والنار رجل أمروا بمعاداته» وهو 
خحصم الإمام» وتأولوا الفرائض كلها أسماء رجال أمروا بموالاتهم 
والمحرمات أسماء رجال أمروا بمعاداتهم . 

واستحلوا قتل مخالفيهم» وأخذ أموالهم» ووطء نسائهم . 

وقالوا: أول ما خلق الله عيسى بن مريم» وعلي بن أبي طالب . 


.)١۷۷ ٠۷١ /١( انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی‎ )١( 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۷۸ ۔-۱۷۹).‎ )۲( 


۲ 


الفرقة السادسة من الغلاة: الخطابية. 

أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجذع» زعم 
الانتساب إلى جعفر الصادق» فلما وقف الصادق على غلوه فيه تبرأً منه 
ولعنه» وأخبر آصحابه بالتبرؤ منه» وشدد في ذلك› فلما اعتزل عنه ادعی 
الأمر لتفسه. 

قال هو وأصحابه بألوهية جعفر وآبائه» وقال: هم أبناء الله وأحباؤه» 
وزعموا أن الأئمة أنبياء» ثم آلهة. 

وقالوا: الإلهية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة» ولا يخلو 
العالم من هذه الأنوار. 

ر ا او الطاب ااال 

قال في «القاموس»: والخطابية - مشددة -: قرية ببغداد» وفوم 
من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب» كان يأمرهم بشهادة الزور على 
مخالفیھم › انتھی”'. 

ولما قتل بو الخطاب افترق قومه بعده فرقاً: 

- معمرية : قالوا: إن الإمام بعده رجل يقال له: معمر» ودانوا به 
كما دانوا بأبي الخطاب› وزعموا أن الدنيا لا تفنى» وآن الجنة ما يصيب 


الناس من خير ونعمة» والنار ما يصيبهم من شر وبلية› واستحلوا الخمر› 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ .)١١۹‏ 
(۲) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )٠١٤‏ (مادة: خحطب). 


A 


والزناء وسائر المحرمات» وترك الصلاة والفرائض . 

- وفريعية : قالوا: إن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال له: 
فریع . 

قالوا: ظهر الإإله بصورة جعفر الصادق إلى الخلق . 

وقالوا: كل مؤمن يوحى إليه» وزعموا أن منهم من هو أفضل من 
جبريل وميكائيل عليهما السلام» ولا يقال لمن انتهى أجله: إنه مات» 
بل رفع إلى الملكوت» وادعوا رؤية أمواتهم بكرة وعشياً. 

- وعميرية : ويقال لهم : عجلية. 

قالوا: إن الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بنان العجلي» 
واعتقدوا ما اعتقدته المعمرية» إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون» ونصبوا 
خيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق . 

- وصيرفية : قالوا: الإمام بعد آبي الخطاب مفضل الصيرفي› 
وکانوا يقولون بإلهية جعفر دون نبوته ورسالته . 

قال الشهرستاني : وتبرأً من هؤلاء كلهم جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه وطردهم» ولعنهم؛ فإن القوم حيارى جاهلون بحال الأئمة» 
تائهون؛ قبحهم الله تعالی'. 

الفرقة السابعة من الغلاة: الكيالية . 

أصحاب أحمد الكيال» وكان من دعاة بعض آل البيت» لعله 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ 


٤ 


سمع کلمات علية» فخلطها برأيه العاطل» وأبدع في كل باب كلمات 
و م ورا عو ا ر ا اا 
على بدعته تبرؤوا منه» فصرف الدعوة إلى نفسه» فادعى أنه الإمام 
أولاًء ثم ادعى أنه القائم ثانياً. 

وقال هو وأصحابه: الأنبياء تارة أهل التقليد عجزة» والقائم 
قائد أهل النظر» وأهل النظر هم أولوا الألباب. 

الفرقة الثامنة من الغلاة: الهشامية. 

أصحاب هشام بن الحكم المشبه» وهشام بن سالم الجواليقي 
الناسج على منواله في التشبيه . 

قالوا: إن بين معبودهم وبين الأجسام تشابها ماء ولولا ذلك لما 
دلت عليه . ) | 

وقالوا: معبودهم جسم ذو أبعاض» وله قدر» لکن لا يشبهه 
شيء من المخلوقات . 

وحكي أنهم يقولون: إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وإنه في جهة 
مخصوصة» وله حركة هي فعله» وليست من مكان إلى مكانء 
وقالوا: إنه بالذات لا بالقدر. 


وحکي آنهم يقولون: إنه ماسڻٌ لعرشه» لا يفضل منه عنه شيء. ‏ 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ٠۸١‏ ۱۸۳). 


to 


وقالوا: إن الله لم يزل عالماً بنفسه وبالأشياء بعد كونهاء 
ولا يقال فيه : قديم ولا محدث لأنه صفته» والصفة لا توصف . 

وقالوا: کلامه صفته» لا يقال: مخلوق» ولا غير مخلوق . 

وقالوا: الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالالةء والجارحة 
القت والمکان: 

وقال هشام بن سالم: إن معبوده على صورة إنسان أعلاه 
مجوف» وأسفله مصمت» نور یتلألا وله يد» ورجل» وعين› 
وأذن» وأنف› ووفرة سوداء هي نور أسود» لکنه لیس بلحم ولا دم . 

وقال : تجوز المعصية على الأنبياء دون الأئمة» وفرق بينهما: أن 
النبي ينبه على وجه الخطاً فيتوب منه» بخلاف الإمام. 

وقالوا في علي : إنه الله واجب الطاعة . 

الفرقة التاسعة من الغلاة: الزرارية. 

أصحاب زرارة بن أعين . 

قالوا بحدوث الصفات له تعالی» وقبل حدوٹھا لم یکن حياًء ولا 
عالماً» ولا قادرا ولا مريداء ولا سميعاًء ولا بصیراً» ولا متکلماً. 

وقالوا: لا يسع جهل الإمام» ومعارفه كلها ضرورية» وكل 
ما يعرفه غير الإمام بالنظر فهو عند الإمام أول ضروري» ونظريات 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۱۸۳ .)۱۸١‏ 
۳٦‏ 


الإمام لا يدركها غيره. 

وكان زرارة يقول بإمامة عبدالله بن جعفرء ثم مال عنه» وقال 
بإمامة موسى بن جعفر. . 

وروی اللالكائي عن السدي رضي الله تعالى عنه قال: قلت 
لعبدالله بن حسن: إن عندنا قوماً ينتحلونكم - يعني: آل البيت - 
يزعمون أن العلم سكب في قلوبكم . 

فقال: يا سدي! ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم» من اتی منا 
الها رال ار غاا و ا 

وعن أيوب السختياني قال: سمعت جعفر بن محمد رحمه الله 
ان رل 6 ك ا ا ر 

الفرقة العاشرة: النعمانيةء ويقال لهم : الشيطانية. 

أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول الملقب : شيطان 
الطاق» وافقوا الهشامية في أن الله تعالى لا يعلم شيئاً حتى يكون. 

وقالوا: القدرة غير الإرادةء والإرادة هي الفعل . 


وقالوا: معبودهم نور على صورة إنسان» وا أن یکول e‏ 


(۱) انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى .)٠۱۸١ /١(‏ 
(۲) رواه اللالكائى فى «اعتقاد هل السنة) (۸/ .)٠٤١١١‏ 
(۳) رواه اللالکائى فى «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)٠٤١١١‏ 


۷ 


لکن ورد في الخبر : «خَلق آَم على صوره»» فوجب تصدیقه . 

وقالوا: إن الفرقة الناجية هي الشيعة. 

وقيل: إن هشام بن سالم» ومحمد بن النعمان أمسكا آخرأعن 
الكلام في الله تعالى. 

الفرقة الحادية عشرة: اليوسفية. 

ويقال: اليونسية» أصحاب يوسف» أو يونس بن عبد الرحمن 
مولى آل يقطين من مشبهة الشيعة . 

قالوا: إن الملائكة تحمل العرش بالله» وهو أقوى منها كالكرسي 
خا و ۰ 

الفرقة الثانية عشرة: النصيرية» ويقال لهم : الإسحاقية . 

قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجثماني لا ينكر كظهور جبريل 
عليه السلام في صورة أعرابي» وظهور الشيطان في صورة إنسان حتى 
يعمل الشر» وظهور الجن في صورة شخص يتكلم على لسانهء 
فكذلك يقولون: ظهر الله تعالى في صورة أشخاص . 

قالوا: ولما كان علي وأولاده أفضل البرية بعد النبي بيا قلنا: 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم )۲٠۱۲(‏ عن أبي هريرة لب . 
(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ۱۸۷). 
(۳) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ۱۸۸). 


۸ 


ظهر الحق بصورهم» ونطق بلسانهم» فلذلك آطلقنا الإلهية عليهم 
بباطن الأسرار» ولذلك شبه علي بعيسى بن مريم» وبالقوة الإلهية 
اقتلع باب خیبر . 

وربما قالوا: إن لعلي مع محمد ي شركة في النبوة› قالوا: 
ولذلك قال علي : أنا من أحمد كالضوء من الضوء. 

قال الشهرستاني : الف ال آل و ا الال 
والإأسحاقية أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة' . 


إذا تأملت قبائح الغلاة من الروافض من دعوى الألوهية لعلي› 
ثم انتقالها في أولاده» علمت آنهم بذلك كفار مشركون؛ إذ لا شك 
في كفر من هذا اعتقاده» ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في الرفض 
الخالي عن المكفرات المجمع عليهاء ومن ¿ المعلوم أن كفرهم لم يكن 
إلا من غلوهم وتهورهم فيه حتى ضلت عقولهم› وضعفت آراؤهم . 

وقال الدينوري في «المجالسة»: حدثنا عبدالله بن مسلم قال: 
ما نعلم في آهل البدع والأهواء قوما ادعوا الربوبية لبشر غير الرافضة 
لأن عبدالله بن سباً وأصحابه ادعوا الربوبية لعلي فأحرقهم بالنار» وقال 
و 
EE EE‏ 


0: 


5 


ا0س 


E‏ ودعت ف 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۸۸ -۱۸۹). 
(۲) تقدم قريباً. 


۳۹ 


قلت : هذا إن صح فعليه يتمشى ما اعتاده حكام هذه الأمصار من 
تحريق الرافضة بالنار. 

ونظير ذلك ما رواه ابن آبي الدنياء والبيهقي من طريقه بإسناد 
جيد» عن محمد بن المنكدر: آن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالی عنه أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب 
ينكح كما تنكح المرآة» فجمع لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أصحاب رسول الله ية فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» فقال علي رضي الله تعالی عنه : إن هذا ذنب لم يعمل به أمة إلا 
أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم ؛ أرى أن نحرقه بالنار» فأمر به 
بو بكر رضي الله تعالی عنه أن يحرق بالنار”. 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري : حرق اللوطية بالنار أربعة من 
الخلفاء : أبو بكر الصديق› وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن الزبيرء 
وهشام بن عبد الملك . 

وقد تقدم حكم اللوطي في المذاهب الأربعة. 

وأما الإسماعيلية : فهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وهو أكبر أولاده. 

قالوا: هو المنصوص على إمامته. 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٥۳۸۹(‏ 


۰ 


وقد مات إسماعيل فى حياة أبيه» فأشهد على موته» وکتب به 
محضراً خشية أن تضل الشيعة فيه» ويأبى الله إلا أن يضلواء فاختلفوا 


فيه هل مات آم لا؟ 
فقيل : إنه لم يمت إلا أن جعفراً أظهر موته تقية من خلفاء بني 
العباس . 
وقیل: بل موته صحیح 


والفائدة ف في النص على إسماعيل : : بقاء الإمامة في ولده» فالا مام 
بعده ولده محمد بن إسماعيل › وهو السابع القائہ» وإنما ات 
الشيعة منه للاأئمة المستورين الذين كانوا يستترون فى البلاد يظهرون 
دعاتهم . ) 

ومنهم من ساق الإمامة في آولاده المستورين» ثم في الظاهرين 
القائمين من بعدهم» ويقال لهؤلاء: باطنية لقولهم : إن للقرآن ظاهرا 
وباطناًء والمراد مته باطنه ل ظاهره› ;السك بظاهره معذب 
بالمشقة في الاكتساب»› وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره» وانجرت 
بهم هذه المقالة إلى الانحلال عن الدين . 
بأذربيجان» وكان يعتقد اعتقاد المجوس . 

ويقال لهم : محمرة للبسهم الحمرة في يام بابك› أو لأنهم كانوا 


٤١ 


يسمون المسلمين حميراً لأخذهم بظاهر القرآن وبالشريعة. 

ويقال لهم : قرامطة لأن أول من دعا الناس إلى مذهبهم يقال له: 
حمدان قر مط »› وهي إحدی قرى واسط' . 

وقال في «القاموس»: القرامطة جيل من الناس» الواحد: 
قر مط . 

ويقال لهم بخراسان : ملحدة» وملاحدة» وتعليمية لقولهم: 
لا بد من إمام معلم . 

ويقال لهم : سبعية لقولهم: إنما تدور أحكام الأئمة على سبعة 
سبعة كأيام الأسبوع» والسماوات السبع» والكواكب السبعة» وهي 
المدبرات أمرأ والبحار السبعةء وزعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة» وهم 
الرسل : آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد وی 
والمهدي؛ قالوا: وهو سابع النطقاء. 

وقالوا: وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعة 
الناطق قبلهم . 

قالوا: لا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى ويهتدى› وهم 
متفاوتون : 


أحدهم : مام يؤدي عن الله تعالى» وهو غاية الأدلة في دين الله . 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۹۰ -۱۹۳). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۸۸١‏ (مادة: قرمط). 
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وثانيهم : حجة يؤدي عن الإمام» ويحمل عليه» ويحتج به. 

وثالثهم : ذو مصة يمص العلم من الحجة. 

ورابعهم» وخامسهم» وسادسهم : دعاة وأبواب؛ أكبرهم رافع 
يرفع درجات المؤمنين . 

أوسطهم مأذون بأخذ العهد على الظالمين من آهل الظاهر 
فيدخلهم في ذمة الإمام» ويفتح لهم باب العلم والمعرفة. 

وأصغرهم مكلب لم يؤذن له في الدعوة» بل في الاحتجاج على 
الناس» يحتج على من وجده من آهل الظاهر حتى يكسر عليه مذهبه 
بحيث يرغب عنه» ويطلب الحق من المكلب» فيدله على الداعي 
المأذون» فيأخذ العهد عليه بشهود ككلب الصيد. 

وسابعهم : مؤمن آمن» ودخل في عهد الإمام . 

اا الا رر اکا عا اتی عر 

قالوا: ومن ثم قررت الإمامية القطعية عدد أئمتهم اثني عشر› 
وإنما هي عدة النقباء. ) 

ومن مذهبهم : أن من مات ولم يعرف إمام عصره وزمانه» أو 
مات ولم يكن له في عنقه بيعة إمام معصوم مات ميتة جاهلية . 

قال العضد في «مواقفه» : وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع مع 
الغيارية من المجوس» راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على 


.)٦۷١ /۳( انظر : «المواقف» للإیجی‎ )١( 


۳ 


وجه يعود على قواعد أسلافهم . 

ورأسهم : حمدان قرمط . 

وقيل : عبدالله بن ميمون القداح . 

ولهم في الدعوى مراتب : 

- - الذوق: وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا 

ولذلك منعوا البذر في السبخة؛ أي : دعوة من ليس قائلاً لهاء والتكلم 
في بيت فيه سراج» آو رقعة» أو متكلم . 

-[ثم التأنيس باستمالة كل أحد بمايميل إليه من زهد 
وخلاعة]. 

- ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور ك: لر 4 
ولاح 4 وقضاء صوم الحائض دون صلاتها» والغسل من المني 
دون البول» وعدد الركعات ليتعلق قلبه بمراجعتهم فيها. 

- ثم الربط : أخذ الميثاق منه يجب اعتقاده أن لا يفشي لهم سر 
وجوابه على الرمام في كل ما يشكل عليه. 

- ثم التدليس: وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى 
یزداد میله . 


- ثم التأسيس : وهو تمهيد مقدمات يقبلها المدعو. 


(۱)( ما بين معكوفتين من (المواقف» . 


٤ 


- ثم السلخ عن الاعتقادات : وحينئذ يأخذون في الإباحة» والحث 
على استعجال اللذات» وتأويل الشرائع. 

فقولهم : الوضوء عبارة عن موالاة الإمام. 

والتيمم : الأخذ من المآذون عند غيبة الإمام. 

وألا ١‏ عار عن الاطن الذى هر الرتول جدلل :أن الصا 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

والغسل : تجديد العهد. 

والزكاة : تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه إلى غير ذلك من قبائح 
تأويلاتهم الفاسدة؛ قبحهم الله تعالى . 

- ومن عقائدهم الفاسدة : أن البارىء - تعالى عن قولهم 
لا موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» 
وكذلك في جميع الصفات؛ قالوا: لأن الإثبات الحقيقي يقتضي 
الشركة بينه وبين سائر الموجودات» وذلك تشبيه. 

وزعموا أن معنى آنه عالم قادر: واهب العلم والقدرة» لا قام به 
العلم والقدرة. ) 

وربما خلطوا کلامهم بالفلسفة فقالوا: إن البارىء - تعالى - أبدع 
بالأمر العقل التام» وبمتوسطه أبدع التفس التي ليست تامة فاشتاقت 
النفس إلى العقل التام مستفيضة منه» فاحتاجت إلى الحركة من النقصان 


(۱) انظر : «المواقف) للإیجی (۳/ .)٦۷۷ _ ٦۷٦‏ 


٥ 


إلى كمال» ولن تتم الحركة إلا بالتهاء فحدثت الأجرام الفلكيةء 
وتحركت بحركة دورية بتدبير النفس» فحدث بتوسطه الطبائع البسيطة 
العنصرية» وبتوسط البسائط حدثت المركبات من المعادنء والنباتات› 
والحيوانات» وآفضلها الإنسان لاستعداده لفيض الاأنوار القدسية عليه 
واتصالها بالعالم العلوي» وحيث كان العالم العلوي مشتملاً على عقل 
كامل كلي ونفس ناقصة كلية يكون مصدرأ للكائنات» وجب أن يكون في 
العالم السفلي عقل كامل يكون وسيلة إلى النجاة» وهو الرسول الناطق› 
ونفس ناطقة نسبتها إلى الباطن في تعريف طرق النجاة» نسبة النفس 
الأولى إلى العقل الأول» وهو الإمام الذي هو وصي الناطق» وكما أن 
تحرك الأفلاك بتحرك العقل والنفس» كذلك تتحرلك النفوس إلى النجاة 
بتحريك الناطق والوصي» وتدور الحركات في كل زمان دائر على سبعة 
سبعۀ حتى ينتهي الدور إلى الأخر» وهو دور المهدي» ويدخل زمان 
القيامة» ويرتفع التكليف. 

ثم قالوا: ما من فريضة» ولا حكم من أحكام الشريعة إلا وله وزان 
من العالم عدداً في مقابلة عدد» وحكماً في مطابقة حكم؛ فإن الشرائع 
عوالم روحانية أمرية» والعوالم شرائع جسمانية خلقية» وكذلك 
التركيبات في الحروف والكلمات على وزان تركيبات الصور والأجسام. 

وهذه المقالات كانت طرائق قدمائهم وأسلافهم» ولما ظهر الحسن 
ابن الصباح أظهر دعوته» وقصر على إلزامات دعوته» واستظهر بالرجال» 
وتحصن بالقلاع» وكثرت شوكتهم» وخافت ملوك السوء منهم . 


٤٤٦ 


رار کک و الا ا ا د ات لو 
الخوض في العلوم» والخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة لثلا يطلعوا 
على فضائحهم» ثم إنهم تفلسفوا ولم يزالوا مستهزئين بالأمور الدينية 
والأحكام الشرعية حتى أظهروا إسقاط التكليف» وأباحوا المحرمات» 
وصاروا كالحيوانات العجماوات بلا ضابط ديني» ولا وازع شرعي؛ 
نعوذ بالله من الضلالة والجهالة» ونسأله الصيانة في كل حال . 


اا 


Ec i 


من قبائح الرافضة في التأويل ما نقله ابن قتيبة من قولهم في قوله 
تعالی : #وورت سملن داو €[النمل: :]٠١‏ إن سليمان عبارة عن 
الإمام» ورث عن النبي ب . 

وقولهم في قوله تعالی : لن اله یاک أن كوأ بر € [البقرة: 
۷ إنها عائشة رضي الله تعالى عنها. ) 

وفي قوله تعالی : هلتا ره ربَعْضَاً €[البقرة: :]۷٣۳‏ إنه طلحة» 
والزبير رضي الله تعالى عنهما. 

وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 


والجىت واأطاغوت : إنھما معاوية› وعمرو بن العاص ويي . 


(۱) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۹۳ .)١۱۹١٩-‏ 
(۲) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: .)١١‏ 


۷ 


في عجائب يُرغب عن ذكرهاء ويرغب العاقل عن سمعهاء 
ولا شك أن من هذا اعتقاده فهو كافر . 

وروى اللالكائي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عند رجل فسبهاء فقيل : أتسب 
أمك . 

قال : ما هي امي . 

فبلغها فقالت : صدق؛ أنا آم المؤمنين» وأما الكافرون فلست 
لهم بام . 

ولما اطلع جماعة من السلف الصالح على قبائح الروافض التي 
تؤذن بالانحلال عن الدين أكفروهم»› ومنهم من جعلهم شرا من اليهود 
والنصارى كما روي عن الشعبي» وقد ذكر منه كلامه في : التشبه بهل 
الكتابين . 

وقال أحمد بن يونس: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي ؛ کأنه 
عنده مرتد . 

وقال محمد بن يوسف الفريابي : ما أرى الرافضة والجهمية إلا 


زنادقة . 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)٠٤١١‏ 
(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۸/ .)٠٤٠١۹‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۸/ .)٠٤١١‏ 


4۸ 


ولقد أخرج التش والغلو فيه كثيراً من الروافض عن حيز العقل› 
وأدخلهم في عداد آهل الحماقة والجهل كما يدل على ذلك فان 
المشار إلتها إنفا. 


ومن ذلك ما ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن ابي 
الحسين بن المظفر الحافظ» عن القاسم بن زكريا المطرز قال: وردت 
الكوفة نتب عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب _ وکان عباد شيعياً - 
فلما فرغت دخلت إليه» وكان يمتحن من يسمع منه» فقال لي : من 
e‏ 

قلت له : الله خلق البحر. 

قال : هو كذلك» ولکن من حفره؟ 

فقلت : يذكر الشيخ . 

فقال : حفره علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه. 

ثم قال : من أجراه؟ 

قلت له : مجري الأآنهار ومنبع العيون. 

فقال : هو كذلك» ولكن من آجرى البحر؟ 

فقال : أجراه الحسين بن علي 4 . 

قال : وکان عباد مکفوفاً» ورأيت في داره سيفاً معلقاً وحجفة - 

فقلت : يها الشيخ! لمن هذا السيف؟ 


۹ 


فقال : لي» أعددته لأقاتل به مع المهدي . 

قال: فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه» وعزمت 
على الخروج عن البلد» دخلت عليه» فسألني من حفر البحر» فقلت : 
حفره معاوية» وأجراه عمرو بن العاص» ثم وليت من بين يديه» 
وجعلت أمشي» وجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. 

ومما زعمه الروافض» ووافقهم عليه بعض سخفاء العقول ما أنكره 
ابن قتيبة» وغيره من أئمة الحديث قديماً وحديثاء ومن متأخريهم شيخ 
الإسلام أبو الفضل بن حجر العسقلاني ما ادعته طوائف منهم أنهم 
يعلمون بعض المغيبات والأمور الباطنة مما وقع إليهم من الجفر 
المنسوب إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» وهو جلد جفر ادعوا أن 
علياً رضي الله تعالی عنه کتب فيه کل ما یحتاجون إلى علمه» وکل ما 
يكون إلى يوم القيامة» وقد ذكر هذا الجفر هارون بن سعد العجلي» وهو 
رأس الزيدية» فقال : [من الطويل] 


e 


آَم تَر أن الرًاففضين تفقوا 
فطائفة قالوا: إمام» ومتهم 
E ae E‏ 


ch MA‏ هع 
رئت إلى الرَحْمَّن مِنْ كل رافضٍ 


وت و ا 
ركهم في جَعّفر قال منكرا 


طوائف سنه الى الْمْطيّرا 


0 ے٣‎ 9 سے‎ ET 


بصير بباب الكفر في الدين أعْورا 


(1) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /۱٤(‏ ۱۷۹). 


إذا كف أَهْل احق عَنْ بذْعَة مَضى ٠‏ كلها وَإِنْ يَمْضوا عَلى الحَىّ قصرا 
ولو قال إِنٌ الفيلَ ضت لَصَدَقوا ‏ ولو قال زجي تول أحْمَرا 
وأحَفُ من بول المي رة إذاهُ و لاوق ال وج ة دبرا 
فقبح آقوام رموه بفريَة كما قال في عیسّی الفری مَنْ تنص را٩‏ 
ولم یکن حب الال وموالاتهم [من] الرفض لولا هذه العظائم ؛ 
ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يوالي آل البيت» 
ويثني عليهم حتى نسبته الخوارج إلى الرفض› وله فيهم ط4 وعنهم : 
ام و اکا 
الال ا يى رم إلنه رسيتي 
أزجو بهم أعطى غا بييسډي يمين صجيفتي 
الله تعالى عنه ينشد: [من الطويل] 


8 ا 1 2 ل‎ d7 و ك‎ o 
إذا نخن فضلنا علا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي‎ 


)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: »)۷١‏ و«المجالسة 
وجواهر العلم» للدينوري (ص: ۱۸۷). 


٤٥١ 


قصل أي بر إذا ما ذكزتة ‏ رييت بصب عند دري 
فلا لث والرّفض وَتصْب يلاما بخبتهما ّى أوَسد في الرمل“ 
أخبرنا شيخ الإسلام والدي : أن شيخي الإسلام أبا يحيى زكريا 
الأنصاري» وأبا إسحاق إبراهيم القلقشندي قالا: أنا العز عبد الرحيم 
ابن الفرات الحنفي» آنا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن قاضي 
القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» أنا أبي» آنا أحمد بن 
محمد بن الحسن بن سالم الصواف بدمشق» أنا أبو الحسن علي بن 
الحسن بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» آنا الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلفي» آنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين 
الموازيني» عن القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي المصري كتابة قال: قرأت على أبي عبد الرحمن محمد بن 
أحمد بن إسحاق الحلبي» قال: حدثني جدي محمد وأحمد قالا: 
سمعنا جعفر بن أحمد بن الرواس بدمشق» سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: خرجنا مع الشافعي رضي الله تعالى عنه من مكة يريد متى» فلم 
ينزل وادياًء ولم يصعد شعباً إلا وهو يقول: [من الكامل] 
يا راکب قف بالْمُحَصّب من متى ‏ وَاهْتف بقاعِ خِيفها وَالتَاِضِ 
سَحَراإٍذا فاضَ الْحَجيج إلى ضا كمْلتَطّم الفراتِ العارض 


(۱) وانظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۱٤١ /٥۱(‏ 


to 


إن کان ر : 3 آل و r‏ ي ا فل هد الثقلان ای راف ٠‏ 
وروی آبو نعیم عن مجاهد قال : شيعة على ضب : الحكماء العلماءء 
الذبل الشفاهء الأخيار» الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة. 


وعن علي كله قال : إن ابتي فاطمة هام اشترك فيه البر والفاجرء 
وإنى كتب إلى وعهد إلى أني لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا 


* جھ 


منافی" . 
والمراد بحبه آن لا يبلغ التلف والغلو. 
وروی ابن عساکر عنه: أن رسول الله َه قال له: «يا على ! إن 
الإسلام عُريانء لباسة التّقّوى» ورياشة الْهُدى» وزيتة الْحَياءُ 
رعمادة الورعٌ» وملاكة العمل الصّالح» وأساس الإسْلام حُبي وَحْبٌُ 
ا ٍ 

وروى أبو نعيم في «فضائل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن 
علي رضي الله تعالى عنه» وابن عساكر عنه» وعن حذيفة ط4 : آن 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم »)٠١١ /٩(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(۲۰/۹). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /١(‏ 

(۳) روا ابو نعيم في «حلية الأولياء» »)۱۸١ /٤(‏ وعنده: أن النيي يي قال : 
«إن ابنتي فاطمة يشترك في حبها البر والفاجر و 

(6) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٤۱ /٤۳(‏ 


fo 


النبي بي قال لعلي ڪه : ا الله أمرنى أ ا 
وعثمان سند رات ت یا عل طهر فأ ا ا 

خد ه اقم ف آم E‏ زی و۷ نشکا 
حلائف نبوټي» وعقد ذمتِي› وتي على اتی ؛ لا تقاطعواء 
لارا وو 

وروی اللالکائي عن جابر بن عبدالله ي قال: قال رسول الله ڳلا : 
«نَ الله تعالی اختار أصحابي على جویع العالمين سوی ا 
والا سل واا لي بن اماي اوت ا بکر» e‏ وعثمان» 
وَعَليًاًء فهؤلاءِ - حير أصحابي» وَأصحابي ك خير واختار أ متي على 


7 


سائر الأمَم 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله عة : 


و ق 


«لا يتمع حب هَولاءِ الأرْبَعَة إلا في فلب مُومِن: أي بُكر» وع 
وغتمان) وعلى و . 


(۱) رواه بو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: ۳١۳)ء‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /۱١(‏ ۲۹). وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد) 
)٤١ ⁄۹(‏ عن علي رضي الله تغالن غه :وال هذا الحديك منك جد . 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٦۳ /۱٤(‏ عن حذيفة ڪه 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)٠١٤۳١‏ قال الهيثمي في «امجمع 
الزوائد :)٠١ /٠١(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف . 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۷/ ١٤١۱)ء‏ والإمام أحمد في 
«الورع» (ص: »)۸١‏ وعبد بن حميد في «المسند» .)٠٤١١٤(‏ 


o٤ 


وعن أيوب السختياني رضي الله تعالى عنه قال : من حب آبا بكر 
الصديتق فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن 
أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن أحب علي بن بي طالب فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال ا 


فقد بریء من التفاف' . 


(۱) روا اللالکائی فى «اعتقاد آهل السنة» (۷/ .)٠١٤١۳‏ 
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حيث ذكرنا لك هنا اعتقادات الفرق الهالكة لتكون حذوراً من 
التشبه بهم في تلك الاعتقادات الفاسدة» فينبغي أن نذكر هنا عقيدة 
آهل السنة والجماعة من السلف والخلف» وهم الفرقة الناجية» منهم 
الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمهم الله تعالى» وحشرنا 
في زمرتهم لتكون حريصاً على التشبه بهم في ذلك إما بطريق 
الاستدلال بالأدلة القاطعة إن كنت من أهله» وإما بالاعتقاد الجازم 
الذي لا يتداخله شك . 


فنعتقد أن الله تعالى واجب الوجود» وقديم آزلي» لا ابتداء له» 
باق بدي لا انتهاء له» وهو واحد لا ینقسم ولا یشبه بوجه» لا تشبه 
داته الذوات» ولا صفاته الصفات»› ليس بجوهر»› ولا جسم 
ولا عرض لأنها حوادث» وهو منزه عن الحدوث» والمكان» 
والزمان» وليس هو كغيره محلا للحوادث» ولا يحل في شيءء» 
ولا هو في حيز ولا جهة» ولا تصح عليه الحركة والانتقالء 
ولا الجهل ولا الكذب» ولا شيء من صفات النقص» ولم يزل 
سبحانه مووا اا و غات انه 


£٥٦ 


وهي : الحياة» والعلم» والإإأرادة» والقدرة» والسمع› والبصر› 
والكلام. 

فهو حي» علیم» مرید» قدیر» سمیع»› بصیر» متکلم . 

وهي صفات أزلية قائمة بذاته سبحانه. 

وما ورد في الكتاب والسنة من مشكلات الصفات كالوجه» 
والعين» والطرف» والنظر» واليد» والروح» والنفس» والاستواء» 
والنزول نشبته؛ آي : نعتقد أنه ثابت كما هو» ونؤمن به بما يظهر لنا من 
معناه» وما أشکل علينا واشتبه فوٌضنا علمه إلى الله تعالى كما هو مذهب 
السلف مع التنزيه له سبحانه عن ظاهره» اا ف ق 
اعتقادنا المراد منه مجملاً. ) 

اوا ھا الا مال کا ا اف 

قال الجد الرضي الغزي رحمه الله تعالى: والتسليم أسلم» 
والتأويل حك . 


(۱) قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ )۳٥۲‏ - ناقلاً عن غیره -: قول من 
قال : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم» ليس بمستقيم؛ لأنه ظن 
أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في 
ذلك» وأن طريقه الخلف هي استخراح معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى في طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل السلف في غاية 
المعرفة بما يليق بال تعالى» وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره 
والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بن الذي يتأوله هو 
المراد» ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. 


fo 


والقرآن کلام الله تعالی لیس بمخلوق› وهو محفوظ في صدورناء 

والله سبحانه وتعالى خلق العباد وأعمالهم» وهو غني عن العالمين› 
اا 

والقدر منه سبحانه وتعالی خیره وشره» وکل شيء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيْس . 

خلق هذا العالم البديع من غير حاجة منه إليه. 

ولا يجب على الله تعالى شيء» بل هو فعال لما يرید» فإِن آثاب 
الطائعين فمن فضلهء وإن عاقب العاصين فبعدله إلا آن يغفر بفضله 
ما دون ال مما يشاء من العبادء وله ان ا العاصى › ویعاقب 
المطيع» ويؤلم الطفل والدابة لأنه لا يسأل عما يفعل» ويستحيل 
وصفه بالظلم » والسعيد سعيد الأزل» والشقي شقي الأزل. 

وقوله تعالی E‏ 2 أ أل ايسا ويسّبت €[الرعد: ۳۹ ای في 
اللوح المحفوظ . 

#وعند أو ألكىَب €[الرعد: ۳۹]؛ أي : أصله الذي لا يغير 
منه شيء۰ كما قال ابن عباس»› وغیر ه٣‏ 


(۱) ولحکم وأسرار لا يعلمها إلا الله. وقد تكلم في هذه المسألة بكلمات 
جامعات» وفوائد فريدات العلامة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (ص : 
)۲۷١۱ ۳‏ فانظرها . 


(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۱۹۹). 


40۸ 


والرضا والمحبة غير اللإرادة والمشيئة» فهو الهادي والمضل 
حقيقة» لا يكون في ملكه إلا ما يشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» 
ولا يجب لهم العصمة والتوفيق . 

خلق قدره الطاعة في العبده وضده الخذلان» خلق قدره 
المعصية في العبدء ثم للعبد ما كسب وعليه ما اكتسب» ولا حجة 
على الله تعالى» وله الحجة البالغة. ‏ 

والختم والطبع والأكنة والران المذكورة في القرآن كلها بمعنى 
خلتى الضلالة في القلب. 

أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى خلقه مؤيدا لهم بالمعجزات»› 
وخص محمد يي منهم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وينزل عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان مقرراً لشريعته . 

وأفضل المرسلين محمد ييو ثم إبراهيم» وموسى» ونوح› 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 

وهؤلاء هم ولوا العزم على الأصح. 

وقیل : کلهم»› وتقدم الكلام على ذلك . 

ثم أفضل الخلق بعد هؤلاء بقية الرسلء ثم بقية الأنبياءء ثم 
خواص الملائكة» ثم البشر. 
فل لتر ع ا ع الا اک ن 
فعثمان» فعلي» فبقية العشرة» فبقية آهل بدر» فبقية آهل بيعة الرضوان 
رضي الله تعالى عنهم . 


۹ 


والإأيمان: التصديق بالقلب بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
والقدر خيره وشره» واليوم الاخر. 

والتلفظ بالشهادتين ؛ قيل : شرط للإيمان» وعليه إمام الحرمينء 
والخزالي» وغيرهم . 

وقيل : شطر منه» وعليه الجمهور. 

ولا يستكمل العبد الإيمان إلا بالأعمال الصالحة التي هي شعب 
الإيمان» وهو معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل ونية» ويزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية' . 

ولا يذهب الفسق الإيمان» بل من مات مصدقاً بقلبه وهو فاسق 
بما دون الشرك مات مؤمناً» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله عاقبهء 
وإن شاء عفا عنه» ولا يخلد في النار من کان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. 

ونؤمن؛ أي: نصدق بالبعث بعد الموت» والإعادة للروح 
والجسد» وعذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين» والحشر» والقيام 
رت االفالين :و الفاغ والح كى وال و و افرط وال ان 
والخجابة وال والارء واا مار فان مر جر دان ال وق ان 
المؤمنين يرون ربهم كك يوم القيامة» وفي الجنة» ويحجب الكفار عن 
رؤيته كما جاء بذلك الكتاب والسنة. 


.)۸۸۷ /٠٥( انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالکائى‎ )١( 


E 


ونصب الإمام واجب على الناس لسد الثغور» وتجهيز الجيوش»› 
وقهر المتغلبة والمتلصصة - ولو كان المنصوب مفضولاً - فإن نصبه يكفي 
في الخروج من عهدة هذا الواجب» ولا يجوز الخروج عليه وإن جار . 

والصحابة م كلهم عدول آخيار» وما شجر بينهم نسكت عنه» 
ونرى أن الكل مأجورون» وكان علي رضي الله تعالى عنه على الصواب 
فله آجران . 

وأول الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله تعالى عنهء والخلفاء على 
ترتبيهم في الفضيلة رضي الله تعالى عنهم» ولم يثبت عن أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه قبل اللإسلام حالة كفر» بل كان ملحوظا بالرضا والتوفيق . 

وروى ابن عساكر عن أبي العالية الرياحي قال: قيل لأبي بكر 
الصديق طب في مجمع من أصحاب رسول الله ئة : هل شربت الخمر 
في الجاهلية؟ 


فقال : أعوذ بالل ! 


فقيل : ولم؟ 


فال کت أ مروءني ۰ وأصون عرصي ؟ فان من شرب 


الخمر كان مضيعاً لعرضه ومروءته . 
قال: فبلغ رسول ا که فال «صدق ائ نکر دف ابو بکر) 
ر 


وعائشة رضى الله تعالى عنها بريئة في كل ما وقع فيه أصحاب 


(۱) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۳۰/ )٣٣٣۳‏ . 


٤٦١ 


الإفك» برًأها الله تعالى» ومن قذفها بعد تبرئته إياها فهو كافر» ومن 
أنكر صحبة أبيها فهو كافر» والنبي بي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وأزواجه أمهاتهم . 

وأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وسائر آئمة المسلمين [...]“ رضي الله تعالى عنهم كالسفيانين› 
والأوزاعي› وإسحاق بن راهويه» وداود الظاهري - دون أئمة المبتدعة - 
على هدى من ربهم في العقائد وغيرهاء ولا التفات إلى من تكلم فيهم 
بما هم بريئون منه» واختلافهم في الفروع رحمة» وهم مثابون على 


اجتهادهم . 
وأبو الحسن الأشعري إمام في السنة» مقدم في الطريق في 
الاعتقاد على غيره. 


وأبو القاسم الجنيد» وأمثاله من الصوفية كأبي الحسن الثوري» 
وأبي محمد الحريري» وابن عطاء» وسائر رجال «الرسالة» لأبي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» و«الحلية» لأبي نعيم 
الأصبهاني» ومن كان على طريقتهم من المتأخرين كأبي عبد الرحمن 
السلمي› وا على الدقاق» والقشيري» والغزالي» وأخيه» 
والسهروردي» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وطبقة بعد طبقة إلى 
عصرنا كلهم على طريقة السداد» والعمل بالكتاب والسنة» والبراءة من 
البدعة» دون من انحرف عن هذه الطريقة . 


(۱)( بیاض فی «) و(ت)» بمقدار كلمتين . 


4۲ 


وفي طريقتهم آلفية جدي رضي الله تعالی عنه المسماة ب: 
«الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد»» وشرحها الذي كتبته 
عليها» وسميته: «منبر التوحيد)» وقد جمعت فيه بتوفیق الله متفرقات 
الطريق على وجه التحقيق ؛ فعليك بالتشبه بهؤلاء كلهم» والعمل 
بطريقتهم» لعلك تحشر معهم. 

وأخبرنا والدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجازة عن القاضي 
زكرياء عن ابن الفرات» عن أبي حفص المراغي» وجماعة قالوا: آنا 
ال ا اتسن غل بن آم بن عة اورف ان ااي 
عن ابي المكارم أحمد بن محمد بن اللّبّآنء وأبي الحسن مسعود بن 
محمد بن أبي منصور الكمال قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحدادء أنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ثنا 
محمد بن عمر بن سالم» ثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا المسيب بن 
واضح» ثنا ابن إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: كان يقال : خمس 
عليها أصحاب محمد ييه والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع 
السنة» وعمارة المسجد وتلاوة القران» والجهاد في سبيل الله  .‏ 

وبه إلى أبي نعيم : ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن عروة قال : 
سحت رست ین ری اقطان بدت آنا اا رراعی قال رات رت 
العزة سبحانه وتعالى في المنام» فقال لي : يا عبد الرحمن! آنت الذي 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 


(0- رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» %/ 1€۲(. 


۳ 


فقلت : بفضلك يا رب . 

فقال: تمن علي؟ 

فقلت : يا رب أمتني على الإسلام. 

فقال: وعلى السنة. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه»: أنا عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني في كتابه» أنا أبو محمد الحباري قال: سمعت أبا 
محمد الحسين بن علي سنة تسعين - بتقديم التاء - ومئتين يقول: 
علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله كا . 

- ومن اللطائف : ما رواه الدينوري عن الشعبي رحمه الله تعالى 
قال : حب آهل بيت نبيك ية ولا تكن رافضياًء واعمل بالقرآن ولا تکن 
حرورياًء واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك» ولا تكن قدرياً» وأطع الإمام ولو كان عبداً حبشيا . 

ونقل الأستاذ بو القاسم القشيري في جزء جمع فيه كلام أبي علي 
الدقاق نقلاً عنه؛ قال: وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : نحن 
وأصحاينا قاصدون إلى الله تعالىء وأهل البدع راجعون عنه» وأهل 
الغفلة يدورون يَمْنة ويَسُرة» وقعوا في الوحل و[. ...]". 


¥ ¥ ¥ 


(۱)( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٠٤١‏ 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ٤ا(‏ 
(۳) كلمة غير واضحة فى «أ» ولات». 
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بن النتمد بحر المت عة ين الفسفه 


سے 


قال الله تعالی : ٭ اما آلزیے اموا انقو آله ولَنظر نفس مَاقَدَمَتَ 


اه خی ا علوت( دلا کو کال 
اش اوک هم لفوت €[الحشر: ۰]۱۹-۱۸ | 
نهى الله تعالى المؤمنين عن التشبه بالفاسقين إشارة إلى أن 
الإيمان لا يكمل إلا بالتقوى» والتنزه عن الفسق . 
وروي عن محمد بن النضر الحارڻي رحمه الله تعالى - مرسلاً - 
قال : قال رسول الله هة : «الإْمان عفيفٰ عن المحارم عَفيفٌ عن 
المطامع»“. ۰ ۰ 


س دسواً آله قاذ سهم 


قال سفيان في الأية : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم. 
وقال مقاتل : ااه % : ترکوا آمره. 
اہ سه اسم €[الحشر: ENS‏ 


بل قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : نسوا الله عند 


.)١١١ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


4٥ 


الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة . نقل ذلك القرطبي» وغيره”. 
وقول سهل من أحسن التفاسير»ء ويدل عليه قول تعالى: 
لأوكه كه م ميقو €[الحشر: ]٠۹‏ لأن الفسق لا يدوم مع التوبة. 
والمعنى: إن من نسي الله تعالى عند ارتكاب الذنب فلم يذكر 
عظمته» بل عصاه غير خائف منه» ولا مستحي من اطلاعه عليه ولم 
يعقب معصيته ندمه عليهاء» فربما كان ذلك سبباً لمنعه عن التوبة» 
فيحق عليه اسم الفسق» بخلاف من آتبع الذنب بالندم والخوف 
والحزن ؛ فإن حسنته تذهب سيئته» فلا يحق عليه اسم الفسق . 
وروی الإمام أحمد والنسائي» والطبراني» والبيهقي عن حذيفة ڪل › 
عن النبي لا قال : «اقرؤوا الْقرآن ا ن العرّب راا ولاکہ a‏ 
أهْلٍ الكتايين» وَأهْل الفسق؛ نه سَيَجيْء بدي قوم بُرَجُعُونَ بالقرآن 
تزجيع ناء والرخبائئة الوح » لا جاوز حناجرهُم» مقون لوبهم وَقلوبُ 
هذا الحديث يدل على النهي عن التشبه بأهل الفسق في ظاهر 
أعمالهم - وإن لم يكن المتشبه بهم على مثل قلوبهم - فإن التشبه بهم 
في بعض الأعمال قد يفضي بالمتشبه إلى التشبه بهم في التوغل في 


, 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)٤١‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأو سط (۷۲۲۳). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۹). 


٤“ 


الق ونان عظمة اله تغالى عة المعصة إا اله بهم مهن 
غا کل جال 
وقال الله تعالى : واه دى ماسوب %[المائدة : 1۸ 
- فالمتشبه بالفاسق متعرض لحرمان الهداية من الله تعالى» واي 
مصيبة وراء هذه المصيبة؟ 


سے ھم 2 سر کے سے سے ا سے او 


3% ولد قتا للم كه اسجدوا لادم فسجدواًإ إ ابلس کان من الجن ففسق‌عن 


کے ف چ و ر 4 ا : ۾ مص ويم 2 : 
مر ربد فلتخذونهء وذريته; او لر کا من ڈونی وشم کم عدو بش لاظلمينَ 
1# لكهف: ]٥۰‏ 


قوله : یعنام ررد €[الكهف: ۰ آي : خرج عنه فلم يمتثل 
مره» ولم يطعه فيه › فالشيطان أول من فسق» وکل فاسق فالشيطان إمامه 
وقدوته . | 

وقال قطرب : في الكلام حذف» والقدن 2 ففق غ ردا امر 
ربه؛ ای سرد ار اال . 

فونه ودر ية أوّلي اء من دون €[الكهف : ۰] بعد أن علمتم 
بفسقه وفسق ذريته» والحال انهم أعداء لکم؟ 

فإذا كان الذم واقفاً على موالاة الفاسق فكيف بمتابعته في 
الفسق» وتشبهه به فيه؟ 

وقوله تعالى : لبس لاظلمينَ بَلا6€[الكهف: ]٠١‏ لم يقل : لهم 


.)٠٠١ /٤( انظر : «معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 


۷ 


بل وضع الظاهر موضع المضمر» ووصفهم بالظلم إشارة إلى تعليل 
ذمهم بالظلم» وهو موالاة الفاسق مع عداوته» وليس ذلك تركياً 
للعلة» بل الفاسق لا ينبغي أن يوالى مع فسقه ولو كان صديقاً» فكيف 
يوالی وهو عدو؟ 

وروی ابن مردويه عن کثير بن عطية» عن رجل» عن النبي يي : 
آنه قال : «اللَهُمّ لا تجْعَلْ لفاجر ولا فاس عندی ا نْعْمَةَ يوه 
قلبی». 

سأل ربه َلك أن يجنبه نعمة الفاسق لئلا تؤدي به إلى أن يكون له 
في قلبه ميل إليه ومودة له؛ إذ القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليها كما تقدم في أول الكتاب» ثم الحب والمودة قد تؤدي إلى 
التشبه بالمودود. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : إني لألقى الرجل أبخضهء 
فيقول لي : كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي» فكيف ممن أكل ثريدهم 
ووطیء بساطهم؟ رواه آبو نعیم . 

فيتعين على العبد تجنب الفاسقين» والتباعد عنهم بقدر 
الإمكان» وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تصحب الفاجر 


فیا من فجوره”" . 


(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» ()۷/ ۷ 
(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)١۳‏ 


۸ 


ثم الفسق في اللغة: الخروح عن الشيء. 

وحقيقته في الشرع كما قال القاضي آبو الحسن الماوردي: فيمن 
CN NS OE E o N E‏ 
العدالة مقابلة للفسق» والعَذل مَنْ كان مرضي الدين والمروءة”. 
ويتحقق فسق العبد بارتكابه لكبيرة» أو إصراره على صغيرة» آو 
غلبة الصغائر عليه. 

وهل الإخلال بالمروءة يخل بالعدالة أم لا يخل بها ولكنه يخل 
بقبول الشهادة؟ 

قولان» وبالثاني جزم القرطبي» والنووي في كتب الفقه. 

وبالأول أخذ الأصوليون» وغيرهم»ء وهو الذي جزم به القرطبي 
في «تفسیره»'. 

وعليه : فالإخلال داخل في مسمى الفسق. 

وقد اختلف أصحابنا في تعاطي ما يخل بالمروءة» هل يحرم أم 
لا؟ على ثلاثة أوجهء ثالثها: يحرم آن تحمل شهادته. 

ولما كان كتابنا هذا موضوعه على التنزه من الرذائل كلهاء ناسب أن 
ندخل في الفسق الإخلال بالمروءة ليكون ذلك داخلاً في النهي عن 


.)۱٤۹ /۱۷( انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي‎ )١( 


(۲) انظر : «المستصفى» للغزالى (ص: »)٠٠١‏ وتفسير القرطبي» /٠١(‏ 
»)۱۸١_- ۹‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)۲١ /١١(‏ 


۹ 


التشبه بالفساق» وليكون الكتاب جامعا للنهي عن كل ما ليس مستحسناً 
ا 

على أن من يقول بإباحة تعاطي ما يخل بالمروءة لا يسعه أن 
يقول: إنه غير مكروه» ولا خلاف الأولىء وهما داخلان في قسم 
المنهي عنه» على أن النبي َة نهى عن التشبه بمرتكبهماء وذلك فيما 
رواه الإمام أحمده والشيخان» والنسائي» وابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : قال لي رسول الله ئ : «يا عبداله ! 
لا تَكَنْ مثْلّ فلان؛ کان يقو م اليل و فرك قيام اللَيّل»٠.‏ 

وذكر الخزالي في «الإحياء»: أن المباح يصير بالمواظبة عليه 
ف كالشطرنج» والترنم بالخناء على الدوام. 

وأراد بالمباح بعض أقسامه» وهو المكروه وخلاف الأولى بدليل 
التمثيل» ولأن من المباح ما لا يتأتى فيه ما ذكر قطعاً كالأكلء 
والنكاح. 

فإذا التشبه بالفساق يحصل بأحد ثلاثة أمور : 

الأول: ارتكاب كبيرة. 


الثانى : الإإصرار على صغيرة» أو غلبة الصغائر . 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ c(۷‏ والبخاري »)۱۱۰۱١(‏ ومسلم 
(۱۱۹)» والنسائی (۱۷۹۳)» وابن ماجه (۱۳۳۱). 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (/ .)١۲‏ 


{۷:۰ 


الثالتك ٠‏ الإإخلال بالمروءة إدا أتىخذه دیدناً أو عادة» وهو داخل 
فيما قبله على أحد الأقوال . 
فتعين أن نشير إلى الكبائر» والصغائر» وما يخل بالمروءة» 


وذلك في ثلاثة فصول . 


4۷1 


2 
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اختلف العلماء في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر» فقال 

بعضهم : لا صغيرة» والذنوب كلها كبائر من حيث النظر إلى عظمة من 
يعصى بها» ويخالف أمره. 

روی أبو نعيم بسند ضعيف› عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالی عنه قال: سمعت النبي ييه يقول: «لا تنظ وا ل صغیر 
الذثوب» وَلَكِن انظروا إلى من اجترأت». ۰ 

قال آبو نعیم : وهو مشهور من قول بلال بن سعد . 

والأصح أن من الذنوب كبائر» ومنها صغائر . 

الكبائر: لا يكفرها إلا التوبةء وبعض الطاعات المخصوصة 
كالهجرة» والحج. 

والصغائر : تكفرها الطاعات» واجتناب الكبائر . 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ ۷۸). قال ابن عدي في «الكامل» 
۷ ۸): منکر . 


۲ 


قال الله تعالی : إن نبوا ڪباير ما هون عه تير عنکه 
سیتاتک وڪم مذح کریمًا €[الساء: ۳۱]. 

وقال تعالی : الست دهن السات €[هود: ٠ .]1٠١‏ 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : «الصّلوات الحَمْسُء والجمعة 
إلى الْجْمُعَةء وَرَمَضان إلى رَمَضان مُكفراتٌ لما بيهن ما اجتنبّتٍِ 
اكائ . 

وروی مسلم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند 
عثمان بن عفان ڪي » فدعا بطهور ثم قال : سمعت رسول الله کی 
يقول: «ما مِنِ امرىءِ مُسْلم تَحْضصرة صَلاة مَكَتّوبةء فَيْحْسنُ طهُورَها 
و إل کان مار لما قَْلَه من الذنوب ما 1 بات کر 

وأنشد الحافظ ابن حجر العسقلاني في عقب إملائه هذا الحديث 
لنفسه : [من الرمل] 
اخسن الكَطْهير وَاخشع قاتا مُطْمَسّا في جَميع الرًّكعاتِ 


وروی الإمام أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» عن 


(1) ۰ رواه ارمام اخ في «المسند» (۲/ »)٤١١‏ ومسلم «((YTT)‏ والترمذي 
(۲۱۴). 


(۲( ۰ رواه مسلم (۲۲۸). 


VY 


ابی در رضی الله تعالی عه » والإمام أحمد» والترمڏذي»› والبیھقی فی 
«(السنن» عن معاذ» وابن عساکر عن آنس رضي اله تعالی عنهم قالوا: 
قال رسول الله ية : «اتق الله ما اسْتَطحْتء وأتبع O Î‏ 
e‏ وخالق الاس بلق حسّن» . 

الحديث نفسه: [من الرمل] 

ات اللهتعالى مااستطف .ت وأبع سَياتِ حَسة 
EE TEE‏ ذاالخديك ال هذى قرح 

وقلت في عقده: [من الرمل] 

خالق الناس بخلق حَسَن ثم أتبع سيا بالحسَن 
Ê‏ ی الله تعالى ما اسْتَطْعّ روا ال دى نى ال 


وروی آبو یعلی - ورجاله رجال الصحيح - عن أبي ذر رضي الله 
تعالی عنه أنه قال: یا رسول الله ! علمنی شیئاً یقربنی من الجنة» 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /٥(‏ والترمذي (۱۹۸۷) وصححه» 
والحاكم في «المستدرك (۱۷۸) عن أآبي ذر رضي الله تعالى عنه. 
والإمام أحمد في «المسند »)۲١ /٥(‏ والترمذي (۱۹۸۷)» والبيهقي 
في «السنن الکبری» )۸٠۲١(‏ عن معاذ طب . 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۳٠١ /٦۱1(‏ عن أنس لب . 


(V٤ 


قال : «إِذا عملت سَية فأتبعها حَسَنةًه . 
قال : قلت : أَمنَ الحسنات لا إله إلا الله؟ 
قال : «هى أَحسَُ الْحَسّنات)٠.‏ 

وقلت في معناه: [من السريع] 


e r‏ و oR‏ ت 02 خ 
إذا أصبت الذنت ففى عقباه أحسنٌ عملا عساه أن يُمحاه 


ا ولل ا 
والآحاديث فى ذلك كثيرة. 
ثم اختلفوا في ضبط الكبيرة» فمنهم من ضبطها بالحد» فقيل : 


ما ورد عليه ببخصوصه توعد شدید . 


وقیل : ما وجب على فاعله حد . 
وقیل : ما عظم ضرره في الوجود. 


التوعد فيه بالعقاب وشدده»› أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة'" . 


)۱( رواه أبو يعلى كما في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص : ۹ وقال : 
هذا حديث حسن . 

وكذا الطبراني في «الدعاء» (ص: »)٤۳۹‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

.)۱۸ /⁄/( 


E BE 
.)٠١١ /٥( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


۷0 


ووراء ذلك أقوال أخرء وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب. 

ومنهم من ضبطها بالعد» فقيل : هي أربع» وقيل: سبع . 

وقال ابن عباس : هي إلى السبعين قرب منها إلى السبع . 

وفي رواية : هي إلى السبعمئة أقرب . رواه ابن جرير“ . 

قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها. 

وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة» وهو حاصل 
ما ذکره اصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى» وهي بعد الشرك بالل 
تعالی : 

- قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل . 

۲ - وقطع عضو من نفسه أو غيره إلا بحكم الشرع . 

۳ - وإتلاف منفعة العضو . 

٤‏ - والزنا. 

. واللواط‎ ٥ 

٦‏ - وشرب الخمر وسائر المسكرات. 

۷- والسرقة. 

۸ - والغخصب. 

٩‏ - والقمار. 


(1) رواه الطبري في «التفسير» .)٤١ /٥(‏ 


4۷٦ 


. والرشوة‎ _-- ١ 
والرباً.‎ ١ 
. وأكل مال اليتيم‎ - ۲ 
والخيانة في الكيل والميزان» ونحوهما.‎ - ۳ 
و‎ 
وشهادة الزور.‎ -٠ 
وكتم الشهادة المتعينة ما لم يخش ضررا.‎ - 
اترا اوي‎ 
وعقوق الوالدين.‎ - 
وقطيعة الرحم.‎ - ۹ 
وتر ك الصلاة.‎ - ١ 
مع الحدث.‎ ةالصلاو-١‎ 
وتقديمها وتأخیرها بلا عذر.‎ ۲ 
. وتر الجمعة ممن تعينت عليه‎ _ ۳ 
الزكاة.‎ عنمو-٤‎ 
E وتأخير الحح مع الاستطاعة وخوف العضب ؛‎ _ ۲٠ 
مات بعد تمكنه من الحج سنين تبين بعد موته أو عضبه فسق في السنة‎ 
الأخيرة.‎ 


ومن قال بأن وجوب الحج على الفور يحكم بالفسق بمجرد 


VY 


التأخير مع الاستطاعة» فيكون كبيرة. 

. وكذلك إفساده - ولو كان تطوعاً - بالجماع قبل التحللين‎ - ٠ 

۷ -والفطر في رمضان بغير عذر. 

۸ - والفرار من الزحف. 

۹٩-والأمن‏ من مکر الله . 

. واليأس من رحمة الله تعالى‎ - ٠ 

١-والكذب‏ على النبي يي . 

۲-وسب الصحابة؛ ولو واحدامنهم. 

۳- واستحلال اللعنة. 

-٤‏ وإيذاء أولياء الله تعالى؛ ولو واحدا. 

٠‏ - وترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ما لم يخش 
ضررا. 

. ونسیان القرآن بعد حفظه‎ -٦ 

۷-والوقيعة في أهل القرآن وأهل العلم . 

۸-والتسبب في شتم الأبوين . 

۹-والرياء. 

وال 

. -والابتداع في الدين‎ ١ 


4۲ - والدعوة إلى البدعة. 


7۸ 


۳ -والتكبر . 
٤‏ -والإسبال خيلاءَ؛ بل الاحتياط مطلقاً. 
٥‏ _ والحسد. 
٤“‏ - والحقد. 
ا 
E a‏ 
۹ - وإيقاع الفتنة بين المسلمين. 
۔ ودلهم آعداءهم على عوراتهم . 
١‏ - والإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه؛ بل ترويعه مطلقاً لغير 
تعزير مطلقاً. 
۲ _ وقذف المحصنات . 
۳ _ والسحر» والكهانة» وطلبهماء والسّعاية. 
٤‏ وضرب المسلم بغير حق . 
6و ما اشر الحو ات ل 
٥٦‏ وحرق الحيوان. 
۷ _ والغلول. 
۸ - وقطع الطريق . 
_ والنميمة. 


7⁄۹ 


١‏ - وأكل الميتة» والدم المسفوح» والخنزير إلا المضطر. 
١‏ - والوطء في الحيض. 

- وإتيان البهيمة . 

۳ - والظهار . 

. والسحاق‎ - ٤ 

١]. . والديائة و[.‎ _ ٥ 

. والتحليل‎ - ٦ 

۷ _ واللعب بالنرد. 

. وتصوير الحيوانات‎ - ٨۸ 

4 - والانتساب إلى غير الاأباء» أو إلى غير الموالي. 
١-وبيع‏ الحر» وأكل ثمنه. 

الات ومهر ال 

۲- وحلوان الكاهن . 

۳-وثمن الخمر . 

٤‏ وتفن اکا 

١-ومنع‏ فضل الماء عن المحتاجين وأبناء السبيل. 
١-والخروج‏ على الإمام؛ ولو جائرا. 


)١(‏ بياض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة. 


A° 


۷-والإضرار في الوصية. 

۸- ووسم وجوه الحیوان. 

۹- وتغيير منار الأرض . 

١‏ - وتخبيث العبد على سيده» والزوجة على بعلهاء والابن 
على آبيه او امه . 

۱ -والمراء. 

۲ - والتلدّد في الخصومات مع كثرتها. 

۳ - وتشبه الرجل بالمرآة» والمرآة بالرجل . 

ويقال للأول: تخنيث» وتخنث» وللثاني : ترجل . 

وران اة 

٥‏ _ وجحد الحق. 

۸ - والبغي . 

۷ 

۸-والغدر. 

۹ - والمکر . 

١‏ - والخديعة إلا في الحرب» أو في استخلاص الحق. 

٩١‏ -وتعلم العلم للدنيا. 


۲ - وكتمان العلم عن السائل عنه إذا تعين الإظهار» ولم يخش 


۸1 


۳ _ واعتياد أن لا يستبرىء من البول والغائط . 

٤‏ - والإصرار على صغيرة. 

. والاستكثار من الكبائر‎ - ٥ 

١‏ - والاستهانة بالذنب» والتجاهر به والتبجح والافتخار به» 
والسرور به . 

وبهذه الأمور تصير الصغيرة كبيرة كما نص عليه حجة الإسلام 
فى «الإحیاء»' . 

وكذلك نص عنه أنها تصير كبيرة بكون الآتي بها عالماً يقتدى 
به» ومحل ذلك أن يأتي العالم بالمعصية في ملأ بحيث لا يأمن أن 
تحکی عنه» وهو ظاهر وجیه. 

روى أبو نعيم - وقال: صحيح - عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله مي : إل مِنْ شرار امي الْمُجاهرين» . 

قيل : يا رسول الله! وما المجاهرون؟ 

قال : «الّذِي يُڏِيُ بالل يسر الله عليه فيْصبځ فيْحَدّث به 
الا ا و و يهك سر الله علیه». 


ر 


.)١۲ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٠۹۷ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


3 


قال : من أعظم الذنب أن يستخف الرجل بذنبه. 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
آنه سئل : من أعظم الناس ذناً؟ 

- قال : أعظم الناس ذنباً أن يستخف المرء بذنبه. 

وعن العرًّام بن حوشب أنه قال : الابتهار بالذنب أعظم من ركوبه . 

قال ابن قتيبة : هو أن يقول الرجل : زنیت ولم یزن» وقتلت ولم 
يفعل؛ يتبجح بذلك ويفتخر به . 

يقول: فذاك أشد على الرجل من ركوبه لأنه لم يدعه على نفسه 
إلا وهو لو قدر عليه لفعل» فهو كفاعله بالنية» وزاد على ذلك بهتكه 
ستر نفسه» وقحته وقلة مبالاته به . 

فل وال ار الفا اتا ا 6ل ت ها وك 
يفعا“". 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «أخاف على أمتي تلاثا: رَلَهَ عالم» وجدال 
ماقي بارآ وزیب بالقتر ۰ ) 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۳١‏ 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٤۹۹٩‏ 

)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ض2 .)٥۲١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في (مسند الشاميين» .)۲۲۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠۳‏ فيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف . 


AY 


وروى عبدالله بن المبارك في «(الزهد» عن عبدالله بن ابي جعفر 
رحمه الله تعالی قال : قيل لعیسى عليه السلام: يا روح الله وكلمته! من 
أشد الناس فتنة؟ 

قال : زلة عالم؛ إذا زل زل بزلته عالم كثير. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يهدم الإيمان 
ثلاثة : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون'. 

وقد فيل : 1من الرمل] 
رل العمالم د EE‏ إذ بها أَصْبَحَ في الئاس مقَل 

وروی الدرامي عن هرم بن حیان رحمه الله تعالی آنه قال : إیاكم 
والعالم الفاسق . 

فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فكتب إليه: وأشفق 
منها في العالم الفاسق . 

قال : فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين! والله ما أردت إلا الخير ؛ 
یکون إمام يتكلم بالعلم» ویعمل بالفسق» فيشبه على الناس» فيضلوا". 


)۱( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٥٠١ /١(‏ 
(۲) ورواه ابن عبد البر في «جامم بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١١‏ 
)۳( رواه الدارمي في «السنن» .)٠٠١(‏ 


A“ 


الله تعالى : يا أبا سعيد! كنا نمزح ونضحك» فما إذ صرنا يقتدى بنا ما 
أرى يسعنا التبسي . 
# تنبيةً: 

من الكبائر التي لم أجد من نبه عليها من الفقهاء : الأنفة عن قبول 
النصيحة» وعن امتثال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلا أن 
يكون داخلاً في الكبر» بل هو من أقبح أنواعه. 
قال الله تعالى : * وإدًا مل له أتق الله أحذنه رَه الثم €[البقرة: 
٠١‏ ] الاية. 

وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أكبر 
الذنب عند الله أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله فيقول: عليك 
e‏ 
كبيرة لا يكون وجل القلب إلا كان ميت القلب . 


.)٠٤۳ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)۸۲٤١(‏ وكذا النسائي في «السنن 
الكبرى» »)٠٠١٦۸٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٥۸۷(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲۷١‏ رواه الطبراني› ورجاله رجال 
الصحيح . 


(0) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) (ص: .)٤۲٤‏ 


Ao 


كبيرة» ويسحب على ثيابه ويقول: ليس عليك باس» سيعلم أن الله 
ربما عجل العقوبة في الدنياء وربما أخرها ليوم الحساب'. 


.)٠٤۸ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


4۸٦ 


AZO 
۵ ا‎ 
ا‎ 


KOAHOVS 


re: 
0 
O 
ار‎ 


X 


SIS 


الصغائر كثيرة» وحصرها عسرٌء ولكن منها : 

١‏ - نظر الرجل إلى امرأة أجنبية كبيرة إلا لمعاملة ونحوها بقدر 
ج 
- وإلى ما بين السرة والركبة من ذات محرمية غير الحليلة . 

- وإلى فرج صغيرة لا تشتهى . 

وإلى مرد جميل غير محرم إلا لتعليم ونحوه. 

- ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي . 

- وإلى ما بين السرة والركبة من المحرم» ومن المرأة. 

وإلی فرج صغیر لا یشتهی إلا لو کانت ترضعه آو تربیه. 

وحكم المس حكم النظر . 

Eg 

د ومضاجعة امرآتين ليس بينهما شعار إلا الزوجين» أو الرجل 
وامرآته الخلية عن نكاح غيره. 


GAV 


- ومصافحة الأمرد غير المحرم. 

وكثرة الضحك بغير عجب . 

- والضحك في الصلاة بغير حاجة. 

- والكذب من غير ضرورةء ولا [. . .]إلا ما تقدم أنه كبيرة. 

- وغيبة غير أهل العلم والقرآن إلا لمستفت» ومتظلم» ومعرّف 
باللقب» وإلا غيبة معلن بالفسق؛ فمال الأذرعى: إلى أن الغيبة كبيرة 
مطلقاً في عير ما دکر» ونقل القرطبي الإجماع علبه» وهو ظاهر 
الأحاديث” . 

- والسكوت عن الغيبة من غير إنكار. 

- وكثرة الخصومات . 

- وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لغرض ديني› أو لدفع مضرة. 

- والاطلاع على دور الأجانب . 

والنياحة» والصياح › وشی الجيب› ولطم الخد والصدر› 

وقال الأذرعي : إن كانت هذه الخمسة سخطاً للقضاء فالظاهر 
نها كبيرة . 


)١(‏ كلمة غير واضحة في «أ» و«ت». 
(Y۲)‏ انظر : «الزواجر» لابن حجر الهيثمي (۲/ (oof‏ 
)۳( انظر : «الزواجر» لابن حجر الهیثمي (۱/ )۳٠۹‏ . 


SAA 


- والصلاة التي لا سبب لها في أوقات الكراهة. 

- والمرور بين يدي المصلي بشرطه. 

- ومسابقة الإمام في آفعال الصلاة. 

- وتخطي رقاب الناس إلا للإمام إذا لم يبلغ المحراب إلا 
بالتخطي» ولمن وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة» ونحو 
ذلك. 

- واتخاذ مكان من المسجد للبيع والشراء» ونشدان الضالة فيه . 

- وإدخال الصغار والمجانين إليه إن خيف منهم التنجيس والبول 
فيه ؛ ولو في إناء. 

NE 

- والدخول إليه بلحم يخشى منه تلويث» وكذلك غيره. 

- ودخول» أو إدخال سلس بول أو نحوه» وحائض إن خيف 
منها تلویثه . 

- ووضع النجاسة على سطحه» وفي الطرق . 

والبصاق في المسجد. 

E 

- وقراءته القرآن بقصده. 

- وكذلك الحائض والنفساء» وصلاتهماء وصلاة الجنب والمحدث» 
وطوافهماء ولعلهما كبيرة. 


A۸۹ 


- وحملهما المصحف» ومسهما إياه. 

- وطلاق الزوجة في الحيض» أو في طهر جامعها فيه . 

- وكشف العورة لغير حاجة ولا ضرورة؛ ولو في الخلوة. 

- واستقبال القبلة ببول أو غائط بالصحراء ونحوها من غير ساتر. 

- والتغوط في الطريق . 

- ونبذ الميت المحتوم من غير دفن» أو ترك تغسيله والصلاة 
عليه إلا شهيدا. 

- وترك تکفینه . 

- وحمله على هيئة مزرية . 

OE 

TE 

- والجلوس على قبره» ونبشه من غير ضرورة» ونقله إلا 
ما استثني . 

- ودفنه إلى غير القبلة. 

واعتداء الساعي في الزكاة. 

وقبلة الصائم إذا حركت شهوته. 

- والوصال في الصوم. 

- ووطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغختسل . 

- واستمتاع بزوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة. 


۹۰ 


- والإيلاء أكثر من أربعة آشهر . 
و ا ا اول اه 
- ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء. 
- والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء. 
- ووطء الحليلة في الدبر» ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء 
فيه» بخلاف وطء الحائض . 
لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه"› 
ولعله داخل في مسمى اللواط» فيكون كبيرة. 
وفي الحديث تسميته : «اللوطية الصغرى»". 
او الل بالا جنبة. 
- واجتلاب المني بيده» ونحوهاء أو بيد غير حليلته. 
- والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء» أو بالغلام الأمرد. 
- ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج › أو محرم» أو نسوة ثقات. ‏ 
- وتسويف المرأة لحليلها بن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف 
حتی تغلب عیناه» أو يفتر . 


- وتفسيلها له بان تقول له: آنا حائض إذا أرادها على نفسه» 


.)١ ⁄/٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4۱ 


وهي كاذبة ؛ ففى الحديث لَعْنها على ذلك . 


ر 


(۱) 


- وتحدیٹها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه. 
- وتحديثه بذلك . 


-والسّوم على سوم الغير بعد استقرار الثمن بالتراضي به صريحاً. 


- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك . 
- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيهاء بل ليخدع 


- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرا. 
- وبيع الأمرد ممن يغلب على ظنه أنه يلوط به. 


- والتفريق بين الأمة وولدها ببیع ونحوه - وإن رضیت - ما لم 


روى أبو يعلى في «المسنده )1٤٦۷(‏ عن أبي هريرة طله قال: لعن 
رسول الله ية المسوفة والمفسلة؛ فأما المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها 
فال سرف الان وأما المفسلة فالتي إذا أرادها زوجهاء قالت: إني 
حائض ولیست بحائض . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد (6/ :)۲۹١‏ فيه يحيى بن العلاء» وهو 


۹۲ 


- وتعاطي العقود الفاسدة كبيع المصحف» وكتب العلوم 
الشرعية» والمسلم للكافر» وبيع السلاح» وكل ما يستعان به في 
الحرب للحربي» وبيع ماء الفحل» وبيع [حبل الحبلة]' بأن تبيع نتاج 
التتاج» أو إلى نتاج النتاج» وبيع ما في بطون الحيوان» وغير ذلك. . 

- والاحتكار: وهو شراء ما تعم حاجة الناس إليه من القوت؛ 
كالقمح» والملح› والأرز وقت الغلاء ليبيعه بأغلى . 

ایر 

- وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعاً إلى البلد فيشتريه 
منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر» ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن . 

- وبيع الحاضر للبادي : بآن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه 
-وإن لم يظهر به سعة في البلد - ليبيعه بسعر يومه» فيقول له بعض أهل 
البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بالتدريجح بأغلى» فيجيبه لذلك؛ 
وكلاهما مرتكب لصغيرة . . 

- والتصرية: وهي ترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها 
ليتوهم المشتري كثرة لبنهاء وله الخيار؛ فإن ردها بعد تلف اللبن رد 
ا اا م الي 

- وبيع المعيب من غير بيان عيبه. 


. بياض في «أ» و«ت» بمقدار كلمتين» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


4۳ 


- واقتناء الكلب لغير صيد» أو حراسة» أو ماشية . 

وفي معناه : اقتناء السباع» والخنازير» والقردة» وأمثال هذه يعوز 
اقتناؤها إلى نفقة» وهي إضاعة مال» وهي حرام . 

- وإعارة الجارية لغير محرم . 

- وقذف المملوك. والعاهرة» والصغيرة التي لا تحتمل الوطء. 

- وضرب المسلم ضرباً خفيفاً لا يتألم منه. 

- وانتهاك حرمته بکل قول أو فعل بغیر حق . 


- وإظهار السآمة منهما كقوله : أف؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار 
کان كبيرة. 


- ورد الغني السائل محروماء بل يعطيه ولو ظلفاً محرقاً. 

- وسرقة الشيء التافه» أو ما لا يتمول كالكلب النافع» وغصبه. 
- وترك الجمعة مرة أو مرتين إذا صلاها ظهراً. 

- والمداومة على ترك السنن والرواتب. 


- والأكل والشرب للرجل والمرأة جميعاً في آنية الذهب 
والفضة» والإناء المضبَّب بالذهب مطلقاًء أو بالفضة ضبة كبيرة لغير 


حاحة . 
او لر الرجل ما أکثره حريرٌ لغير ضرورة کالقمل› والحكة»› 
وکالبرد ما لم یجد غیره. 


- وتختم الرجل بخاتم الذهب» وغيره من الحلية في حق الرجال 
ر 

وضرب الملاهي إلا الدف» وطبل الحجيج ونحوه» والاستماع 
إليهاء واتخاذهاء وبيعها وشراؤهاء وإهداؤها لمن يلعب بهاء أو تضرب 


ر 
أو بإخراج صلاة عن وقتها . 


- واللعب به مع من يعتقد تحريمه . 

- والمداومة على اللعب بالحمام» وعلى استماع الغناءء e‏ 
الغناء للناس» وأخذ الأجرة عليه» وعلى ضرب الدف» وعلى إنشاء 
الشعر وإنشاده إلا ما كان منه مستحباً لتفيد فائدة عليه» ومدح النبي ياي 
وعلى الرقص» وعلى الاختصار في الصلاة» والالتفات فيهاء وتفقيع 
الأصابع» وعلى كل مكروه. 

- والتضيفن : وهو حضور الطعام بغير إذن المضيف. ِ 

و الچ اغا اخ قر 

وإضاعة المال. 

والتقتیر على من تلزمه نفقته . 
- وتضييع العيال . 
والسجود لمخلوق على نعت التحية» والانحناء له 


- والشفاعة فى حد من حدود الله إلا عند مستحقه ؛ أ ف ر 
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حق لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ولي اليتيم» وناظر الوقف في بعض 
حقوقها. 

- والجلوس في وسط حلقة العلمء إلا لمن جرت العادة بجلوسه 
وسْطها لمستملي الحديث. 

- وترك الغزو» وتحديث النفس به معاً. 

واف الخار ت ل ام راف 

- وترك رد السلام المتعين رده لغير عذر. 

- ولبس المزعفر والمعصفر للرجل . 

- والوشم» والوشر”» ووصل الشعر» ونتف الشيب» وخضبه 
بالسواد إلا للمجاهد. 

- وحلق لحية الرجل» ورأس المرأة لغير ضرورة. 

- وتنميص وجه المرأة» وتحمير وجنتها إلا بإذن الزوج؛ وهما 
للرجل كبيرة. 

- وترك الختان. 

- وبيع شيء من لحم الأضحية» وإتلافه» وبيع جلدهاء وإعطاء 
أجرة الذبح من لحمها. 

- والذبح تقرباً إلى السلطان ونحوه. 

- وذبيحة الجن إلا إذا قصد التقرب إلى الله ليكفيه شرهم . 


)١(‏ الوشر: أن تحدد المرأة أسنانهاء وترققها. 
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- وصوم يومي العيد» او آحدهماء ويام الرنى: 


- ومحرمات الإحرام. 


وا kK‏ ]1 الطائف سواء فى ذلك المحرم وغيره. 


وكذلك قطع نبات الأماكن الثلاثة . 

ونقل تراب حرم مكة وأحجاره إلى الحل. 

وأخذ طيب الكعبة وسترها ما لم يتصرف فيه الإمام . 

وقتل ما تُهي عن قتله من الحيوان في الحل أو الحرم كالنحلء 
الل ال ماي والحْصّاف» والخفاش» والضفدع» والهذهد» 
وما فيه منفعة مباحة ككلب الصيد» وأكل ما يضر كالحجر» والتراب» 
والزجاح» ارات ادنا 5 لى 

وأكل المستقذرات» وبيض ما لا يؤكل كالحَدأة. 

- وأكل ما يسكر» أو يخدر من النباتات كالحشيشة؛ وإن لم 
يطرب . . 

ولا یتداوی به إلا عند فقد غيره» ولا يجوز التداوي بالخمر مطلقاً. 

ال ال وال اانه ر 

والتضمخ بالنجاسة لغير عذر كالتداوي . 


)١(‏ بياض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة. 
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- والمناقرة بين الديوك. 

- والمناطحة بين الكباش . 

- وترك الوفاء بالنذر مالم يكن في معصية» فلا ينعقد من أصله. 

- وترك كفارة اليمين وغيرها. 

- وترك قضاء رمضان حتی يدخل رمضان آخر . 

- وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومین . 

- والصوم بعد نصف شعبان إلا ممن له عادة أو قضاء. 

- وترك تسوية القاضي بين الخصمين في الإإأذن لهما بالدخول» 
والقيام لهماء واستماع كلامهماء وطلاقة الوجه» ورد السلام» 
والمجلس» واتهام الخصم بأن يشهد عليه. 

- وإعانة المبطل؛ ولو بالمشي معه. 

- وإعانة كل ذي صغيرة عليه والرضا بها» والسكوت عن إنكارها 


ال فض 
ولا حصر للصغائر فيما ذكرناء لکنه معظمها . 
# تنبية: 


وور 
أ« o‏ 


يقول : «لا تنظروا في صغر الذنوب» ولکن انظروا على من اجترآتہ». 


¥ ¥ ¥ 
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۹۹ 


يجه . 


(۱) تقدم تخر 


1 [من الوافر] 


4 


ء له يصنع ما ي 


شاء» كما في الحد 


نت 


أما الأول فظاهر . 


ي 


لنقص فى العقل» وإما لقلة المبالاة و 


هذه المروءة لم تقبل شهادته؛ لأن طرح هذا القذر من المروءة إما 


e 


الحياء. 


فهو تخلق المرء بخلق آمثاله في زمانه ومكانه» فمن 


اختلت فه 


والس قاوطا نها : 
وأما القسم ا ول 


4 


- ماهو شرط فى العدالة. 


و 
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A‏ 


0 1 1 
0 Neg : 
/ ê NN 7 
SK KAKE 


ررب قبسيحَة ما حال ييي وَين ركوب ها إلا الح 
إذالم تخ عاقَة اليالي ٠‏ ولم تخي فَاضتَع ما تشاءُ 

وروی الدينوري عن المدائني قال: قال عمر رضي الله تعالی 
عنه: ما وجدت لئيماً قط إلا وجدته رقيق المروءة(“ 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك فى كتاب «البر والصلة»: بلغنا أن 
وفدا وفدوا على معاوية رضى الله تعالى عنه فقال: ما تعدّون المروءة 
فیکم؟ 

قالوا: العفاف في الدين› والإصلاح في المعيشة. 

وروى آبو نعيم عن أبي الوليد الجارودي قال: سمعت الشافعي 
ET‏ 


وروی الخطيب عن ا الحسن بن سمعوںن رحمه الله تعالی 
ال رات لاض ا فر كا رو :اا ا 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٤٤۸‏ 

(۲) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۸/⁄ )٠۷١‏ من طريق ابن المبارك. 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠١١ /٩(‏ 

)€( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱/ .)۲۷١‏ 
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ويروى نحو هذا عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

وقال الخرائطي : وكان يقال : آفة المروءة لف الوعد. 

ويعجبني هنا ما ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن بي الحسن 
علي بن أحمد البُوشنجي العالم الزاهد الصوفي رحمه الله تعالی : أنه 
سئل عن المروءة فقال : ترك ما يكرهه الكرام الكاتبون. 

ونقل عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» : آنه سئل عن 
المروءة فقال : ترك استعمال ما هو محرم عليكم مع الكرام الكاتبين . 

قال : وسئل مرة أخرى: ما المروءة؟ 

فقال خشن السر" . 

وروی أبو نعيم عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالی قال : 
جالسوا آهل الدين» فإن لم تجدوهم فجالسوا آهل المروءات؛ فإنهم 
لا رفو ن في مجالسهه . 

وأراد بذلك بعض أنواع المروءة؛ فإن كمالها يرجع إلى استكمال 
الدين . 

ونقل الطرطوشي في «سراج الملوك» عن بزرجمهر قال: لم 
أر ظهيراً على ثقل الدولة كالصبر» ولا مذلا للحاد كالتجمُُل› 


)۱( انظر : «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص: .)٠١‏ 
() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٤۳‏ 
(۳( روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ *(. 
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ولا مكسبة للإجلال كتوقي المزاح» ولا مَجْلبة للمَقت كالعُجْب» 
ولا متلفة للمروءة كاستعمال الهرّل في موضع الجد . 

فمن الأمور المخلة بالمروءة: 

- الأكل في السوق» لنفس السوق» ومن عادته أن يأكل حيث 
يجد لترك التكلف» وكذلك الشرب إذا اشتد عطشه. 

- والمشي مكشوف الرأس إذا كان ممن لا يليق به مثل ذلك . 

- والتعري من الثياب في بلد يلبس فيه آهل الصيانة ثيابهم كالشام 
دون الحجاز ونحوه. 

ولع اة ا لاء وال ي جت لا دة افيا 

- وتقبيل الزوجةء أو الأمة بحضرة الناس؛ ولو نسوة محارم. 

- ونزع السراويل حيث يلبس أهل الصيانة سراويلهم . 

- وإكثار الحكايات المضحكة مالم تشتمل على كذب أو سُخرية 
بمسلم» أو غيبة فتحرّم. 

- والتجاوز في الدعابة عن حسن العشرة مع الأهل والجيران إلى 
حد اشحف والمَجون. 

- ومد الرٌجل بين الناس إلا لأمرض ونحوه. 

- ولبس التاجر ثوب الحمًال ونحوه. 


(1) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: ۷۹). 
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وتعمّم الحمّال والقصاب ونحوهما بعمامة الفقهاء والقضاة. 

و لاان وطوافه في الأسواق راكباً على بغلة ثمينة 
ونحوها» فيصير ضحكة للناس» فإن قصد بلباس زي السخرية منهم 
حرٌم» وقیل : كفر. 

- ولباس الفقيه ونحوه لباس الأجنادء أو لباس الذعار. 

وتبدّل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته شكاً وبخلاً 
5 فة اسكانة وتو اضعا وافقدا بالساف في ترك الكلف. 

واناد الرجل للذير فة وإرسالها ن الكفين كالمراةة: او 
على الناصية ومقدم الرأس في الحمام ونحوه كما نص عليه الأذرعي»› 


وهو ظاهر . 
OE‏ 


والر فة ال كالججامة» وکس الأخلة ما لم يكن مادا 
لھاء فقيل : مالم تكن حرفة أبيه. ) 

ومدار هذا الباب على العرف؛ فيختلف باختلاف الحال» 
والمقام» والزمان» والمكان. 

وما المروءة التي لا تشترط في العدالةء بل هي آعم من 
العدالة» وهى أخلاق شريفة» وكمالات مرضية كالإحسان والإفضال» 
والعفوء والاحتمالء فقد اختلفت أقوال الناس فيهاء وذكر النبي فا 


o۰۴ 


بعض أفرادها فیما رواه ابن عساکر عن ابن عمرو رضي الله تعالی 
عنهما» عن النبي ل قال : لس من المرُوءَة ارح على الإإخوان». 

وروی آبو نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ية لرجل من ثقيف : «ما الْمُرْوءَة فيك يا أا 
ثقيف؟» 

قال: الإنصاف والإصلاح. 

قال : «ركذلكَ فینا»". 

وقال الخرائطي : سمعت أبا موسى عمران بن موسى يقول: 
بلغني أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى سئل عن المروءة ما هي؟ 

قال : الإأنصاف من نفسك والفضل؛ ألم تسمع الله كك يقول: 
لن أله يمر بألْمدلِرآ اخسن( [النحل : ٠۹]؟‏ وهو التفضل". 

ولا يتم الأمر إلا بهما؛ ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك» ولم 
يُنصف من نفسه» لم يكن له مروءة لأنه لا يريد آن يعطيى شيا إلا يأخذ 
من صاحبه مثله؟ ولیس هذا مروءة. 


)۱( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)٠١ /٦١(‏ قال الذهبي في «مختصر 
التاریخ»: منکر. انظر: «فيض القدیر» للمناوي /٥(‏ ۳۸۲). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ )٠٠١‏ وقال: غريب . 

(۳) وروی نحوه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۹۱). 
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آنه مر بقوم یتحدثون» فقال : فيم آنتم؟ 

قالوا: نتذكر المروءة. 

فقال : أوَمَا كفاكم الله كك ذلك في کتابه إذ يقول: ِن اله يمر 
مدل والحسن€[النحل: ۹۰]؟ فما بعد هذا؟ 

وزو از نعيم عن المزني قال : سمعت الشافعي رحمه الله 
تعالى يقول: العلم مروءة من لا مروءة له . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن إبراهيم النخعي رضي الله 
تعالى عنه قال : ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق . 

ال وال ال ھی ا 

وعن محمد بن عمار قال: ما شيء أشد من حمل المروءة. 

قيل له: وي شيء هي المروءة؟ 

قال : أن لا تعمل شيئاً في السر تستحيي منه في العلانية . 

وعن الأصمعي رحمه الله تعالى قال: ثلاثة يُحكم لهم بالمروءة 


.)٠١١ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/  .)٠٤١‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١٤١١‏ 

(6) رواه الدينوري في «المجالسة و (ص : »)١‏ وعنده: محمد 


ابن عمران» بدل «(محمد بن عمار) . 
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حتی يتکلموا: رجل رأيته راكباًء أو شممت منه رائحة طيبةء أو 

قال: وثلاثة يحكم لهم بالدناءة حتى يعرفوا: رجل يتكلم 
بالفارسية في مصر عربي - قلت: وفي معنى الفارسية: التركية» 
ونحوها - قال: أو رجل رأیته على طريق ينازع في القدر» ورجل 
شممت منه رائحة [نبيذ] . 

وأنشد: [من البسيط] 
توم الغداة وَشربٌ بالْعَشِياتِ مُوكلانِ بهذم للُروءات” 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال : قال محمد بن 
نصر الحارثي رحمه الله تعالى : أول المروءة طلاقة الوجه. 

والثاني : التودد إلى الناس . 

والثالث: قضاء الحوائح . 

ومن فاته حسَّبٌ نفسه لم ينفعه حسب أبيه ؛ يعني : الدين . 

وعن المدائني قال : قال معاوية للحسين بن علي رضي الله تعالى 
عنهم : ما المروءة يا أبا محمد؟ 

فقال : فقه الرجل في دينه» وإصلاح معیشته» وحسن مخالقته . 


)۱( بياض في «أ» وات»» وفي مصدر التخريج : ((نبيذ» . 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥٦۳‏ 
)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: (٤١‏ 
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قال : فما النجدة؟ 


قال : الذب عن الجار» والإقدام على الكريهة» والصبر على 


النائية. 

قال : فما الجود؟ 

قال : التبرع بالمعروف» والإعطاء قبل السؤال» والإطعام في 
المحاإ '. 


وعن الزيادي قال: سئل بعض الحكماء عن المروءة» فقال: 
إنصاف من هو دونك والسمو إلى من هو فوقك» والجزاء بما أوتي 
إليك من خير آو شر . ٤‏ 

قلت: وهذا معنى قول الناس: مقابلة الفاسد بالفاسد من 
المروءة» وهذا مشروط بالسلامة من الإثم كأن تزيد على فاسدهء أو 
تكون مما لا يأذن الشرع فيه» ثم العفو أولى وأحسن. 

وروی الدينوري عن مسلم قتيبة قال: قال بعض حكماء 
العرب : ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنساء الصوالح" . 

قال مسلم : الدنيا: العافيةء والشباب: الصحة» والمروءة: 
الصبر على الرجال» ولا خير في المعروف إذا أحصي . 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۲۹۵). 
)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم ضر 0٥‏ ). 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ض ۸ ). 
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قال : ومن المروءة أيضاً: أن تصون ثوبي جمعتك» وتكثر تعاهد 
صبيتك» وتعرف المسجد بمحلتك . 

وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» عن البويطي عنه رحمهما الله 
تعالى آنه قال : ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه. 

وروی بو نعیم عن الزهري رحمه الله تعالی قال: ما أحدث 
الناس مروءة أعجب إلى من الفصاحة” . 

وروی ابن باكويه الشيرازي» ومن طريقه ابن الجوزي عن أحمد 
ابن الصلت قال : سمعت بشر بن الحارث يقول رحمه الله تعالى : ليس 
من المروءة أن تحب ما يبغخض حبيبك0'. 

قلت : آشار إلى آن من کان الله حبيبه» فمروءته أن يحب ما أحبه 
الله» ويبغض ما أبغخضه الله» ولا يبغض ما أحب الله» ولا يحب ما 
أبغخضه الله . 

وفيه معنى آخر: وهو أن من له صديق يعلم منه الصداقة والديانة 
والمحبة والصيانة» فليس من المروءة أن يصادق عدو صديقه. 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۹۸)» وعنده: 
«ضيفك» بدل «صبيتك»» و«مجلسك» بدل «محلتك». 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ ٤٠أ٠).‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۳٠٤‏ 

)٤(‏ وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ )٠١‏ عن بشر بن السري بمعناه. 
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وروی الدينوري عن اللأحنف بن فيس رحمه الله تعالی : آنه سئل 
عن المروءة» فقال: العفة والحرفة' . 

قال المغيرة: المروءة العفة عما حرم الله» والحرفة فيما أحله" . 

وعليه يحمل كلام الأحنف . 

ويروى عن الأحنف أيضاً أنه قال: المروءة صدق اللسان» 
ومواساة الإخوان» وذكر الله في كل مكان" . 

وروی السلمي وؤ في «طبقاته» عن عمرو بن عثمان EA‏ رحمه الله 
تعالى قال : المروءة: التغافل عن زلل الإخوان©. . 

وروى الخطيب عن نس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «مِىَ الْمُرْوءَةٍ آن بُنصت الرَجُلٌ لأخجِيه إذا حَدله» وَمِنْ 
حن الْمُواساة أن يَف الرَّجُل لأَخِيه إذا انقطْع شسْع تخله». 

قلت : وكذلك إذا كان معه في سفر أو طريق» ووقعت دابته» أو 


عرض له آمر يقف معه ويساعده. 


.)٥٤۹٩ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٤١٦‏ 

(۳) انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٤١٥١‏ 

.)٠١٤ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)۳۹٤ /٦(‏ وعنده: «المماشاة) 
بدل «المواساة» . 


٥۹۹ 


وروی الدينوري عن الأصمعي› عن أبيه قال : قال الأحنف بن 
قيس رحمه الله تعالى : جتبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام ؛ فإني أبغض 
الرجل أن يكون وصّافاً لفرجه وبطنهء وإن من المروءة والديانة أن يترك 
الرجل الطعام وهو يشتهيه' . 

ومن أجمع ما قيل في المروءة ما حكي عن العتّابي أنه قيل له: 
ما المروءة؟ 

قال : ترك اللذة. 

قيل له: فما اللذة؟ 

قال : ترك المروءة" 

وبيانه : أن المرء مهما استرسل فيما يستلذه لقضاء شهوته نقص 
بقدرها من نخوته» لأن الاسترسال في الشهوات يرق رداء الحياءء 
ويربي القحة» وبذلك تذهب المروءة. 

ومن هنا قیل : ي امج ا2 وهو «مكًا أذْرَكٌ 
التاس مِنْ كلام انبره : الأولّى» كما في الحديث 0 

وروی بن عساكر عن الزهري رحمه الله تعالى قال: ما طلب 


الناس شيا | شیا من المروءة» ومن المروءة: ترك صحبة من لا خير 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم“ (ص: 11{). 
(۲) انظر: «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي (۳/ .)0٥۸‏ 


01 ° 


فىه› ولا پستفاد منه عقل؛ فترکه خير من کلامه. 

وروی الدينوري عن الحسن بن علي الخلال رحمه الله تعالی 
قال : قال بعض الحكماء: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب 
الذنوب» ومجالسة دوي ى المروءة ا الآخلاق» 
ومجالسة العلماء تعتح ذکاء القلوب› ومن عرف تقل الزمان لم 
يركن إليه". 

وروی آبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالی قال : قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : لانمل مروءة الرجل حتی ملم 
منه عدوّه. 

قال بشر : کیف والان لا یسلم منه صدیقه" . 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لقد أدركنا أقواماً 
شطًارهم لمرواتهم انت 5 من قا هذا الفا 

قال فى «القاموس» : الشاطر : الذي آعيا أهله خبعا . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٥(‏ ۳۸۱). 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۳۳۷). 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)٤١‏ 

(6) في «الحلية»: «هم اليوم آبقی» بدل «شطارهم آتقى» . 

.)۳۳۹ /۸( رواه ابو نعيم في «حلية الاولیاء»‎ )٥( 

. (مادة: شطر)‎ )٥۳۳ : انظر : «القاموس المحرط» للفیروز آبادی (ص‎ )٦( 


٥۱۱ 


وسئل عمرو بن العاص طف عن المروءة فقال: تقوى الله » وصلة 
ا 

نص على صلة الرحم - وإن كانت داخلة في التقوى - لأنها 
كالأهل بالنسبة إلى سائر أنواع البر؛ لأن من قصّر في حق أرحامه كان 
في حق غيرهم أشد تقصيراء ولأن القرابة داعية إلى حفظ الحقوق 
وحسن الصنيعة » فإذا لم تكن القرابة مؤثرة ذلك فغيرها لا يؤثره. 

وروى ابن عساكر عن ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه 
قال : للسفر مروءة» وللحضر مروءة. 

أا مرو العقر ذل اد وف اللائ عل اباك 
وكثرة المزح في غير ما يسخط الله تعالى . 

وأما مروءة الحضر: فإدمان الاختلاف إلى المساجد» وكثرة 
الإخوان» وقراءة القرآن“ . 

واعلم أن المروءة إما أن تكون ثمرتها راجعة إلى نفس المرء» 
وإما إلى غيره. 

أما المروءة التي تعود ثمرتها إلى نفس المرء فهي: العفة عن 
المحارم» وهي ضبط الفرج» وكف اللسان عن المآثم» والكف عن 


)۱( انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٤٠٠١١‏ 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲/ .)۲٤۲۹‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الإإشراف فی منازل الأشراف» (ص: .)۲۷١‏ 


o۱۲ 


التجاهر بالظلم» والتنزه عن الاستمرار بالخيانةء والنزاهة عن المطامع 
الذميمة» ومواقف الريبة» وصيانة النفس عن حمل المنن» والاسترسال» 
لامعا اا لكات و در الماد 

وأما المروءة التي تعود ثمرتها على غير المرء فهي: إسعاف 
الآهل والإخوان والجيران وغيرهم في النوائب» والعفو عن الزلات› 
وعن بعض الحقوق المالية - ولو بالتخفيف والإنظار - والحقوقِ 
الأحوالية كالرضا بالدون من المجلس» وطرح المنازعة في الرتب» 
والتقدم في المحافلء والمسامحة في المعاملات. والإفضال جودا 
على شكور» أو تالفاً لنفور» أو استكفافاً ودفاعاً عن العرض . 

فمن أتى بذلك كله فهو المرء الكامل المروءة كما يؤخذ من كلام 
القاضى الماوردي في کتاب («آدب الدين والدنا)' . 


# تتمه : 

روى الدينوري عن المدائني قال: قال عمر وه : ما وجدت 
لئيماً قط إلا وجدته رقيق المروءة" 

ويناسب هذا ما يحرم على الألسنة من المدح بكمال المروءة» 
والذم بنقصانها . 


ناو جد یه ا فش نن ا ن ق ان 


(۱) انظر: «أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص: .)٤١۹- ٤٩٦٩‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 


لا مروءة لكذوب» ولا سوّدد لبخيل» ولا ورع لسيىء الخلق . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آنه قال: المروءة 
مروءتان؛ مروءة ظاهرة» ومروءة باطنة ؛ فالمروءة الظاهرة الرياش› 
والمروءة الباطنة العفاف” . 

وعن العتبي» عن أبيه قال: لا تتم مروءة الرجل إلا ببخمس: أن 
یکون عالما» عاقلاً» صادقاء ذا بيان» مستغنياً عن الناس” . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن لقمان عليه السلام أنه قال 
لابنه : يا بني! استغن بالكسب الحلال عن الفقر؛ فإنه ما افتقر أحد قط 
إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف في عقله» وذهاب في 
مروءته؛ وأعظم من هذا استخفاف الناس به . 

وروی أبو نعيم عن الحارث قال : سال علي ابنه الحسن رضي 
الله تعالى عنهما عن أشياء من المروءة» فقال: يا بني! ما السّداد؟ 

قال : يا أبه! دفع المنكر بالمعروف . 

قال : فما الشرف؟ 

قال : اصطناع العشيرة» وحمل الجَّريرة. 


(۱) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۱۳۹)» وروى نحوه الإمام أحمد 
في «الزهد» (ص: .)۲۳۲٠١‏ 

(۲) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)٠١۸‏ 

(۳) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)٠١۹‏ 

.)١١ ⁄/۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٤( 


۴ 


: فما المروءة؟ 

: العفاف» وإصلاح المال. 

: فما الرقة؟ 

: النظر في اليسير» ومنع الحقير. 

: فما اللؤم؟ 

: إحراز المرء نفسه» وبذله عرسه. 

فما السماحة؟ 

: البذل في اليسر والعسر. 

: فما الشح؟ 

: آن تری ما في يديك شرف وما انفقته تلغاً. 
: فما الإخاء؟ 

: المواساة في الشدة والرخاء. 

: فما الجبن؟ 

: الجرآة على الصديق» والنكول عن العدو. 
: فما الغتيمة؟ 
: الرغبة في التقوى والزهادة في [الدنيا] هي الغنيمة الباردة. 
: فما اللحكمة؟ 
: كظم الغيظ وملك النفس . 
: فما الغنى؟ 
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قال : رضى النفس بما قسم الله كك لها وإن قل . 
قال : فما الفقر؟ 
قال : شره النفس في كل شيء. 
قال : فما المنعة؟ 
قال : شدة البأس» ومنازعة أعز الناس . 
قال : فما [الذل؟ 
قال]: الفزع عند [المصدوقة]. 
قال : فما العي؟ 
قال : العبث باللحية» وكثرة البزق عند المخاطبة. 
قال : فما الجرأة؟ 
قال : موافقة الأقران. 
قال : فما الكلفة؟ 
قال : كلامك فيما لا يعنيك . 
قال : فما المجد؟ 
قال : أن تعطي في المغرم» وتعفو في الجرم. 
قال : فما العقل؟ 
قال : حفظ القلب كل ما استوعبته. 
قال : فما الخرق؟ 
قال : معاداتك إمامك» ورفعك عليه كلامك . 


°۱ 


قال : فما السّناء؟ 

قال : إتيان الجميل» وترك القبيح . 

قال : فما الحزم؟ 

قال : طول الاأناةء والرفق بالولاة. 

قال : فما السّفه؟ 

قال : اتباع الدّتأة» ومصاحبة الخواة. 

قال : فما الغفلة؟ 

قال : تركك المسجد» وطاعتك المفسد. 

قال : فما الحرمان؟ . 

قال : تركك حظك وقد عرض عليك . 

قال : فما السيد؟ 

قال : الأحمق في ماله» والمتهاون في عرضه» يُشتم فلا يجيب» 
المتحزن بآمر عشيرته هو السيد. 

فقال علي ڪه : سمعت رسول الله ڳل يقول: ١لا‏ قر اشد مِنَ 
اجهل ولا الا م العقل»٠.‏ 


# ¥ ¥ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ١۳)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» (۲۹۸۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /⁄۱۰١(‏ ۲۸۲): رواه 
الطبرانى› وفيه آبو رجاء الحنطى › وهو كذاب . 
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قال النصرآباذي رحمه الله تعالى: المروءة شعبة من الفتوة» 
والظاهر أن الفتوة تمام المروءة. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الفتوة الصفح عن 
عثرات اللإخوان . 

وقال سهل رحمه الله تعالى : الفتوة اتباع السنة. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الفتوة كف الأذى»ء وبذل 
الق : 

قلت : وفي معناه ما أنشده البيهقي في «شعب الإيمان): [من 
الرجز] 


ما الْمَرء إلا مَنْ أطاع رَه ولا الى إلا الراسي هة 


.)٠١۲ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)٦۱ : رواه القشيري في «الرسالة» ( ص‎ (۲( 
. (۲ ` انظر : «الرسالة القشيرية» ( ص‎ (۳) 
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کل امریءِ وما سَيلقى حَنْقَهُ ‏ إن كرة الْمَوْت وان أحَب٠‏ 
وأنشد ابن عساكر في «تاریخه» عن ابن الدواليبي هكذا: [من 

الرجز] 

كَل امرىء يَؤْما سيقضي تَحْبَُ إن كرة اموت ون 

ما المَرء إلا مَنْ يواسي صَحبهُ رلا الف إلا الْمْطيم ا 
وروی الخطيب في e‏ عن إبراهیم بن ج المحاربي 

وددت أني كنت سبقته إليهما ون بعض آعضائي اختلج مني» وهو 

قوله : [من الطويل] 


ا 


ون تی الفنیانِ من راح وَاغندّی لشب صَبُوح أو لِشُرْب عَبُوقٍ 
ون فى الفنياِ من راح ادى لِضرعَدۇ أو تفع صييق" 

والقول الجامع في الفتوة نها أمران : 

الأول: الإقبال على الطاعة مع قيام دواعي المعصية. 

ولذلك سمي أصحاب الكهف فتية ؛ فإنهم أكثروا طاعة الله تعالى 
مع ما كان يدعوهم إلى المعصية من شرف أنسابهم» وعرض ملكهم 


(۱) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» (۷/ ۸۸). 

(۲)( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٤(‏ ۹). 

(۳) رواه الخطیب البغدادی فی «تاریخ بغداد» .)٥۱۸ /١۳(‏ 
يب البغدادي في تاريخ ب 


۹ء 


عليهم الدنياء ورد الأمر إليهم إن اتبعوا دينهء فأقبلوا على الطاعة 
وتركوا ذلك کله. 

ولقد أحسن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن الفتوة 
فقال : ترك ما تھوی لما تخشى”'. 

والأمر الثاني : معاملة الخلق بالوفاء والإفضال - وإن قابلوه 
بالجفاء والحرمان - تعظيماً لوجه الله تعالى . 

ولذلك آجرى الله تعالى على ألسنة قوم إبراهيم عليه السلام 
تسمیته بالفتى في قولهم < قالوا عتا فى يذكرهم € 1الاأنيياء: ۰ وإن لم 
يعترفوا له بالفتوة في نفس اعتقادهم ؛ لان إبراهيم عليه السلام کان 
يعاملهم بالوفاء بدعوتهم إلى الله تعالى تعظيماً له» وعطفاً عليهمء 
وكانوا يعاملونه بالجفاء جهالة بالله تعالى» وتفضيله إبراهيم عليه 
السلام» ومن ثم شهد الله تعالی له بالوفاء في قوله تعالى : * وَإبرَهِير 
لَرِى َف €[النجم : ۳۷] ليدخل في الفتوة - على ما بيناه - جميع العبادات 
والتطوعات» والإيثار والإحسان» وقضاء حوائج الإخوان» والعفوء 
واحتمال الأذى» وغير ذلك. 

وقد أشارت إلى ذلك الفاضلة الكاملة زينب بنت رضي الدين 
الغزي شقيقة والدي رحمهم الله تعالى - وكانت من العلماء - بقولها: 
[من السريع] 


(۱) رواه القشيري فى «الرسالة) ( ص : ۲ (. 
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ا ا و ا 
ليس الفتى كل الفتى عندنا إلا الذي يهى عن الفحش 
يأتي إلى الْخَيّْراتِ من بابها وَيَفعَل الْخَيْرَ بلافخش 


وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة) عن رويم بن محمد رحمه 
الله تعالی قال : الفتوة أن تعذر إخوانك في زللهم› ولا تعاملهم یما 
يحوجك إلى الاعتذار إليه.. 

وروى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن معروف 
خحلاف› ومدح بلا جور» وعطاء بلا سوال . 

وعن محمد بن الفضل البلخى رحمه الله تعالى آنه سئل: 
ما الفتوة؟ 
الخلق بحسن العشرة» واستعمال الخلق”'؛ أي الحسن الجميل . 

فینبغی التشبه بآهل الفتوة والمروءة کی حمل اشال الفتوات 
الفتوة» وخصال المروءة؛ فإن ذلك يلحق العبد بهل السّفالة والنذالة» 


)۱( رواه ابن الجوزي فى «(صفة الصفوة» (۲/ ۲(« وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ »)٤٤١‏ وعندهما: «رويم بن أحمد» بدل «رويم بن محمد . 


(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)۸١‏ 
(۳) رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: .)٠١١‏ 


o۱ 


وليس لعاقل أن يلحق نفسه بهؤلاء لا في هذا الخلق» ولا في غيره من 
أخلاق الأنذال والأوباش . 

وفي «الحلية لأبي نعيم : قيل لأبي عبدالله - يعني : السجزي - 
رحمه الله تعالى : ما يدفعك عن لبس المرقعة؟ 

فقال : من النفاق أن تلبس لباس الفتيان» ولا تدخل في حَمَلة 
أثقال الفتوة» فما يلبس لباس الفتيان من يقدر على حمل أثقال الفتوة. 

فقيل له: وما الفتوة؟ 

قال: رؤية أعذار الخلق وتقصيرك» وتمامهم ونقصانك» 
والشفقة على الخلق برهم وفاجرهم» وكمال الفتوة هو أن لا يشغلك 
الخلق عن الله تعالى”. 

وروى السلمي عن شاه الكرماني رحمه الله تعالى قال: الفتوة من 
طباع الأحرارء واللؤم من شيم الأنذال . 

وقال الأستاذ آبو القاسم القشيري في «رسالته» : أصل الفتوة أن 
يكون العبد أبدا ساعياً في أمر غيره"؛ أي : موافقا في ذلك للشرع . 

ثم سند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي يه قال : «لا يرال الله تعالى في حاجَة 


(۱)( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٠١(‏ 
(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)٠٠١‏ 


o۲ 


لعَْدٍ ما كان العَبْدُ في حاجَة آخيه الْمُسْلب». 
وقال: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق قول سمغت النضرابادى 
يقول : سمي أصحابٌ الكهف فتية لأنهم أمنوا بربهم من غير واسطة . 
قال : وقال: الفتى من كسر الصنم؛ قال الله تعالی : #سمعتافی 


22 ووء ر“ 2ر 


یذ کرشم يقال لهلهم 1الأنبياء: .]1١‏ 
وقال كك : ای55 سک 14ای 0k‏ 
قال : وصنم کل إنسان نفسه؟ فمن خالف هواه فھو فتی على 
الحقيقة" . 
إن الفتى لَمَنْ بُخالف الهوى ماضلٌ عن طريقهولاغوى 
لاح له يوم الماب فازعوى ثم اسْتقامٌ في الطريق واسشتوى 
قال القشيري ر حمه الله تعالی : وقال الحارث المحاسبى رحمه 
الله تعالى : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 
قال: وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى : الفتوة حسن 
الخل 
)١(‏ ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (۷۲۸۷)ء والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٤۸١١(‏ 
(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲١١‏ 


o 


وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الفتوة» فقال: لا تنافي فقيرا 
ولا تعارض غنياً. 

قال : وقال محمد بن علي الترمذي يرحمه الله تعالى: الفتوة أن 
يستوي عندك المقيم والطاریء(')؛ يعني : في المعاشرة» والإكرام» 
ونحوهماء وفي عدم الالتفات إلى أحد منهما في فعل أو ترك» فيكون 
إشارة إلى الإخلاص والصدق. . .°“ 

في معنى ما نقله أيضاً عن النصرأباذي : المروءة شعبة من الفتوة» 
وهو اللإعراض عن الكونين» والأنفة منهم ؛ يعني : شغلاً بالله تعالى» 
وفناء في حبه» وارتباطا بأوامره. 

وقيل : الفتوة إظهار النعمة» وإسرار المحنة. نقله التستري . 


وقال رحمه الله تعالى: واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب 
اللأصدقاء؛ لاسيما إذا كان لهم فيه شماتة الأعداء . [من المتقارب] 


رأث الفتى من بُغطى لرل 
ا TT o‏ 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: »)۲٠۲‏ وعنده: «لا تنافر». 


(۲) بياض فى ٩‏ بمقدار كلمة. 


(۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: ۲٦۲)ء‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم 
(E /1)‏ 


.)٠١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )٤( 


o4 


يته اخس 


O NT 
ابن الفرات الحنفي» عن قاضي القضاة تاج الدين السبكي» أنا قاضي‎ 
القضاة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الشافعي كتابة عن أبي الفضل بن أبي‎ 
العباس بن الحسين بن محمد بن أحمد الدمشقي» عن الإمام أبي‎ 
الخطاب عمر بن محمد بن عبدالله الكرماني» آنا بو بكر محمد بن‎ 
إسماعيل بن محمد القرشي النقيسي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي‎ 
ا ت ہی ی ت ر ي ا‎ 
سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله تعالی عنه يقول - وقصده رجل‎ 
فطلب منه شيئاً» فأعطاه ما أمكنه - ثم أنشاً يقول: [من البسيط]‎ 
يالف تفسي على مال اقرف‎ 
على الْمُقَلّينَ ِن أل الْمُروءاتِ‎ 
إن ا داري ی ن جا باي‎ 


e aS 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ €( 
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کر ا ميقع ف ارات افا الجر بال عا اظ الروت 
كقول الماوردي : نتف اللحية سفه ترد به الشهادة“. 

وقول القاضي حسين : في اعتياد الرجل البول قائماً: ترد به 
الشهادة لأنه يعد سفهاً. 

ويفهم من ذلك أن السفه يقابل المروءة» والمشهور آنه يقابل 
الحلم » وفسروا السفه في باب الْحَجر بسوء التصرف في المال. 

وقال القاضي البيضاوي : والسفه خمة وسخافة دائمة يقتضيهما 
نقصان العقل» انتهى ‏ . 

وقال صاحب «القاموس»: السفه - محركة» وكسحاب» 
وسحابة - خفة الحلم» أو نقيضه»ء أو الجهل” . 

قلت : والذي تحرّر لي أن السفه إما أن يكون في الدينء وإما أن 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» .)٠١١ /١۷(‏ 


(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )٠٦٠١۹‏ (مادة: سغه). 


or 


یکون في الدنيا؛ وكلاهما مذموم. 

فمن الأول: قوله تعالى : ومن يرع عَن َد برهم إلا مَس 
سد €[البقرة: ۰ آي : اسْتَمهتها ادا وات ا 

والمعنى: لا يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا من حملته 
اه الل اسان س دلا ج ما ات اة 
ار ا تاا 

ومن الثاني : قوله تعالی : ول ونوا السقھا آمو کک ای جملا کک 
قا €[النساء: .]١‏ 

والمعنى : إن إيتاء المال السفيه يؤدي إلى ضياعه» وقد كره الله 
تعالى لنا إضاعة المال؛ فإن السفيه تحمله الخفة والطيش على التبذيرء 
وصرف الأموال في غير مصارفهاء فتذهب باطلة. 

فحقيقة السفه: أن تحمل المرء الخفة والسخافة وضعف الرأي 
على معصية الله تعالى» ومخالفة سنن الصالحين» والاشتطاط على 
الناس» وسوء التصرف في الأموال وغيرها من نعم الله تعالى كصرف 
نعمة الفراغ والصحة في اللهو واللعب» وصرف نعمة الفطانة والذكاء 
والصنعة في العلوم أو الأعمال التي لا يعود نفعها عليه في العاقبة 
كالسحر»ء والأوفاق» والتنجيم› والموسيقا» وكعمل آلات اللهوء 
والملاعب» والتصاويرء فمن فعل ذلك أو شيئاً منه كان سفيهاً» ومن 


تشبّه بالسفهاء فهو منهم› ومن عاشر السفهاء يوشك أن يتشبه بهم 


o 


ويسري إلى طبعه شيء من طباعهم . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمير بن حبيب بن حماسة 
- وکانت له صحبة - رضي الله تعالی عنه: آنه آوصی بنيه فقال : يا بني ! 
إياكم ومجالسة السفهاء؛ فإن مجالستهم داء» إن من حلم على السفيه 
يسره بحلمه» ومن لا يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير» ومن 
يصبر على ما يكره يدرك ما يحب» وإذا أراد أحدكم أن يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذىء 
ولیوقن بالثواب من الله 5ڭ؛ فإن من يثق بالثواب من الله تعالى لا يجد 
الاد . 

ثم اعلم أن السفه شجرة مددها الحمق» ولذلك حجر على 
السفيه. 

ويرى السفيه الحق باطلاء والقبيح حسناًء والإحسان والنصيحة 
إساءة وغشاء والصديق عدوا والنافع ضاراء والضار نافعاًء والخير 
0 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: يا هوؤلاء! إن الكلب إذا 
طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهماء وإذا طرح عليه العظم أكب 
عليه كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»» ومن طريقه أبو نعيم . 


(۱)( رواه الإمام أحمد فى «الزهد» ( ص : (A٦‏ . 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠٠١‏ 


o۸ 


ey NS 
محزون إلا بکی . رواہ بو نعیہ.‎ 

وفيه تأييد لالتزام العالم زي العلماءء وكل واحد من آهل صناعة 
زيهم لئلا يجترىء السفهاء على ذوي المروءات؛ وهو نفيس . 

وإذا کان زي د ا ف ا 
السفهاء آقح . 

ie ale: O 
وليلي ليل جاهل› فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ رواه ابن الجوزي في‎ 
. ((صفة الصفوة»'‎ 

واشقی السفهاء من يسمي سفهه عقلاًء وجهله علماً» ویستکمل 
رأي نفسه في ذلك» ويرى أن العقلاء والفضلاء والعلماء سفهاء لأنه 
ادلی غل ت بجا تروت سرف Das,‏ 
والکمال» ولو طمع آنه یخفی علیهم» فلا وله لا يخفى على الله تعالى 
حقيقة آمره» بل الله تعالى يهتك ستره» ویوضح للناس آمره» آلا تری 
ا حين اطلقوا اسم السفه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كيف قلب الله لقبهم عليهم» ووسمهم بالاسم الذي سمّوهم به» فقال 


.)۴۷١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۲ / .)۲١۲‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولاء» (۷/ ۷1( 


AK 


تعالی الک هم السمهاء وككن لايعْكَمُونَ €[البقرة: ۱۳]؟ 

فانظر كيف رد الله عليهم هذا اللقب حين لقبوا به المؤمنين إذ 
قالوا: اگما ام الها € [البقر NOT‏ 

وقوله - سبحانه - الحقٌ إشارة إلى أن من أعرض عن الدليلء ثم 
نسبه المتمسك به إلى السفاهةء فهو السفيه حقيقة» ومن باع آخرته 
بدنیاه فهو السفيه» ومن عادی محمدا که فقد عادى الله » ومن عادی 
الله فهو السفيه المستوجب لذمه» المستحق لعقوبته. 

e‏ من تزين بہاطل 

TE‏ [من السريع] 
قولوالمَن هرج في عَمْره ‏ بالملم إذ ضاق به الْمَحْرح 
با صاجب النَمْويه بَيْنَ الوَرّى لابُد أن يتنكشف البَهّرح 


راع ا جرت داد ا نای في کل فی راي ان ل پیستحسن 
وأنشد الحاكم بإسناده إلى الربيع قال: سمعت الشافعي ول 
يقول : [من الوافر] 
ومنزلة السَفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 


.)۷١ /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


of» 


ص رت o‏ و ۶ م 
فهذازاهدفي علم هذا ورهذافيهازهدمنه فيه 


1 


إذاعَكّب الشقاءعَلى سَفيه تع في مُخالفة الفقيه" 


وهذه أعظم المُهُلكات التى أشار إليها النبى بي لأبي ثعلبة 
ا رضي الله تعالی عنه: «مُر بالمَعْرُوف وا ال كدو 


o 
f 


ت شكا مُطاعاء وَهَوى مَبَعاء ودنيا SESI‏ 
ر تمت اة رَدَع العَوامً» الحديث . رواه أبو داود» وابن ماجهء 
والترمڏذي› Er‏ 

ونص النبي بيه في حديث آخر رواه الطبراني وغيره: أن هذه 
الأمور مهلكات ‏ . 

وقال الدينوري في «المجالسة»: أنشدنا محمد بن عبد العزيز 
لموسى بن سعيد بن عبد الرحمن ¿ المقنع الأنصاري : : 1[من الطويل] 
لاٹ خلال كلهاغب ر طائِل يطفن بقلب الْمَرءِ دون غشائه 


هوی النفس ما لا ا وإعجابٌ ذي الرَآي السَفيهِ برآي“ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابو داود »)٤٤٤١(‏ وابن ماجه »)٤١٤٤(‏ والترمذي )۳۰٥۸(‏ وحسنه. 
(۳) روى الطبراني في «المعجم الأوسط» )٠٤٥۲(‏ عن أنس بن مالك عن 
النبي 4 : «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه) . 

.)٤١١ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )٤( 


۴۳۱ 


ولا يكون الإعجاب بالرأي مهلكا إلا إذا كان مخالفاً للحق» وهو 
الرآي السفيه» وإذا وافق الرأي الحق فلا يضره الإعجاب به من حيث 
إنه حق» بل من حيث إنه منسوب إليه. 

والإعجاب بالرأي من هذه الحيثية هو الغالب على الناس» 
ولذلك جاء ذم الإعجاب بالرأي في الحديث مطلقاًء فالعالم العامل 
والفقيه الخاشع مهما أعجبه ما هو عليه من حيث إنه حق مأمور به مع 
التبرؤ من الحول والقوة ليستحث نفسه على طلب الزيادة منه عملا 
بقوله تعالی: #وقل رَبَ زد علْمًا€[طه: »]۱٠٤‏ ولیبعث غیره على 
الاقتداء به ليفوز بالنجاة والنجاح» فإن ذلك دليل الخير والسعادة. 

ومن هذا القبيل : ما رواه ابن جرير عن ابن مسعود هب آنه قال : 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 
لاتىته. 

وروي نظير ذلك عن علي» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهم'. 

وأما السفيه فإنه مهما أعجب بنفسه وسفهه ودعا الناس إلى مثل 
عمله» وصرف فكره وفطتته في تقبيح حال العلماء الككّل» ومخالفتهم 


)۱( رواه الطبري في «التفسير» .)١ /١(‏ 
() انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)٤۹۳ /٤(‏ 


oY 


في القول أو الرأي أو العمل» فذلك دليل شقاوته كما أشار إليه الشافعي 
رحمه الله تعالی. 

a E 
ولا يُحَسّن له رأي ولا عمل› بل ولا تقبل له هدية؛ فإن قبول هدية‎ 
المرء دليل المحبة والرضا عنه كما قال حذيفة المرعشي رحمه الله‎ 
تعالى : إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم‎ 
قد رضیتم فعلهم . رواه ابن جهضم"‎ 

بل ينبي نهيه› ورجره» ومنعه. 

روى الطبراني في «الكبير؟» والبيهقي في «السنن» عن النعمان بن 

بشير 4 : أن النبي َيه قال : راع الي E‏ 


ا ا 

وفي معنى الحديث قول العرب: حكموا سفهاؤكم بالكلف؛ 
أي : امنعوهم . ) 

قال في «الصحاح) : يقال : حكمت السفيه» وأحكمته: إذا أخذت 
على یده. 


)١(‏ في الأبيات المتقدم ذكرها قريباً. 
(۲) ورواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة) )€/ *۷(. 


)۳( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» ( ص : (1٠۰‏ والبيهقي في «(شعب 
اللإيمان» .)۷٥۷۷(‏ 


قال جرير : [من الكامل] 

وکأنه مأاخذ من حلة اللجام» وهي بالتحريك: ما أحاط بحنك 
الدابةء فقال منه : حكمت الدابة حكماًء وأحكمته. 

ومنهم من ينشد البيت: حلموا - باللام - أي: احملوهم على 
الحلم ؛ كآنه فر من إيهام معنى التحكيم الذي هو جعلهم حكاماً؛ فإنه 
لا يليق الأمر به. 

ولقد جرت عادة الله تعالى في خلقه منذ خلق ادم عليه السلام 
إلى عصرنا آنه لم يكن عليم حكيم دخل في ولاية الله تعالى إلا ابتلي 
بسفيه يباريه ويماريه» ويعاديه ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي 
عن بينة كابتلاء آدم بإبليس» وهابيل بقابيل» ونوح وهود وصالح 
وشعيب بأقوامهم» وإبراهیم بنمرود وقومه» ولوط بأهل سَدوم» 
وموسی بفرعون وقومه» وعیسی بالیهود» ومحمد صلی الله عليه 
وعلى سائر الأنبياء وسلم بابي جهل وصنادیيد قريش» ثم بكعب بن 
الأشرف وأحبار يهود» وبالسيد والعاقب» ومن معهما من نصارى 
ترات ودا بن آی آین لرل والساقین: 

وكل هؤلاء السفهاء أعجبوا برأيهمء وسمَّهوا أحلام خيارهم . 

فقال إبليس : ۶ء اسجد لمن حلفت طا €[الإسراء: .]٦١‏ 


(۱) وانظر : «لسان العرب» لان منظور (۱۲/ ٤‏ ) (مادة: حکم). 


of" 


وقال لادم وحواء عليهما السلام ما تحصيله : إل ترككما الشجرة 
سفةٌ لأنها شجرة الخلدء والأكل منها يلحقكما بالملائكة» ومن 
أعرض عن هذا فهو سفيه . 

وقال قابيل لأخيه: مسك €[المائدة: ۷ تم قتله» ولم 
تمنعه الأخحوة من السفه. 

وقال قوم نوح عليه السلام: إلا ردك في صلل مين © قال 
قوم َيس ى صلل 4€[الأعراف : RT‏ 

وقال قوم هود عليه السلام: کا ردك ف سَمَاهَة ونا َظك 
مر الک ذ ہیک €[الأعراف: 0 

وقال قوم صالح عليه السلام: صلخ مد كت فا مرجوا قبل 
هدا € [هود: 1۲ 

وقال قوم شعيب عليه السلام: * الوا مَدشُعَيّبُ أصلوتلت 
باش آن تھ ما یڈ مؤت آو آن تمر ف انراتا ما مسوا لذت 
مارڈ4 إلى قول : الوا شين ماققةگهرامتاتش الىك 


ص ee‏ ر ار ےر رعا رر چ کرس س ے 
فيتاصعيفا وأولارهطك متك وما نابز €[هود: ۹۱-۸۷]. 


سے 


ص ص ر کے و کے 


وقال قوم إبراهيم عليه السلام: * قالوأمن قعل هلذًاالهيتا إنه لمن 
لیر €[الأنبیاء: .]٠۹‏ 
ASL FONE Ey,‏ 
طّرون €[النمل : .[o٦‏ 


of'o 


ےو ررم ب ور 


وقال فرعون : ان رسو لک ای أرسل إ ك لمجو €[الشعراء: ۲۷]. 

وقالت قريش عن النبي ا : إنه سه أحلامهم» وصَباً عن دينهم . 

وقالوا: ساحر وشاعر ومجنون. 

وسمّوه صابئاًء ومذمماء وابن أبي كبشة. 

وقال أهل الکتابين : كوم أهودا أوَتَصسرى تدوأ €[البقرة: .]٠٠٠‏ 
وقال المنافقون : اومن كما ءام الها € [البقر W:8‏ 


TE‏ کک ر ر اه کے س دہ 
* ودا لقوآ لين ءامنواقا لوا ءامنا ودا ڪَوا ل سَيَّطِينِوم كرآب 


ےم » 2 


د حن مسكَهزءونَ €[البقرة : ٤ا[‏ 

ثم صارت هذه السنة في هذه الأمة إلى الآن؛ ما ظهر منها ظاهر 
بحق يدعو إلى الله على بصيرة بطريق الوراثة عن النبي بي يأمر بسنة 
وینهى عن مخالفة شريعته» الا ابتلي بسفیه يسفه ریه ویقسّح طریقه ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
# تنبيةً: 

وظيفة العدل الرشيد مع السفيه أمور : 

الأول: أن لا يتشبه بالسفهاء . 

ومتی رغبت عن حال الراشدین التحقت بالسفهاء؛ آلا تری قوله 
تعالی : 3 ومن رع عن ية هر إ أذ سفه مسد €[البقرة: ۳۰٠]؟‏ 

الثاني : أن تأخذ على يد السفيه» وتنكر عليه وتنهاهء إلا عند خوف 
الفتنة أو الضرر؛ فإن التغافل عن السفهاء ربما أدى إلى هلاك العامة . 


A 


روى الإمام عبدالله بن المبارك عن الشعبي رحمه الله تعالى قال : 
سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول على هذا المنبر: 
يا أيها الناس! خذوا على أيدي سفهائکم ؛ فاني سمعت رسول الله 5 
يقول: إل قوْماً ركبوا في سَفينةء فاقتَمُوهاء فأصابَ كَل واجِڊٍ 
E‏ ا ا 
نکانی آش بد ما ففخ اذ آغلوا على بت نجرا وجا وذ رة 
عرق وَعَرقّوا؛ دوا على ادي سُفَهائکم قبل اَن تهلکو ٠»‏ . 

فتلت اتا : إنه متى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كان سبباً للهلاك وعموم الفساد. 

الثالث : أن تصرم السفيه NE CT‏ من آمره 
ونهيهء أو علمت أن الموعظة لا تؤثر فيه. 

قال تعالی : #وأعَرض عن آهل €[الأعراف : ۱۹۹]. 

وروى الطبراني» والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح» عن عمر 
ابن قيس بن بشیر بن عمر» عن أبیه» عن جده بشير بن عمر رضي الله 
تعالی عنه وكان قد رأى النبي ييا قال : أصرم الأحمق و 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١١٤)ء‏ وأصل الحديث عند البخاري 
(YI)‏ 

(۲) روا البيهقي في «(شعب الایمان» )۹٤٦۸(‏ مرفوعاً» و(۹٦٤۹)‏ موقوفاًء 
وقال هذا هو الصحيح موقوف»› ففي الإسناد الأول خحطاً من ثلاثة وجه أو ت 


oV 


الرابع : أن لا تحسن له حالاء ولا تؤتيه لك مالاًء ولا تسْلمه 
قيادك» ولا تولیه مرا لا یقوم به رأیه» ولا یحتمله عقله. 

قال الله تعالی : ولا تۇتواالسمھا اموك ^ € [الساء: ‹]. 

روى ابن آبي شيبة» وغيره عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه - موقوفاً - والحاكم وصححه» والبيهقي عنه مرفوعا إلى النبي ك 
قال : «ثلاثة يَذْعون الله فلا يَسْتَجيب لَهُ؛ رَجلٌ كانت تَحْتَهُ امرأة 
سيه الْخُلق فلم بها جل کان له على رل مال َم بذ 
ورل آئی سفيها ماله وق قال اله تعالى: و وخا أشكهاه 
موک €[الساء: ])0 . 

وقلت عاقدأله : [من الرجز] 
ثلاث ة يَذعُون رهم ولا ERE‏ 
مُؤتي السفية ماله وَمَنٌ إذا ج 
ورل رَوجت هة مُسيعة ل ا 


= من أربعة أوجه؛ أحدها قول: عمر بن قيس» وإنما هو عمرو بن قيس» 
والثاني: قول بشير» وإنما هو يسير» والثالث: في رفعه» وإنما هو 
موقوف» والرابع : في عده بشيرا من الصحابة» بشير ممن أدرك زمانهء 
وإنما أسلم بعده. 

(1) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)١۷١١٤(‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)۸١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸١* ٤١(‏ 


o۸ 


ول کا وإ الساء الها ۶إا التي الات ت قبّمَها»' . 


وعن ابن عباس ئ4 : # وک ا موم €[الساء: ‹] قال : 
و 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : الخدم» وهم شياطين 
الان “. 

ووجه تفسيرهم بما ذكر - وإن كان الحكم عاماً- لوجهين : 

أحدهما: أن المرء العاقل لا يؤتي ماله لكل من لقيه» وإنما 
يسمح بماله لمن یون أعز عليه من ماله» أو لمن يخصه من ولد أو 
زوجة أو خادم» فوقع النهي عن إيتاء سفهائكم المال لأنه تعريض له 
لأن يضيع . 

وفسرت السفهاء بمطلق الصبيان والنساء؛ لأن الغالب عليهم 


(۱) رواه ابن آٻي حاتم في «التفسير» (۳/ »)۸٦۳‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير )۷۸۷٤(‏ بمعناه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳١٠٤١ /⁄/٤(‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك وقد قيل فيه: إنه صالح» وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۸٦۳‏ 

(۳) رواه ابن ا حاتم في «التفسير» (۳/ .)۸٦۳‏ 


o۳۹ 


السفه» وهو حالهم لأنهم لا يتعبون في تحصيله» فلا بُحسنون إمساكه» 
وإذا صرفوه والتمسوا غیره وجدوه» فإذا منعوا منه تنبهوا لحالهم» 
فتنصلوا منه» E Ey‏ 

وثاني الوجهين : أنه إذا نهي عن إيتاء المال لأقرب الناس إليه إذا 
كانوا سفهاء» فالسفهاء غيرهم أولى بالنهي والمنع منه. 

وفي الاية تفسير آخر : أن المراد بالاية النهي عن دفع مال البتيم 
والمحجور عليه إليه ما لم يرشد. 

ونسب المال إلى الأولياء تنزيلاً لليتيم ونحوه منزلة نفسه؛ لأن 
المؤمنين إخوة كما قال تعالى : #و اقتو انك € [الساء: ۹ آی: 

روى ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالی : واوا الها €[النساء: ] قال : هم اليتامى . 

آمو ككم€[الساء: ]٠‏ قال : أموالهم ؛ بمنزلة قوله: لول فتلا 
اسک €[الساء: ۹“ 

الخامس من الأمور: أن ترفق بالسفيه الذي هو تحت ولايتك 
من ولد» أو امرآة» أو خادم» أو يتيم» ونحوه بالإنفاق عليه بقدر 
الحاجة» وتحريضه على كسوته ونحوهاء وأن يتلطف به في الخطاب 
والنصيحة» وتعرٌّفه وجه منعه من مالك أو من ماله لعله يرشد. 


© ا ي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۸٦۳‏ 


04۰ 


قال الله تعالی : وقوه فبا وا شوشم و ر موا € 
[النساء: .]١‏ 

هذا حيثما توسّم له النجاح والفلاح › وظ منه الاصطلاح» وما 
إذا أيس رشده وخيره» وعلم أن الرفق به في الخطاب» واللين معه في 
الكلام يزيد في فساده» ولا يميله عن سفهه» فليس له إلا الزجر 
والهجر. 

ری ابو نیم E N‏ قال 
رسول الله ل : «علقوا الوط حَيْتُ يراه اهل البيّب»“ . 


وأخرجه الطبراني ذ في «الکبير» من حديث ابن عباس ڪه » وزاد : 
«فإنه أدب E‏ 

وقال لقمان عليه السلام : ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع" . 

ولا يخفى على العارف الحكيم الأنفع والأصلح في تأديب 
السفهاء ومعاشرتهم» وفي التأدب مع العلماء ومعاملتهم» کما روی 
أبو نعيم عن معاوية بن رة رحمه الله تعالى قال : مكتوب في الحكمة: 


n (۱)‏ الأولیاء» (۷/ ۳۳۲). وله شواهد من حديث جابر 
وابن عباس 4 . انظر : وه ا ص ا ي 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠٦۷١(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (۸⁄ .)٠١١‏ 


)۳( رواه الإمام اخ ف «الزهد» (ض ` Cs‏ 


o4۱ 


لا تجالس بحلمك السفهاء» ولا تجالس بسفهك العلماء”“. 

ويقال في المثل : سفيها لم يجد مسافها . 

وربما قيل : سفية بالرفع ؛ يضرب في الإعراض عن الجاهلين› 
وترك مسافهتهم » فلا ينبغي أن تقابل السفيه بمثل سفهه»ء ولا تتفقه في 
جوابه ؛ فإن العي هنا أولى من الفهم والفطنة. 

روى الدينوري رحمه الله تعالى عن سعيد بن العاص رضي الله 
تعالی عنه قال : لا أعتذر من العى فى خصلتين : إذا خاطبت سفيهاًء 
أو طلبت حاجة لنفسي” . 


وقلت في عقد معناه [من المنسرح] : 


روی آبو نعيم عن سعيد بن عبد العزيز قال : قال سليمان لابنه 
الحكمة فكبر سني» ونظرت فإذا مع الصحة سقم» وإذا مع الشباب 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۰۱). 
(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري .)١١١ /١(‏ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: ۲۹۸). 


o۲ 


کبر» وإذا مع الام و ا ل و 
أفضله يوم القيامة بعملي' . 


# # # 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /٦(‏ 
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من التشبه بالسفهاء التشبه بالسفلة» والدنيء. والخسيس» والنذلء 
والوبش» والوغد» والرّذل» والطغامء واللئيم» والغوغاء» ومرء السوء. 

وهذه الأوصاف كلها مذمة لا ينبغي التشبه بمن اتصف بها . 

فأما السفلة - بكسر الفاء - على وزن فرحة» وتنقل كسرة الفاء 
إلى السين» وهو أفصح: هم أسافل الناس وغوغاؤهم كما في 
«القاموس»' . 

وقد سفل - ککرم» وعلی ونصْرَ - سفالاً وسّفولاً - بالضم - 
وتسفل» وسفل في خلقه» وعلمه - ککرم - سفلاً» ویضم» وسفالاً - 
ككتاب - وفي الشيء: سفلا - بالضم -: نزل من أعلاه إلى أسفله. 

وقال في «الصحاح» : السفلة : السقاط من الناس . 

يقال: هو من السفلة» ولا تقل : هو سفلة لأنها جمع» والعامة 
تقول: رجل سفلة من قوم سفل . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١١١‏ (مادة: سفل). 


o٤ 


فال او اكت وو ارف حت فن فان م اا 
الناس» فتنقل كسرة الفاء إلى السين . انتهى 
وربما قيل : فلان من السفلة - بفتحتين - وهو جميع سافل» من 
الول 

ويقع في كلام الفقهاء : فلان السفلة على الواحد» وقد حكينا عن 
«الصحاح» أنه من قول العامة . 

قال الفقهاء: السفلة: من تعاطى الأفعال الدنغة ويعتادهاء 
ولا يقع على من يتفق منه نادراً كالكريم والسيد في نقيضه» فلا ينبغي 
التشبه بمن يرضى لنفسه بسفساف الأخلاق والأعمالء لا في أقواله» 
ولا في أعماله» ولا في سائر أحواله. 

قال رسول الله عي : ن الله کرم بحب الكرم وبحب 
As TA‏ . رواه الطبراني» والحاكم وصححه› 
وأبو نعيم» والبيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالی 
ع 

والفساف : الرديء من كل شيء» والأمر الحقير» ومنه قيل 
للئيم العطية: مسفسف. ٠‏ 

وروى أبو نعيم عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى : آنه سئل 
عن السفلة من هو؟ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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قال : من لا يعرف الطريق إلى الله» ولم يتعرفه. 

وعنه قال : سئل جعفر بن محمد رحمه الله تعالى عن السفلة؟ 

قال : من لا يبال ما قال» ولا ما قیل له . 

وروى الدينوري عن الحسن بن عيسى قال: سثل ابن المبارك 
رحمه الله تعالی فقيل له: من الناس؟ 

قال : العلماء. 

قيل : فمن الملوك؟ 

قال : الزهاد. 

قيل له : فمن السفلة؟ 

قال : الذي يأكل الدنية. 

قيل له: فمن الغوغاء؟ 

قال : خزيمة بن حازم وأصحابه. 

قيل له: فمن الدني؟ 

قال : الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف” '. 


وروی آبو نعيم عن نصر بن سيار قال : قال سفيان رحمه الله 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» /٩(‏ ۳۷۲). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٩(‏ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .(o٤‏ 


o4 


تعالى: لو لم ينبغ للأشراف أن يزهدوا في الدنيا إلا لأنها تضعهم 
وترفع السفلة عليهم» كان يحق لهم ن يزهدوا فيها . 

وعن سلمة بن عفان قال: إن أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر 
عند من هي 

وأما الدنيء فهو - كما في «القاموس» -: الخسيس» الخ 
البطن والفرج» الماجن كالدانىء» والدقيق الحقير» والجمع: أدناء 
ا 

وقد دنا - كمنع» وكرم - دنوءة ودناءة. 

والدنيئة : النقيصة . 

وقد سبق قريباً في كلام ابن المبارك: أن الدنيء الذي يذكر غلاء 


السعر عند الضيف . 
وأما الخسيس : فعلة من باب : خس خسة وخساسة» إذا كان في 


قال د اف من َ دنه بدنیاه» واخس الأخساء من 
باع آخرته بدنیا غیره. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٤‏ 


سے 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولىاء» (۷/ »)۲١‏ وعنده: «(سلمة بن غمار) . 
(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )٥*‏ (مادة: دنیء). 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸/ .)۱۸١‏ 


o۷ 


ويصف هذا في الحديث بأنه شر الناس» فروى الخلعي في 
«فوائده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : 
شر البَرة عند الله منزلة يوم القيامَة مَنْ اذهب آخرتة بدتيا عَيْرو»٠.‏ 

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كي 
قال : «شٌٍ الاس منزلة عند الل يَوم القيامَة عَبْدّ اذهب آخرته بدنيا 
غَيْرو»). 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» ولفظه: «إِنٌ أشد النّاس ندامة 
بوم القیامة رَجُلْ باع آجرته دنا عبرو . 

وأما النذل: : فهو - كما في «القاموس» -: الخسيس من الناس» 
والمحتقر في جميع أحواله» وتخ انال دول ونلا E‏ 

وقد نذل - ككرم _ نذالة» ونذولة ؛ ذاله معجمة . 

O‏ الد 
نذلة» وهي إلى کل نذل آمیل. 


)١(‏ ورواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» .)۲٤٠٤ /١(‏ وروى نحوه البخاري 
في «التاريخ الكبير“ (7/ .)٠۲۸‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه .)۳۹۹٣٩١(‏ 

)۳( ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷١١۹(‏ 

(6) انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي (ص: )١۳۷۲‏ (مادة: نذل). 

۰ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 
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وروی الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن سلام الجمحي 
قال: قال بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلوب: مجالسة 
الأنذال» اومخالة:الأغناء > ومتجالسة الشاء. 

وأما الوبش - بالتحريك - فهو كما في «القاموس»: أحد الأوباش 
الأخلاط والسفلة”“؛ ولعله أبلغ من النذل. 

وآما الوغد فهو الأحمق الضعيف» الرذل الدنيء» ويقال 
للضعيف جسماً وخادم القوم» وللصبي؛ وليست الثلاثة مرادة هنا. 

وأما الرذل».والرذال» والرذيل» وألأرذل؟ فالكل بمعتى الدّون» 
والخسيس» أو الرديء من كل شىء . 

والناس مختلفون بعضهم في استرذال بعض» و[. . .]“. 

- فمنهم من يرى الرذالة بالصنعة والحرفة. 

- ومنهم من يراها بالجهل و[.....]“ العلم» والثاني 
صواب» والأول إن كان مع الاتحاد في العلم والدين» أو الفضل فيه 


.)٠١۹١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )۷۸٥‏ (مادة: وبش). 

© ر وق الا ای 0 0 
)٤(‏ انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادې (ص: )۱١۹۹‏ (مادة: رذل). 
)٥(‏ بیاض في «» بمقدار کلمتين . 


(0) بياض فى (» بمقدار كلمة. 


فهو خطاً؛ لأن الكرم إنما هو بالتقوى والعمل الصالح»ء ولذلك أخطاً 
قوم نوح في قولهم : اومن لك وأقبعك ادون €[الشعراء: 1۱ 

ریک الا سیکا وما ریک امک إل اریت هم راو باوی 
الي 1#هود: .[Y‏ 

وأرادوا بالأرذلين : الحواكين» كما رواه ابن المنذر عن قتادةء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد. 

نعم» يكون المتصف بذلك ونحوه دونا ورذالاً إذا رضي به بدلا 
عن العلم والدين» والكمالات والفضائل» وهذا منهي عن التشبه به 
وعن صحبته كما قیل : 

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي“ 

وفي «رسالة الحسن البصري» رحمه الله تعالى : كل عام ترذلون"؛ 
أي: تتخلقون بآخلاق الأرذل» وتفشوا الرذالة فيكمء فتغلب على 
أخلاقكم . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸ /۲۷۸۸). وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي .)۳۱١ /٦(‏ 
(۲) عجز بيت لعدي بن زيد» كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي 
(ص: .)۲۰١‏ وصدره: ) 
إذاكنت في قوم فصاحب خيارهم 
(۳) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)١١٠١‏ 


O0 ° 


وأما الطغام - بفتح الطاء المهملة» بعدها معجمة - فهم كما في 
«الصحاح»: أوغاد الناس. 
وأنشد أبو العباس المبرد [من الوافر] : 


إذا كان اللبيب كذا جَهولا فما فضل اللبيب على الطغام 


إن کان بمعنی الأوغاد» ومفرد إن كان بمعنى الأحمق كما يفهم من 
«القاموس» . 

قال : والطغومية - بضمهما-: الحمق والىذاءة . 

وتطعًّم : إذا تجاهل" . 

وأما الغوغاء فقال فى «القاموس»: الجراد بعد أن نبت جناحه» وإذا 
انسلخ من الآلوان وصار إلى الحمرة» وشيء شبه البعوض› ولا يعض 
بلا حاجة0) . ) 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۱۹۷١ /٥(‏ (مادة: طغم). 

(۲) في «القاموس»: «الدناءة» بدل «البذائة». 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤١۳‏ (مادة: طغم). 

(5) انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري 
(FV /Y)‏ 


o0٥ 


وأشار ابن عبد ربه فى «العقد» إلى أن الغوغاء سواد الناس؛ أي : 
معظمهم من أصحاب التجارات› والحرف»› والصنائع› والبطالين. 
ضرواء ولا افترقوا إلا نفعوا. 

قال : يذهب الحجام ا دکانه» والحداد إلى کباره» وکل صانع 
إلى صناعته . 

قال : ونظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى قوم يتبعون 
رجلا أخذ في ريبةء فقال : لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في 
شر . 

قال : وقال حبيب بن وس الطائي [من الكامل] : 
إن شنت أنْيَسوة طك كله فأجله في هَّذا السواد الأعْظَّم 

وقال دعبل [من البسيط] : 
ما أكثر الاس لا َل ما فلم وال يَعْلم أي ل أقل فتَدا 
ن ۶ه و ٍِ ےو ی ر e‏ 
إني لأطبق عيَِي ثم أفَحُها على کٹیر ولکنْ لا آرّی أحدا“ 

وسيأتي في التشبه بالبهائم والحيوانات لذلك مزيد بيان. 


.)٠٤١١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


oo 


وأما اللئيم: فالدنيء الأصل» الشحيح النفس؛ قاله في 

«الصحاح»'. 

وقال صاحب «القاموس» : اللوم - بالضم -: ضد الكرم. 

E 

وذكر له الجوهري ثلاثة مصادر : اللؤم» واللاأمة؛ بضم الهمزة»› 
EN,‏ 

ونال :ا مادمانه ادف رلك ا كران . 

والملأم» والملام - كمفتح» ومفتاح - الذي يقوم بعذر اللئام0. 

واللئيم في الحقيقة هو المتخلق بقبائح الأخلاق» وسفساف 
الاعهال ول كان لهجت وت 

وقد وصف رسول الله َة المؤمن بالكرم والغرة» والمنافق بضد 
ذلك فقال ل : «المومن غر کريْم والغنافق حك ا رواه ابو 
داود» والترمذي» والحاكم وصححه» من حديث آبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠٠١ /٥(‏ (مادة: لأم). 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۱٤۹١‏ (مادة: لأم). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠٠ /٠(‏ (مادة: لأم). 

(©) انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي (ص: )۱٤۹١‏ (مادة: لأم). 
() تقدم تخریجه. ) 


oo 


ولا مناقضة بينه وبين قوله مَل : «المؤمن كن فطر». خر جه 
القضاعي عن أنس ه4“؛ لأن فطنته في أمر آخرته» وغرته في أمر 
دنياه» وإنما خلق المؤمن الكرم» وقد يكون بعض الأخلاق كرما من 
وجه ولؤماً من وجه» كما أن صرف المال في وجوه البر كرم» وفي 
وجوه الفجور لؤم» والحياء المانح من المعصية والمكروه كرم» 
والمانع من الطاعة» والحق كالعلم لؤم» وهكذا. 

وقد روى البخاري في «تاريخه» عن كعب بن عجرة رضي الله 
تعالی عنه» عن النبي اة قال : «الْمُومنْ کشل» فط حَذِرء واف 
ممت لا يعْجل» عالي ورغ والْمنافق همَرَة لمر حط لا بَقَفُ 


چ ص 


عند £ ولا عند مُحَرّم)0. 

ولا يخرج المؤمن من الكرم ما يقع منه مما يخالف الكرم على 
وجه الزلةء ثم يندم عليه ولا ما يقع على وجه الضرورة كالانتقام من 
عدوه الباغي عليه والانتصار من الظالم خشية تجرّي غيره» أو حسماً 
لمادة الظالم . 

قال الله تعالی: ٭ ومن صر بعد ظلّموہ اولك ما ممم بن 
سیل €[الشوری : ائ[ 

وقد قيل : [من الطويل] 
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کے 


رايط م اشا ا 
وقال البحتري [من الكامل] : 
ER EE‏ اکرم حى 
لَك بض أفعمال ب الام 


وكما لا ينبغي التشبه باللئيم لا ينبغي مصاحبته» ولا وداده» ولا 
مجاورته خشية سريان خلقه إليك» فلا ينصفك وإن أنصفته» ولا يكتم 
لك سرا ولا يحمد لك أمراًء ينم عليك مساوئك» ويتأول محاسنك› 
إن عاتتة ل يعتبك» بل استطال وأساء المقال» وإن تلطّفت به تمرد 
وقساء وإن احتجت إليه لم يواسك» بل رجعت منه بالخيبة والأسى . 

روى أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: وجدنا 
أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام" . 

رقو ماو عل الا ره افاي فل داح الا د 
الكلام . 


9 الت لزعیر بن ا سلمى من معلقته» كما في «جمهرة أشعار العرب» 
لأبي زيد القرشي (ص: 8 

(۲) انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ۱۷۲) . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٩(‏ ۹۰). 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۱۸۳). 


O00 


وروی الدينوري عن علي رضي الله تعالی عنه قال : الكريم يلين 
إذا استعطف. واللئيم يقسو إذا آلطف”'. 
وعن ابن أبي الدنيا قال : أنشدنا محمد بن الحسن لدكين الراجز 
[من الطويل] : 
اذا َء لم يدن من اللوم عرْضة 
ف رداءِ رتیه جمي لل 
ال د ي 
ولبعض القدماء [من الكامل] : 
إل الرفاء على الكريم فريضة 
الم مرون بني الإلخلاف 
وترى الكريم لِمَنْ بُعاشر مُنصفاً 
ا اليم مُجانب الإنصاف“ 


وله [من مجزوء الرمل] : 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (YAY‏ . 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠٠٥١‏ 
(۳( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي ( ص : TIT‏ 


٥0 


رة سرك فِي الأ زار سالارا 
E‏ ا 

ولبعض المحدثين [من الخفيف] : 
جين يختاج القيمفققذ ماتخو المُخُزياتِ يدا 
وإذا اتاج الكريم سما EE E‏ 

وأما المرء السوء: فهو من ساءه سوءاً إذا فعل به ما يكره» ولعله 
مخصوص بمکروه یتأذی منه . 

ومنه قوله تعالی : # ثُرَكانَ عَقبة الزن أ نوا السرا [الرم: 
اوالتغ وار ` 

ونقيضه : لل ا ای ر ا ارت 5 

ومنه قولهم : فلان رجُل سَوءٍ» ورجل السوء؛ بالفتح والإضافة . 

قال الله تعالی ` واا مالين €[البقرة : : 140[ . 

وقال الله تعالی: # إن EE‏ آَقَوا ولدب هم ینوت 4 
[النحل: .]١١۸‏ ) 

وقال تعالی ES‏ کک Ao‏ لها €[الإسراء: 
۷[ آي : فعليها . 

والأمر بالشيء نهي عن ضده» ومدحه ذم لضده» ولقد مدح 
الإإحسان حتى إلى المسيء» وذمت الإساءة ولا سيما إلى من أحسن. 


oo 


وقال رسول الله اة: «لنْ ينال عبد صَريحَ الإْمانِ حى يَصل مَنْ 
قَطَعَهُ» وَيَعفو عَكَنْ لم ويَغْفر لِمَنْ شمه وَيُخسن إلى مَنْ أساءَ 
إليْو . رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه 

وروی ابن منیع› وغیره عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «الحَبر الصًّالح يَجيءَ به العبْدُ الصًّالح» وَالْحَبَر السُوءُ 
يجي ء به الرّجل السو . ۰ 

لار ارم كل ل 

قال بعض العلماء: السلطان السوء يحيف البريء» ويصنع 
الرديء٠‏ والبلد السوء تجمع السفل وتورث العلل» والولد السوء 
يشين السلف ويهدم الشرف» والجار السوء يفشي السر ويهتك السترء 
ولهذا استعاذ النبي بيه من جار السوءء وكان يقول: م ا 
بك من جار السوءِ ءِ في دار الا ة؟ قان جار البادية ي يتحول . 
الحاكم من حديث أبي هريرة طب" . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن فضالة بن عبيد هه : أن النبي كل 
قال : تلات من العَواقر: إِمامٌ إن أَحْسَنْت َم يَشكز» 5 N‏ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: »)۲١‏ وكذا الديلمي في 
«(مسند الفردوس» )۷٦٥٤(‏ . 

(۲) انظر: «المطالب العالية» لابن حجر .)٦٥۸ /١١(‏ 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۹٠١١(‏ وكذا النسائي .)٠٥١١۲(‏ 


00/۸ 


ر 


يعفر وجار إِنْ ری حيرا ده وَإِنْ ری شرا أشاعَةء وَامْرأة إن حَضرّت 
آذتك» وَإن غبت عنها خاتَنّك». 

وكان بعض السلف يقول: اللهم لا تجعل لي آهل سوء فأكون 
| زل س ) 

وروی الإمام اخ في «الزهد» عن الربيع بن آنس رحمه الله 
ال ل کی ا ی م د ا الو ل و 
ومن يدخحل مدخل السوء يتهم» ومن لا يملك لسانه يندم" . 

وروى أبو عبدالله الحسين المروزي في «زوائد الزهد» لابن 
a CE O E e a‏ 
من لا يملك لسانه يندم» ومن يكثر المراء يشتم› ومن يدخل مداخل 
السوء يتهم» ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يصحب 
الصالح يغنم» ومن طلب عزا بغير عز يجد الذل جزاء بغير ظلم . 

واعلم أنك إذا تلبست بالسوء ثم راجعت دينك» وندمت على 
الإساءة» وتحليت بحلية الإنصاف» ذهبت عنك وَصمة السوء فضلا 


)1( رواه الطبراني ف في «المعجم الکبیر» (۱۸/⁄ .)۳١۸‏ . قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸/ ۱۹۸): فيه محمد بن عصام بن یزید» ذکره ابن آبي حاتم› 
ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله وثقوا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۷١‏ عن ابن أبي مليكة عن داود النبي 
عليه السلام. 

)۳( ورواه ابن ات الدنا في «الصمت وآداب اللسان») ( ص : .CTVA‏ 

.)۳۷۳ /۱( رواه المروزي فى «زوائد الزهد لابن المبارك»‎ )٤( 


٥0۹ 


من الله تعالى : نمست دهن اسيا کات [هود: .]۱۱٤‏ 
ومن يعمل سوءا أو يظلم فسةء ثم يعفر الله جد أله عفورا 

رَحيمًا €[النساء: .]١١١‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أحمد بن غانم الأنطاكي 
رحمه الله تعالى يقول: هذه غنيمة باردة» أصلح فيما بقي يغفر لك 
ما مضى . رواه ابن الجوزي في «(صفة الصفوة)“. 

وروی الإمام أحمد والشیخان» وابن ماجه عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي به قال : من خسن في الوسلام لم يُوَاحَذ بما 
عمل في الجَاهلكةء ومن اسا في الوسلام أذ بالأَولٍ والاخر»". 


وروی ابن مأاجه» والبيهقى فى «الشعب» عن عائشة رضى .الله تعالى 
عنها: آن النبي بي کان يقول: الله اجعَلِي من الَذِينَ ذا خسنو 
| ٥ي‏ و 


سشروا» واا اورا اشتخ ا0 


TÛ Û 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ⁄/٤(‏ ۲۷۸). وكذا السلمي في 
«طبقات الصوفية» (ص: »)٠١١‏ وعندهما: «أحمد بن عاصم». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۹٠٤)ء‏ والبخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم 
(۱۲۰). 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۸۲۰)». والبيهقي في «شعب الإیمان؛ (1۹۹۲). وکذا 
الإمام أحمد في «المسند» .)٠١۹ /٩(‏ 
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لهي عن ادش بال اهاي اکن 

۷ _ ومنها : قول الشعر المشتمل على الهجاء والغيبة والفخر 
والنياحة» وغير ذلك من المحرمات ........... e‏ 


ID MN ECER E DOT A SE LENGE ENE O OCR E O SS RO A IR SNE BDL ASS a ar e a E a a r a e e a a + 


۸- ومنها: الخوض في الباطل ........ o‏ 
۹- ومنها: ترك الصلاةء ومنع الناس عنها الصلاة e‏ 
٠‏ _ ومنها: التحلق في المساجد والمعابد لأجل السّمر e‏ 
١‏ - ومنها: منع الحقوق الوأجبة ا 
۲ - ومنها: التعبد بما لم يرد به الشرع a‏ 
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۲١ 
۲۲ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ - ومنها: الغزو لأجل المعصية والتجبر e o‏ 
٠‏ - ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد E‏ 
٠‏ - ومنها: مخالفة مناسك إبراهيم عليه السلام في الحح E‏ 
۷ - ومنها: سرعة السير والإيضاع والازدحام عند الدفع من 
عرفات E‏ 
۸ - ومنها: الفسوق والرفث والجدال في الحج SS n‏ 
۹ - ومنها : الحكم بغير ما آنزل الله تعالى OO‏ 
١‏ - ومنها: ترك العدل في عطية أولاده E‏ 
١‏ - ومنها: التبني بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية ۹۸ 
۲ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى E O‏ 
۳ - ومنها: الو و ا o‏ 
٤‏ ومنها: الظهار E O O ay‏ 
٥‏ - ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة of‏ 
٩٦‏ ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهرً O OT‏ 
۷ - ومنها: حلق رأس المولود وتلطيخه بالدم E‏ 
۸ _ ومنها: العق بالسهام N‏ 
ه ‏ ومنها: قتل الصيد بالحرم وهم محرمون O‏ 
اوها ال ارد جن فن ل ال ا جارف 
الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة BT lee‏ 
ا o¥‏ 
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القووع الصفحة 

SS aan ومنها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام‎ - ١ 
E as. في صيد اليمام‎ u 
O O O ا‎ 
۔ ومنھا: آنهم کانوا لا یورثون اللساء ولا الصغارء ويأكلون‎ ۲ 

أموال اليتامى والأرامل والضعفاء VV O‏ 
۳ _ ومنها : تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة E a‏ 
٤‏ - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه n N OE‏ 
٠‏ - ومنها: القمار N oo‏ 
اوها الخلت واب n‏ 0 
۷ - ومنها: المكس ..... E O a‏ 
۸ - ومنها: المغالقة على الخيل E O‏ 
٩‏ - ومنها: غلق الرهن A O‏ 
اوا ازى فا الا E ae‏ 
۱- ومنها: الاستقسام بالازلام E‏ 
۲ -- ومنها: تعليق التمائم والحروز» وتقليد الداإبة الوثر 

E a والجرس‎ 
E aa ...... ومنها: السحر والكهانة والخط والتنجيم‎ _-۳ 
E NE 0s aa ومنها: الطيرة‎ - ٤ 
E E O aa ا‎ 
E OD n و‎ 


الموضوع 


الصفحة 


: ومنها‎ -٥ 


بغیر الله تعالى OE‏ 
-١‏ ومنها: الاستمطار بالأنواء» واعتقاد نها ممطرة حقيقة کک 
۷-- ومنها: الاستسقاء بالنيران O‏ 
۸- ومنها: سب الدهر» والتشکي منه o‏ 


۹ - ومنها: اعتقادهم أن الشمس والقمر لا تكسفان إلا لموت 


: ومنها‎ - ١ 
ومنها:‎ - ۱ 
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الدخحول على الغير بغير سلام ولا استئذان lt‏ 


N o والفقراء تكبرا‎ 


۲ - ومنها : 
۳ - ومنها : 
٤‏ - ومنها: 
-٥‏ ومنها : 
۸٦‏ - ومنها : 
۷ - ومنها : 
٨۸‏ - ومنها : 
۹ - ومنها: 
۰ - ومنها: 
٩۱‏ - ومنها: 


الفخر بالاباء والأنساب والأحساب 


الطعن فى الأنساب a‏ 
التنابز بالألقاب المشعرة بالذم E‏ 


التمادح على وجه المداهنة والمراءاة e‏ 
التمدح وتزكية النفس E ASD ELS OES ENES REE‏ 
المشي في القميص من غير رداء N‏ 


E a êlekê a Ê Sle Oa Mh aC OK OLO O CO BA E ERT E EE ETE E E RR. 
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لنياحة على الميت ولطم الخدود ا 
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۲۲ 


۲ - ومنها: الوصية بالنوح والتعديد واللطم 
۳ - ومنها: الإحداد على الميت أكثر من المشروع ... 
- ومنها: تغيير الهيئة عند موت أحد الأقارب 
٥‏ _ ومنها: دفن شيء من مال آو حيوان مع الميت .. 
- ومنها: معاداة أولياء الله تعالى وإيذاؤهم 
۷ - ومنها: الغل والحقد والحسد والعداوة والبغخضاء 
۸ _ ومنها: الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته 
_ ومنها: الإإصرار والتمادي في الضلال e‏ 
- تَنِكَّة O‏ 
)۱4( 
USAN Y‏ 
0 
الى عَنالكبهباافقيد 
١‏ - من صفاتهم وأعمالهم : الكفر بالل تعالى کک 
۲ - ومنها : الاستهزاء بالدين وأهله .............. a‏ 
۳ - ومنها: إظهار الإيمان والصلاح مع إبطان أضدادها 
٤‏ - ومنها: الإفساد في الأرض ا 
ه _ ومنها: الظلم في الولاية O‏ 
- ومنها: ادعاء أن الإفساد إصلاح 
ا O‏ 
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الموضوع الصفحة 
۸- ومنها: التلدّد في الخصومة وكثرة الخصومات والجدال 
والمراء E O‏ 
٩‏ - ومنها: الفجور في الخصومة أو مطلقاً E o‏ 
-١‏ ومنها: التكبر عن امتثال الأمر بالتقوى TT‏ 
ا E meses‏ 
-١‏ ومنها: اتباع الهوى yT‏ 
E OL LR e‏ 
١‏ - ومنها: الابتداع في الدين ومجالسة المبتدعين E oa‏ 
۳ - ومنها: الخوض في الباطل واللعب Ve‏ 
٤‏ - ومنها: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن E‏ 
-١‏ ومنها: السرور بمصيبة المؤمن» والحزن بنعمته وحسنته VI‏ 
- تنبيه E E Ss‏ 
۱١‏ - ومنها: التكذيب بمعجزة النبي وكرامة الولي JV‏ 
۷ _ ومنها: التهاون بالصلوات VE‏ 
د VVE eR CES‏ 
ا N sentra‏ 
۸- ومنها: القعود عن الجماعة U DE N O‏ 
ج E O O‏ 
۹ - ومنها: الخروج من المسجد قبل الصلاة وبعد الأذان إلا 
لعذر O O RE O O‏ 


الموضوع 
٠‏ -_ ومنها: ترك الصف الأول رغبة عنه إلا لعذر la‏ 


N ومنها: عدم الاهتمام بتكبيرة الإحرام‎ -١ 
eT ومنها: ترك صلاة الجمعة ثلاثا وّلاأء لغير عذر‎ ۲١ 
yy ومنها: ثقل قراءة القرآن أو سماعه على القلب‎ - ۳ 
nA AGE EA as 
e ومنها : الإقلال من ذكر الله تعالی ,۔۔.................‎ ٤ 
OT ومنها: البذاء والفحش والبيان وتشقيق الكلام‎ _ ٠ 
E OTE ومنها: كثرة الخصومات والمحاربات‎ - ٠ 
ومنها: التلاعن والتساب والغلول والانتتهاب واللغط في‎ _ ۷ 
المساجد» والصخب في الأسواق والاستكبار وإتيان الصلاة‎ 


اخر الناس O‏ 
۸ -_ ومنها: التربص بالمؤمنين E‏ 
٩‏ -_ ومنها: التمرد والعتو والأشر والبغي a E‏ 


٠‏ _ ومنها: إرادة الفتنة بالمسلمين وتخذيلهم› وولاية أعدائهم 


۱- ومنها: أن المنافق یری آنه فى فتنته على الحق e‏ 
۲ - ومنها: الخديعة والمكر واللؤم TEE‏ 
۳ _ ومنها : تتبع زلات العلماء 


E OE O BP EL OEE RE O O O Ek a oa a a e a aS E a SE kaa ê 


؟-_ ومنها: الخيانة والكذب وعصيان أولئ الأمر والخروج 


۱۹۱ 
۹۳ 


۱۹٤ 


140 


۱۹٦ 


۱۹۸ 


الموضوع الصفحة 
تهات E‏ 
الأوَل: الكذب لا يختص باللسان E‏ 
اتبيه النَانِي E‏ 
اتبيه اثالث E O‏ 
- َة O‏ 
٥‏ -_ ومنها دعوى الدين ومقاماته لغير غرض صحيح 4 
١-ومنها:‏ ترك العمل بالعلم E‏ 
۷- ومنها : المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه EE oot‏ 
۸- ومنها: الحرص على طلب الدنيا والانهماك فيها E e‏ 
۹- ومنها: طلب رضی الناس بما يسخط الله تعالى TIE ate‏ 
٠‏ - ومنها: أن يظهر للناس أنه على خوف من الله تعالى وخشية ۲٠۳‏ 
١‏ - ومنها: سوء الظن بالله تعالى» وسوء الاعتقاد YI‏ 
۲ - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه | f‏ 
۳ - ومنها: الرضا عند حصول الدنياء والسخط بتحولها flo‏ 
٤‏ - ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى EN. ease‏ 
٥‏ - ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد E‏ 
١‏ - ومنها: الأمن من مكر الله تعالى ومن سوء الخاتمة IVE‏ 
۷ - ومنها: قلة المروءة وعدم الغيرة والقيادة والدياثة TE eee‏ 
٨۸‏ - ومنها: التبتل E SS O o‏ 
٩‏ - ومنها: تبرج المراة بالرينة E GG‏ 


الموضوع 


۰ _ ومنها : 
١ه‏ - ومتها: 


۲ - ومنها : 


۳ ۔ ومنها : 
ومنها: 
٥‏ - ومنها: 
٦‏ - ومنها: 

به » وعدم تذکر العواقب»› والغش 


ي :يدوو 


اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة 
النثار وانتهاب النثر في الولائم 
سوء الخلق والملل من الزوج أو الصاحب ا 
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الفرح بالدنيا والترح بإدبارها والخضب لها 
ظلب الدتيا بعمل الأخرة 
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ركوب الأمور ال يعتذر منها» وارتکاب ما یستحی 
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: الفرار من الزحف» والتولي» ونقض المعاهدة 
: التعويق عن الخير» والتشبيط عنه 
: العجب والتكبر والتجبر والفساد e‏ 
: استصغار الذنب والاستخفاف به والأمن من عقوبته .... 
:متي المغفرة مع الإصرار غلل المعاصي 
: الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر 
: التسويف بالتوبة حتى يدركه الموت 
: إظهار التوبة وطلب الدعاء من الصالحين باللسان .... 
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٦‏ - ومنها: تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين والفجار OE N‏ 


N aoe تة‎ - 
E O O O O فصل‎ # 
YA* Eur E 
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ق لیکن لتد القة 
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المَقامٌ الأول : فى التَهُى عن الكَشَبه بالْمُبَْدِعة ۱۹ 


aaa aaa nasaooso ooo يى ى‎ . 


# فصل : المبتدعة الثنتان وسبعون فرقة <۳ 


فرق القدرية: أحدها: الواصلية PEV‏ 
الفرقة الثانية : الهذيلية OE e a‏ 
الفرقة الثالثة : النظامية ۳0 


POE ena Rees الفرقة الرابعة : البشرية‎ 


الفرقة الخامسة: المعمرية a OR‏ 
الفرقة السادسة: المردارية "oo‏ 
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الفرقة التاسعة: الجاحظية 
الفرقة العاشرة: الخياطية 
الفرقة الحادية عشرة : الحتائة 
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الفرقة الثانية : النجّارية 
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الغرقة الثالة : 


الفرقة الثامنة : الهشامية LL‏ 
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الفرقة الثالثة : الضرارية والحقصية .ا a‏ 
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الفرقة الرابعة : الثوبانية .............. N‏ 
الفرقة الخامسة: الغيلانية E A DE‏ 


الفرقة السادسة: التومنية oo‏ 
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٤ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۳ 
۳۷٤ 
۳۷٦ 
۳۷۹ 
۸۲ 
۸۲ 


۸۳ 


AY 
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الموضوع 


الفرقة الثامنة : الشمرية O‏ 


a ww 


الغرقة الرابعة : البيهسية 0 


الفرقة الخامسة: العجاردية 


الفرقة السادسة : الإباضية 


الفرقة السابعة : الأصفرية الزيادية o‏ 


- تنبييه : بقاء الخوارج إلى آخر الزمان ay‏ 


eau ecensarrragnggnadanadaod HAQA aanER nn baAEDSY Eh» ® e 


euueucuccssansrnsnnnGceccscss sank a ¢ ¢ SSS gy 


# فصل : فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
امام الثاني : في التهّى عن الّشبه عير المبتَدِعة من الفَسَمَة 
1 3 ر ر کر 


oV 


ceouwuoeouscecscccscGnnesrnnnnnsnGGGGGGGSmEnbdCGONr Erb Sm ¢ ¢ 


nnn eonnndubs Sare aaadbadunaanrn Saan adQa ns nad 


ceueseuwuvwoenbSGCGCGOCORDENVESEESnbGESGCGCCGCCGCGVOCNbCGGECEBREBOCOCGCG OGD OOOO 


uucseceaecrnrnnsannnddadad sd Danna dadaDnrrrnbdCGQco Ene 


senem nmnnmnnmnnnwdGGdGGCGCRSS GNC GGG TGA adda PNAC ¢ ¢ 


wanada uQadaddado©eonacccscGsqmaandaGddnGGaGDnaadcCcGvaadaoans gman ® 
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الموضوع الصفحة 
# الفصل الأول: كبائر الذنوب VY O‏ 
الكبائر EE E N a‏ 
- تنبسیه A LL‏ 
« الفصل الثاني : صغائر الذنوب O O‏ 
ت A‏ 
» الفصل الثالث: في المروءة E eas‏ 
ی ۳ 
# فصل : في الفتوة E OD O E‏ 
# فصل : فى السفه E N E ao‏ 
- تنبييةً : في وظيفة العدل الرشيد مع السفيه EE‏ 
E KS‏ 
- تيه E eee E SSE‏ 
# فصل في التشبه بالسفهاء EE a‏ 
# فهرس الموضوعات EE E e‏ 


